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حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
إلا من أراد طبعه لتوزيعه جانا بعد هراجعة 
مؤسسة الشيخ محمد بن صاخ العثيمين الخيرية 


المملكة العربية السعودية - عنيزة 
ص . ب ۱۹۲۹ هاتف .1۳٦٤۲۰۰۹ - ۰1۳7٤11۰۷‏ 


WWW.binothalimeen.com 
info@binothaimeen.com 


ا کے دار ریا للشر واتوزیع 
EMIS‏ فاکس ٤۰۲۲٦۱۰‏ ص.ب ٩٤۳۸‏ الریاض ۱۱٤۱۳‏ 


للنغروالتوزيع بر ید الكترون darthurayya@hotmail.com‏ 


ت 
چ کے 


ت 
كة شرم تة تز ۵۵ OD,‏ 


وک 


لمَضيلة الس المامة 


مده که ول وال ديه ولم لمان 


ل بات او ۶ موسمتة 


داو الثربا للنشر 


DF 
SSE 


GOD ) 


0 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سیگات أعمالنا»ء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم 
تسليماً كثيراً: 


آما يعد : 


فإن من توفيق الله - وله الحمد والشكر أن يسر لفضيلة شيخنا- رحمه 
الله تعالى - شرح «الأربعين النووية» للحافظ محيي الدين أبي زكريا يحيي بن 
شرف النووي المتوفى عام ٦ه‏ - رحمه الله تعالی-» وذلك في الدورة 
العلمية التي عقدها _ رحمه الله تعالى -بالجامع الكبير في مدينة عنيزة في صيف 
العام الهجري ١١٤٠ه.‏ 

وقد عهدت مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية إلى الشيخ 
فؤاد بن بشر الجهني بالعمل لإعداد هذا الكتاب للنشر» وإلى الشيخ عبد العزيز 


ابن ناصر السليمان بعزو أحاديثه » فجزاهما الله خيراً. 


نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريمء نافعاً 


ويضاعف له المثوبة والأجر» ويعلى درجته في المهديين» إنه سميع قريب . 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعین 
لهم بإحسان إلى يوم الدين . 


لعباده» وآن يجزي فضيلة شيخنا عن الإسلام وا 


اللحنة العلمية 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العيشمين الخيرية 
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مقدمة الشارح 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسناء 
وسیئات آعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وآشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلی الله 
عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 
أمابعد: 

فإن الحافظ النووي :- رحمه الله - من أصحاب الشافعي المعتبرة 
أقوالهم» ومن أشد الشافعية حرصا على التأليف فقد ألف في فدون شى » في 
الحديث وعلومه» وألف في علم اللغة كتاب «تهذيب الأسماء واللخات»» 
وهو في الحقيقة من أعلم الناس» والظاهر - والله أعلم - آنه من آخلص الناس 
في التأليف» لان تأليفاته - رحمه الله - انتشرت في العالم الإإسلامي فلا تكاد 
تجد مسجدآ إلا ويقراً فيه كتاب (رياض الصالحين)» وكتبه مشهورة مبثوثة في 
العالم مما يدل على صحة نيته» فإن قبول التاس للمؤلفات من الأدلة على 
إخلاص النية. 

وهو رحمه الله - مجتهد» والمجتهد يخطىء ويصيب»› وقد أخحطاً _ 
رحمه الله - في مسائل الأسماء والصفات» فكان يؤول فيها لكنه لا ينكرهاء 
فمثلاً : (استوى على العرش) يقول آهل التأويل معناها : استولى على العرش» 
لکن لا پنکرون: (استوی) لأنهم لو أنكروا الاستواء تكذياً لكفرواء فهم 


يصد فون به» ولکن يحرفو نه" . 


. ۱۷۹/١ = انظر: مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشيخ - رحمه الله‎ )١( 


۸ 
ومثل هذه المسائل التي وقع منه - رحمه الله - خطاً في تأويل بعض 

نصوص الصفات إنه لمغمور بما له من فضائل ومنافع جمَّة» ولا نظن أن ما 
وقع منه إلا صادر عن اجتهاد وتأويل سائخ - ولو في رأيه - وأر جو أن يكون من 
الخطاً المغفورء وأن يكون ما قذمه من الخير والتفع من السعي المشكور» وأن 
يصدق عليه قول الله تعالی : إن الحسلت دهن سيسات [هود : 4“ 

ولقد ضلّ قوم من الخلف الخالفين الذين أخذوا يسبونه سبآعظيماً حتى 
بلخني أن بعضهم قال : يجب أن يحرق شرح النووي على صحيح مسلم» نسأل 
الله العافية . 

فالنووي نشهد له فیما نعلم من حاله بالصلاح» ونه مجتهد» ون کل 
مجتهد يصيب وقد يخطىء» إن أخحطا فله اجر واحد» وإن صاب فله أجران. 
وقد الف مؤّلفات كثيرة من احسنها هذا الكتأاب : «الأربعون النووية»» وهي 
ليست آربعين » بل هي اثنان وأربعون» لكن العرب يحذفون الكسر في الأعداد 
فيقولون : أربعون . وإن زاد واحدا أو اثنين › أو نقص واحدأً أو اثنين . 

وهذه الأربعون ينبغي لطالب العلم أن يحفظهاء لأنها منتخبة من 
أحاديث عديدة . وفي أبواب متفرقة» بخلاف غيرها من المؤلفات فلو نظرنا 
إلى عمدة الأحكام لوجدناها منتخبة؛ لكنها في باب واحد وهو باب الفقه» أما 
الأربعون النووية فهي في آبواب متفرقة متنوعة . ونحن نستعين بالله تعالى في 
التعليق عليها. وال الموفق . 


)1( انظر: كتاب العلم لفضيلة الشیخ - رحمه الله > ص ۹٩۹‏ . 
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الحديث الأول إنما الأعمال بانيات E‏ 


الحديث الأول 


ر دتم الأغسار بالات َنَم لکل امریءِ ما 


نوی»› فمن سخ لی اف وشوا هخر لی افر قرشو وتر کا 
2 و ر £ و ۴ ر o‏ س سرا 
ا 8 > أو امرأًة يتكخها› رنه إلى ما هَاجَرَ إلبهِ»' . 


رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة بن بَرّْدزبَّه البخاري» وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري› في صحيحيهما اللذين هما أصح ا لکتب | أمصنفة . 


۰ الشرح 


عن مير المُوْمِنين؛ وهو أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 
آلت إليه الخلافة بتعيين أبي بكر الصديق رضي الله عنه له» فهو حسنة من 
حسنات أبي بكر» ونصبه في الخلافة شرعي »> لأن الذي عينه بو بكر » وآبو بكر 
تعين بمبايعة الصحابة له في السقيفة» فخلافته شرعية كخلافة أبي بكر» ولقد 
أحسن أبو بكر اختيارا حيث اختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

وفي قوله «سَمعٌتٌ» دلیل على آنه آخذه من النبي ىي بلا وامطة . 


)١(‏ رواه البخاري› كتاب بدء الوحى» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله بير حديث 
(( ومسلم» کتاب الإمارة»› باب قو له ا إنما الأعمال بالنية وأنه يدحل فيه الغزو وعیره 
من الأعمال» حدیٹ (۱۹۰۷) .)٠١١(‏ 


شرح الأربعين انووی 


والعجب أن هذا الحديث لم يروه عن رسول اله إلا عمر رضي الله عنه مع 
أهميته» لكن له شواهد في القرآن والسنة . ففي القرآن يقول الله تعالى : # وما 
تفقوت إلا اتا ود ّم [البقرة: ۲۷۲] فهذه نية» وقوله تعالی : # عمد 
سول آل لمعه اء عى ال قار واه ہم رنھ ر کیا دا حون فصا م اہ 
وشوا € [الفتح : ١‏ وهذه ني . وقال النبي بي لسعد ن اي دق ري ا 
عنه : اعدم نك لن ی َة تتف بها وة الله إلا جرت لبها حى 
تَجْعَله في في امرأتك N DES‏ 
الحديث ثابت بالقرآن والسنة. ولفظ الحديث انفرد به عمر رضي الله عنه» 
لكن تلقته الأمة بالقبول التام» حتى إن البخاري رحمه الله صدر كتابه الصحيح 
بهذا الحديث . 


0 


قوله ل «إِنَمَا الأعْمَال بالات وَإَِّمَا لكل امُرىء ما توّى» لهذه الجملة 
من حيث البحث جهتان : نتكلم أولاً على ما فيها من البلاغة : 

فقوله : «إِتَمَا اعمال بالتبات» فيه من أوجه البلاغة الحصر»ء وهو: 
إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه» وطريق الحصر : «إِنَمَا» لأن (إنما) 
تفيد الحصرء فإذا قلت : زيد قائم فهذا ليس فيه حصر» وإذا قلت : إنما زيد 
قائم» فهذا فيه حصر وأنه ليس إلا قائماً. وكذلك قوله ي : «وِنَمَا لكل امُرىء 
ما نوّی» . 

وفي قوله یل : ومن كانت هجرنة لذا يُصيبها أو امراً ینکخځها هره 
إلى ما هَاجَرَ إليه» من البلاغة : إخفاء نية من هاجر للدنياء لقوله : «قهجرة إلى 


eatin ana tRmasaanaartttait 


(1) رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبةء» ولكل امرىء ما 
نوى» حديث (07). ومسلم» كتاب الوصية بالثلث» حديث )٥( )۱١۲۸(‏ . 


الحديث ث الأو ل: إنما الأعمال بالنيات 


تا ا إلنه» ولم يقل : إلى دنيا يصيبهاء والفائدة البلاغية فى ذلك هى 
تحقير ما هاجر إليه هذا الرجل» أي ليس أهلاً لن يُذكر» بل یُکتی عنه بقوله : 
إلى ما هاجر إليه. 

وقوله : «مَنْ كَاتَث هحْرنّة إلى الله وَرَشوله» الجواب : «فَهجْرنة إلى الله 
رَرشوله» فذکر, تنويهاً بفضلهء «وَمَنْ كاتت هخْرَنةُ دنا يُصِيبهًا أو امرأة 
نكحها فَهحْرنّة إلى مَا هَاجَرَ إليه» ولم يقل : إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحهاء 
لن فيه تحاقي لشأن ما هاجر إليه وهى : الدنيا أو المرأ: 

# أما من جهة الإإعراب› وهو البحث الثاني : 

فقو له کد : اّما اعمال بالنات» مبتداً وخبر» الأعمال: مبتداًء 


والنیات : خحبره. 


«وَإِنَمَا لکل امریءِ ما نوّى» أيضاً مبتدأً وخبر» لكن دم الخبر على 
المبتدا؛ لان المبتدا في قوله: «وإنما لكل امریءٍ ما نوّی» هو : ما نوی») 
تخر . 


سے سے الل 


«فمَن كاتَث هره إلى اله وَرَسوله قَهجْرَئة إلى الله وَرَسُوله» هذه جملة 
شر طية › أداة الشرط فيهاً: من“ وفعل الشرط : کانت › وجوابتب الشرط : 


فهجرته إلى الله ورسوله . 
وهكذا نقول في إعراب قوله : «ومَّن کات تت هرتۀ لذتيا بُصيبهًا) . 
# ما في اللغة فنقول : 


«الأعمال» جمع عمل »› ويشمل أعمال القلوب وأعمال النطقء وأعمال 
الجوارح» > فتشمل هذه األحملة الأعمال بانواعها. ۰ 


شرح الأربعين النووية 


فالأعمال القلبية: ما في القلب من الأعمال: کالتوکل عى الله » 
والانابة إليه» والخشىة منه وما أشه داگ . 


والأعمال النطقية : ماينطق به اللسان» وما أكثر آقوال اللسانء ولا أعلم 
شيئاً من الجوارح أكثر عملا من اللسان» اللهم إلا ن تكون العين أو الأذن . 

والأعمال الجوارحية : أعمال اليدين والرجلين وما أشبه ذلك . 

«الأعمًال بالنيّاتِ» النيات : جمع نية وهي : القصد. وشرعاً: العزم على 
فعل العبادة تقَرّباً إلى الله تعالى» ومحلها القلب› فهي عمل قبي ول تعلق 
للجوارح بها. 

«ونّمَا لکل امُریءِ» أي لكل إنسان «مَّا توّى» أي ما نواه . 

وهنا مسألة : هل هاتان الجملتان بمعنى واحد» أو مختلفتان؟ 

الجواب | یجب ان بعلم ان لاصل في الكلام التاميس دون التو کیا 
الأولى . وللعلماء رحمهم الله في هذه المسألة رأیان» أولهها: ان الجملتي 
بمعنی وأحد» فقد قال النیی ڪب «إِتَّمَا الأعْمَال بالتات» وأكد ذأكف بقوله : 
«وإتما لکل امریء ما توی». 

والرآي الثاني : أن الثانية غير الأولى› فالکلام من باب التأسيس لا من 

باب التوکید . 

# والقاعدة: أنه إذا دار الأمر بين كون الكلام تأسيسا أو توكيدا فإننا 
نجعله تسسا وأن نجعل الثاني غير الأول» لأنك لو جعلت الثاني هو الأول 
صار في ذلك تكرار يحتاج إلى أن نعرف السبب . 


والصراب: أن الثانة غير الأرلى» فالأرلى باعتبار المتوي وهو العمل" 
والثانية باعتبار المتوي له وهو المعمول له» هل أنت عملت لله أو عملت 
للدنيا. ويدل لهذا ما فرعه عليه النبي ية في قوله : فمن كانت هخرن إلى الله 
وَرَسُوْله رنه إلى الله وَرَسوله » وعلی هذا یبقی الکلام لا تکرار فيه . 


والمقصود من هذه النية تمييز العادات من العبادات» وتمييز العبادات 


بعضها من بعض . 

# وتمييز العادات من العبادات مثاله : 
أولاً: الرجل يأكل الطعام شهوة فقط» والرجل الآخر يأكل الطعام امتثالاً 
لامر الله عز وجل في قوله : > سا 1لا : [Y1‏ أكل الثاني عبأدة» 
وأكل الأول عادة. 


ثانياً: الرجل يغتسل بالماء تبرداً» والثاني يغتسل بالماء من الجنابة» 
فالأول عادة» والثانى : عبادة» ولهذالو كان على الإنسان جنابة ثم انغمس في 
البحر للتبرد ثم صلى فلا يجزئه ذلك» لأنه لابد من النيةء وهو لم ينو التعبد 
وإنمانوی التبرّد. 

ولهذا قال بعض آهل العلم: عبادات أهل الغفلة عادات» وعادات أهل 
اليقظة عبادات . عبادات أهل الغفلة عادات مثاله: من يقوم ویتوضاً ویصلی 
ويذهب على العادة. وعادات آهل اليقظة عبادات مثاله : من یکل امتغالاً لأمر 
الله » يريد إبقاء نفسه» ويريد التكفف عن الناس؛ فيكون ذلك عباذة. ورجل 
آخر لبس ثوباً جدیداً یرید أن يترفع بشیابه » فهذا لا يؤجر» وآخر لبس ثوباً جديداً 
يريد أن يعرف الناس قدر نعمة الله عليه ونه غني» فهذا يؤجر. ورجل آخر ليس 
يوم الجمعة أحسن ثيابه ّنه يوم جمعة هذه عادة» والثانى لبس أحسن تبابه 


شرح الأربعين النووية 


E f 
. تسيا بالنبى ية فهذه عبادة‎ 
: تمييز العبادات بعضها من بعض مثاله‎ # 


رجل يصلي ركعتين ينوي بذلك التطوع› واخر یصلی رکعتین ينوي 
بذلك الفريضة» فالعملان تميزا بالتيةء هذا نفل وهذا واجب» وعلى هذا 


کے 


+ إذاً المقصود بالنيّة : تمييز العبادات بعضها من بعض كالنفل مع 
الفريضة» أو تمييز العبادات من العادات. ٠‏ 

واعلم أن النية محلها القلب؛ ولا نط بها إطلاقاًء لأنك تتعبّد لمن 
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» والله تعالى عليم بما في قلوب عباده» 
ولست تريد أن تقوم بين يدي من لا يعلم حتى تقول أتكلم بما أنوي ليعلم به 
إنما تريد أن تقف بين يدي من يعلم ما توسوس به نفسك ويعلم متقلّبك 
وماضيك ٠‏ وحاضرك . ولهذالم يرد عن رسول الله اء ولا عن أصحابه رضوان 
الله عليهم آنهم كانوا يتلفظون بالنية ولهذا فالتطق بها سرا أو جهراً بدعة بُنهى 
عنهاء خلافاً لمن قال من أهل العلم : إنه ينطق بها جهراًء وبعضهم قال : ينطق 
بها سرَأ» وعللوا ذلك من أجل أن يطابق القلب اللسان . 


يا سبحان الله » این رسول الله ية عن هذا؟ لو کان هذا من شرع الرسول 
ية لفعله هو و بيه للناس . 

و يُذكر أن عاميَاً من آهل نجد كان في المسجد الحرام راد أن يصلي 
صلاة الظهر وإلى جانبه رجل لا يعرف إلا الجهر بالنية» ولما أقيمت صلاة 
الظهر قال الرجل الذي كان ينطق بالنية : اللهم إني نويت أن أصلى صلاة 
الظهر» أربع ركعات لله تعالى» > حلف إمام المسجد الحرام ولما راد أن يكير 


الحدیث اول نما با الاعمال با بالنیات 


وهنا مسالة : إذا قال قائل : قول المُلبّي: لبيك اللهم عمرة» ولبيك 
ححا ولبّيك اللهم عمرة وحجاء اليس هذاتطقا بالنية؟ 

فالحواب : لا هذا من إظهار شعيرة التسك› ولهذا قال بعض العلماء: 
إن التلبية في النسك كتكبيرة الإحرأم في الصلاةء فإذا لم تلب لم ينعقد الإحرام 
كما أنه لو لم تكبر تكبيرة الإإحرام للصلاة ما انعقدت صلاتك . ولهذا ليس من 
السثة أن نقول ما قاله بعضهم : اللهم إني أريد نسك العمرة» أو أريد الحج 
فیسّره لي» لان هذا ذکر یحتاج إلى دلیل ولا دلیل . إذاً نكر على من نطق بهاء 
ولکن بهدوء بأن أقول له : يا أخى هذه ما قالها النبى ية ولا أصحابه› فدعها . 

فإذا قال : قالها فلات فی کتابه الفلانی؟ . 

«وَإِنّمَا لكل امُریء مَا توّى» هذه هي نيه المعمول لهء والناس يتفاوتون 
نیها تفاوتاً عظیماً» حیث تجد رجلین يصلیان بینهما بعد مما ب بين المشرق 
والثاني غير مخلص . ) | 

وتجد شخصين يطلبان العلم في التوحيد. أو الفقهء أو التفسير» 
قاضياً والقاضي له راتبٌ رفيع ومرتبة رفيعة» والثاني درس الفقه من أجل أن 


سس 7 
یکون عالماً معلما لأمة محمد لي فبينهه فرق عظي. : .. قال ل التي ب ا م 
طلب عِلمَاً وُو مِمًا يريد O ERT‏ 


# ئم ضرب النيي ياء مثلاً بالمهاجر فق 

فمن كانت هجرنّه» الهجرة في اللغة : مأخوذة من الهجر وهو الت ك . 

وآما في الشرع فهي : الانتقا قال من بلد الكفر إلى بلدالاإسلام . 

وهنا مسألة : هل الهجرة واج ة أو سنة؟ 

والجواب : أن الهجرة واجبة على کل مؤمن لا يستطيع إظهار دينه في 
بلد ألكفر ء > فلا يتم إسلامه إلا بالهجرة» وما لا يتم الوأجب إلا به فهو واجب. 

كهجرة المسلمين من مكة إلى الحبشة» أو من مكة إلى المدينة. 

«(فمن کانت هخرن نه إلى الله م ورسوله فهر نه إلى الله ء ورسوله» کرجل 
نتقل من مكة قبل الفتح إلى المدينة يريد اله ورسولهء أي: يريد ثواب الله 
ويريد الوصول إلى الله كقوله تحالى: وین کش ودی لَه ورسولمٌ @ 
[الأحزاب: ٩‏ إذاً يريد الله : آي یرید وجه الله ونصرة دين الله » وهذه إرادة 
حسنة . ويريد رسول الله : ليفوز بصحبته ويعمل بسنته ويدافع عنها ويدعو 
إليها والذب عنهء ونصرة دينه» فهدا هجرته إلى الله ورسوله» والله تعالى 
يقول في الحديث القمدسي «مَنْ تفرب إلى شه شښرا رنت إِلبه 


(1) رواه الإمام أحمد ۳۳۸/۲. بلفظ : من تَعلم عِلمَا ما ينی به وَج اه لا يَعَلْمُه إلا 
إ۶ 


يصب به عَرَغاً لديا جد عرف الجَةا» وأبن ماجه» كتاب العلي باب الانتف 
من ل عر بن 4 


بالعلم والعمل بهء» حدیث .)۲٥۲(‏ وأبو داود» کتاب العلم» > باب في طلب العلم لغير الله 
تعالی› (4 1( 


الحديت الأول: إنما الأعمال بالنيات 


ذراعاً فذاأراد اه فان الله تعالی بک یکافئه على على ذلك بأعظم ماعل 

وهنا مسألة: بعد موت الرسول ييه هل يمكن أن نهاجر إليه عليه 
الصلاة والسلام؟ 

الحواب : أما شخصه بيو فلا ولذلك لا يُهاجر إلى المدينة من أجل 
شخص الرسول ياي لأنه تحت الثرى» وآما الهجرة إلى سنته وشرعه بي فهذا 
مما جاء الحث عليه وذلك مثل : الذهاب إلى بلد لنصرة شريعة الرسول كله 
والذود عنها. فالهجرة إلى الله في كل وقت وحين» والهجرة إلى رسول الله 
لشخصه وشریعته حال حیاته » وبعد مماته إلى شريعته فقط ' 
نظیر هذا قوله تعالی : # قإن رع في سىء د فر دوه إل لھ وارسول [النساء : ]٥۹‏ إلى 
الله دائماًء وإلى الرسول نفسه في حیاته» وإلی ستّته بعد وفاته . فمن ذهب من 
بل إلى بلد ليتعلم الحديث» فهذا هجرته إلى الله ورسوله» ومن هاجر من بلد 
إلى بلد لامرأة يتزوّجهاء بان خحطبها وقالت لا أتزوجك إلا إذا حضرت الى 
بلدي فهجرته إلى ما هاجر إليه» «فمَنْ کاتت هحْرَنّه لذنيا يُصيبًها» بأن علم أن 
في البلد الفلاني تجارة رابحة فذهب إليها من أجل أن يربح» فهذا هجرته إلى 
دنيا يصيبهاء وليس له إلا ما أراد . وإذا أراد الله عر وجل آلآ يحصل على شيء 
لم یحصل على شيء . 

قوله رحمه الله : (رواه إماما المحدّثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري من بخارى وهو إمام المحدثين ومسلم 
ابن الحجّاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحهما اللذين هما أصحَ 
الكتب المصتفة) أي صحيح البخاري وصحيح مسلم وهما اأص الكتب 


)١(‏ البخاريء كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: #ويحذركم الله نفضه) »)14۷١(‏ ومسل 
كتاب الذكر والدعاءء باب الحث على ذكر الله تعالى )۲٠٦۷١(‏ 


شرح لاربعین نوو 


المصنفة في علم الحديث» ولهذا تال بعضن المح : إن ما اتفقا عليه لا 
يميد الظن فقط بل يه يفيد العلم . 

وصحيح البخاري صح من مسلم»› لأن البخاري - رحمه الله - يشترط 
في الرواية أن يكون الراوي قد لقي من روى عنه» وأما مسلم - رحمه الله - 
فيكتفي بمطلق المعاصرة مع إمكان اللقَيّ وإن لم يثبت لقيه» وقد نكر على من 
يشترط اللقاء في أول الصحيح إنكارا عجيباً. فالصواب ما ذكره البخاري -رحه 
له - أنه لابد من ثبوت اللقي . لكن ذكر العلماء أن سياق مسلم - رحمه الله - 
أحسن من سياق البخاري» لأنه - رحمه الله - يذكر الحديث ثم يذكر شواهده 
ومتابعاته في مكأن وأحد والبخاري - رحه ألله - يرق الحديث ففي الصناعة 
صحيح مسلم أفضل» وأما في الرواية والصحة فصحيح البخاري أفضل . | 
تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا: آي يِن تقدم 
فقلت : لقد فاق البخاري صحة كمافاق في حسن الصناعة مسلم 

قال بعض أهل العلم : ولولا البخاري ما راح مسلم ولا جاءء لأنه شيخه . 

فالحديث إذا صحيح يفيد العلم اليقيني» > لكنه ليس يقينيا بالعقل وإنما. 
هو يقيني بالنظر لشبوته عن النبي لا . 


# من فوائد هذا الحديث : 

١‏ هذا الحديث أحد الأّحاديث التي عليها مدار الإإسلامء ولهذا قال 
العلماء: مدار الإسلام على حديثين: هما هذا الحديث» وحديث عائشة: 
«مَنْ عمل عَمَلاً لسن عليه أَمْرْنا فهو رَد“ فهذا الحديث عمدة أعمال 


)١(‏ مسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» حديث 
(۱۷۱۸) (۱۷). 


الحديث الاول: | : انها اعمال با بالنيات 


اقلوب فهو ميزان الأعمال الباطنة» وحديث عائشة: عمدة أعمال 
الجوارح» ومثاله: 

رجل مخاص غاية الإإخحلاص» يريد ثواب الله عز وجل ودار كرامته» 
لكنه وقع في بدع كثيرة. فبالنظر إلى يته : نجد أنها نيّة حسنة . وبالنظر إلى 
عمله : نجد أنه عمل سيء مردود» لعدم موافقة الشريعة. 
ومثال آخر : رجلٌ قام يصلي على أتم وجه» لكن يرائي والده خحشية منه» فهذا 
فقد الإإخلاص » فلا ثاب على ذلك إلا إذا كان أراد أن يصلي خوفاً أن يضربه 
على ترك الصلاة فيكون متعبدأ لله تعالى بالصلاة. 

۲ - من فوائد الحديث : أنه يجب تمييز العبادات بعضها عن بعض› 
والعبادات عن المعاملات لقول النبي مي : «إنَّمَا. الأعْمَالٌ بالنیات» ولنضرب 
مثلاً بالصلاة» رجل أراد أن يصلي الظهر» فيجب أن ينوي الظهر حتى تتميز عن 
غيرها . وإذا كان عليه ظَهْرَان» فيجب أن يميز ظهر مس عن ظهر اليوم» لأن 
كل صلاة لها نية . 

ولو حرج شبخص بعد زوال الشمس من بيته متطهرا ودخل المجد 
وليس في قلبه أنها صلاة الظهرء ولا صلاة العصرء ولا صلاة العشاء» ولكن 
نوی بذلك فرض الوقت› فهل تجزیء أو لا تجزیء؟ 

الجواب : على القاعدة التي ذكرناها سابقاً: لا تجزىء» لأنه لم يعين 
الظهر» وهذامذهب الحنابلة. 

وقيل تجزىء: ولا يشترط تعيين المعينة› فیکفی أن ينوي :الصا 
وين الصلاة بتعيين القت وهذه رواية عن الإمام أحمد_رحمه لله تعالى - 
فإذا نوى فرض الوقت كفى» وهذا القول هو الصحيح الذي لا يسع الناس 


شرح الاربعين ن النوويد 


العمل إلا به لأنه أحيانايأتي إنسان مع العجلة فيكبر ويدخل مع الإمام بدون 
أن يقع في ذهنه نها صلاة الظهرء لكن قد وقع في ذهنه نها هي فرض الوقت 
ولم يأت من بيته إلا لهذاء فعلى المذهب نقول: أعدهاء وعلى القول الصحيح 
نقول: لا تعدها وهذا يريح القلب» لأن هذا يقع كثيراً» حتى الإمام أحياناً 
يسهو ويكبر على أن هذا فرض الوقت» فهذا على المذهب لابد أن يعيد 
الصلاةء وعلى القول الرٌّاجح لا يعيد. 

۳- من فوائد الحديث : الحث على الإإخلاص له عر نوجل» لأن النبي 
ية قسّم الناس إلى قسمين : 

قسم : أراد بعمله وجه الله والدار الأخحرة. 

وقسم : بالعكس» وهذا يعني الحث على الإخلاص لله عر وجل . 

والإإخلاص يجب العناية به والحث عليه » لآنه هو الركيزة الأولى الهامة 
التي خلق الناس من أجلهاء قال تعالى : # وما حلفت ان وآ لاش ل 
يعون( [الذاريات : ]٠١‏ . 


٤‏ - من فوائد الحديث : حسن تعليم النبي 4 وذلك بتتويع اكام 
وتقسيمه» لآنه قال : إلا الأغحا بالات وهذا للعمل «وإنما ِكَل امرى ىء ما 
توّى» وهذاللمعمول لهء هذاأولاً. 

والثاني من حسن التعليم : تقسيم الهجرة إلى. قسمين : شرعية وغير 
شرعية» وهذا من حسن التعليم» ولذلك ينبغي للمعلم أن لا يسرد المسائل 
على الطالب سردا لأن هذا يُنْسي» بل عليه أن يجعل أصولاًء وقواعد 
وتقییدات › ان ذلك آقرب لوت العلم في قلبه» ما أن تسرد علبه المسائل 
فما أسرع أن ينساها. ‏ 


الحديث الأول: إنما الأعمال بالنياات 


> | 


٥ه‏ من فوائد البحديث : قرن الرسول ية مع الله تعالى بالواو حيث قال : 
«إلی الله ورسوله» ولم يقل : ثم رسوله› مع أن رجلا قال للرسول لاء : ما شاء 
لل وشت فال : «بلّ ما سَاء ابلوخده»"' فما الفرق؟ 

والحواب: أما ما يتعلق بالشريعة فيعبر عنه بالواو» لأن ما صدر عن 
النبي بالا من الشرع كالذي صدر من الله تعالى كم قال تعالی : # من يطح الرَسولّ 


کے کے نے 


ققد طاح اله دک [النساء: ۸4۰[ . 


وما الأمور الكونية : فلا يجوز آن بقرن مع الله أحذ بالواو آبدآء لان كل 
شىء تحت إرادة الله تعالى ومشىتە . 
فإذا قال قائ : هل ينزل المطر غدا؟ 
فقيل : الله ورسوله أعلم» فهذا خطاًء لأن الرسول ب ليس عنده علم 
بهذا . ۰ 
مسألة : وإذا قال : هل هذا حرام أم حلال؟ 

فقيل في الجواب : الله ورسوله أعلم» فهذا صحيح» لأن حكم الرسول 


سے سے سے ی 


ية في الأمور الشرعية حكم اله تعالى كما قال ع وجل : : 3 ن يع ارول هقد 
اع ا [الساء: [A‏ 


مسألة : أيهما أفضل العلم أم لجهادفي سیل ا 


لتاس كلهم محتاجون إلى العمل وقد قال الإمام آ- حمد : : «العلم لايعدله شي. 


(1) آخرجه الإمام أحمد ۲٠٤/١‏ وابن ماجه» كتاب الكفارات» باب النهى أن يقال: ما شاء 
الله وششت (۲۱۱۷) . 


E 


لمن صحت زس ولا یمکن دآ یکر الجهاد ترش جين لتر تدای : 
٭ ھچ وما کات موو اروا کےا اف € [اوة: 11۷١‏ فار کا ارش یر 
لوجب على جميع المسلمين * قاولا تمَرَ من كل َة َب َة € [ الت ة ' 
۲ آي وقعدت طانغة ( لمر ن الزن وراک فومهر ا 
لم دروت ل46 [الترة : ٠١١‏ ولكن باختلاف الفاعل واختلاف الزمن» 
قد نقول لشخص: الأفضل في حقك الجهاد» ولآخر الأفضل في حقك 
العلمء فإِذا کان ٌ شجاعاً قوياً نشيطاً وليس بذاك الذكي فالأفضل له الجهاد؛ لاه 
الق به» وإذا کان ذکیاً حافظا قوي الحجة فالأفضل له العلم وهذا باعتبار 
الفاعل . آما باعتبار الزمن فإنتا إذا كنا فر ي دمن كثر فيه العلماء واحتاجت النغور 
إلى مرابطين فالأفضل الجهاد» وإن كتا في زمن تفشى فيه الجهل وبدأت البدع 
تظهر في المجتمع وتنتشر فالعلم أفضل» وهناك ثلاثة أمور تحتّم على طلب 
العلم: 

١-بدع‏ بدأت تظهر شرورها. 

الوفتاء بغر علم . 

. جدل کثير في مسائل بغیر علم‎ ٣ 

وإذا لم يكن مرجح فالأفضل العلم. 

1- ومن فوائد الحديث : أن الهجرة من الأعمال الصالحة لأنهايقصد بي 
اله ورسوله» وكل عمل يقصد به اله ورسوله فإنه من الأعمال الصالحة لأنك قصدت 
التقرّب إلى اله والتقرب إلى الله هو العبادة ' 
مسألة : هل الهجرة واجبة أم مستحبة؟ 


الجواب: فيه تفصيل › إدا كان الإإنسان يستطيع أن يظهر دينه وأن يعلنه 


مث الأول: إنما الأعمال بالنيات 


ولا يجد من يمنعه فى ذلك فالهجرة هنا مية. وان کان لا پستیلیم 


فالهجرة واجبة وهذا هو الضابط للمستحب والواجب . وهذا يكون في البلاد 
الكافرة» آما في البلاد الفاسقة - وهي التي تعلن الفسق وتظهره -فإنا نقول : إن 

حاف الإنسان على نفسه من أن ينزلق فيما انزلق فيه آهل البلد فهنا الهجرة 
واجبةء وإن لم يخف فتكون غير واجبة» بل نقول إن كان في بقائه إصلاح» 
فبقاؤه واجب لحاجة البلد إليه في الإإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر . والغريب أن بعضهم يهاجر من بلد اللإسلام إلى بلد الكفر . وإذاهاجر 
آهل الإإصلاح من بلد الإسلام» من الذي يبقى ينكر على أهل الفساد؟ وربما 
تنحدر البلاد أكثر بسبب قَلة آهل الإإصلاح وكثرة أهل الفساد والفسق . لكن إذا 
بقي ودعا إلى الله بحسب الحال فسوف يصلح غيره» وغيره يصلح غيره حتى 
يكون هؤلاء على أيديهم صلاح البلدء وإذا صلح عامة الناس فإن الغالب أن 
من بيده الحكم سيصلح» ولو عن طريق الضغط› ولكن الذي يفسد هذا 
لأسف - الصالحون أنفسهمء فتجد هؤلاء الصالحين يتحزبون ويتفرقون 
وتختلف كلمتهم من أجل الخلاف في مسألة من مسائل الدين التي يغتفر فيها 
الخلاف» هذا هو الواقع » لاسيما في البلاد التي لم يثبت فيها اللإسلام تماما 
فربما يتعادون ويتباغضون ويتناحرون من أجل مسألة رفع اليدين في الصلاةء 
وأقراً عليكم قصة وقعت لي شخصياً في منى» في يوم من الأيام أتى لي مدير 
التوعية بطائفتين من إفريقيا تكمّر إحداهما الأخرى»ء على ماذا؟! قال: 
إحداهما تقول : السنة في القيام أن يضع المصلي يديه على صدره» والأخرى 
تقول السنة أن يُطلق اليدين» وهذه المسألة فرعية سهلة ليست من اللأصول» 
قالوا لا النبي بل يقول «مسن رب عن 2 شتی فلس 


شرح الأريعين النووية 


ِ 
ك 


مت ۲ وهذا كفر يرا منه الرسول ي فبناء على هذا الفهم الفاسد كرت 
إحداهما الأخرى. 

فالمهم : أن بعض آهل الإإصلاح في البلاد التي ليست مما قوي فيها الإإسلام 
يبدع ويفسق بعضهم بعضاء ولو أنهم اتفقوا وإذا اختلفوا اتسعت صدورهم لما 
يسوغ فيه الاختلاف› وكانو يدأ واحدة» لصلحت إلأّمة» ولكن إذا رأت الأمة 
آن آهل الصلاح والاستقامة بينهم هذا الحقد والخلاف في مسائل الدين»› 
فستضرب صفحاً عنهم وعماً عندهم من خير وهدی» بل یمکن ان یحدث 
رکوس ونکوس وهذا ما حدث والعیاذ بالله» فترى الشاب يدخل في الاستقامة 
على أن الدین خير وهدی وانشراح صدر وقلب مطمئن ثم یری ما یری من 
المستقيمين من خلاف حاد وشحناء وبخضاء فيترك الاستقامة لاأنه ما وجد ما 
يطلبه» والحاصل أن الهجرة من بلاد الكفر ليست كالهجرة من بلاد الفسق› 
فيقال للإنسان : اصبر واحتسب ولا سيما إن كنت مصلحاًء بل قد يقال: إن 
الهجرة في حمَك حرام . 


)1( روآه البخاري» کتاب النكاح»› باب التر غيب في النكاح»› c(EVYT)‏ ومسلم› (کتاب 
النكاح). باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه. )٠٤١١١(‏ 
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= ۲۵0 


ت الاد 
یا 


ہہ وھ ل سے 


عن مر رَضی ال َعَالّی عَنه أيضا قال : يما حن جلو سن عند رشو ل الله 
ياء دات بَوْم آذ طلَحَ مَل رَجُلٌ شَدِيْد بياضٍ الثياب شَدِيْد سواد الشَعْر لا يى 
ع ار السقر ولا بعر و أ حى جَلَسَ ی الل لأست بيه إلى 
رتیه ورَضصع كمه على تَخذنه قال : 


سے سے کا سے 


ا محمد محمد أخبرني عن اللإشلام» فقال 
رشول الله اة : «الإشلام أن تشهد آن لا لا له إلا اش وان مُحَمَدَ اسول ا الله » وتقیْم 
الصَلاةء تی الرَكَاءَ وَصْوْم رَمَصَانَء حح البيِْت إن إشتطعت ليه سبي 
َال : صَدَقّت . جب له أله وِيْصَدَقَهُ قال نزي عن اياي قال 
نْ تومن باش وتلایگی وکن وزشلوء والیوم ال و 
وَشرّه» قال : صَدَقَتَ› قال كحيري عَنِ الإحسانِ ال ب الله 
تَرَاه» ن لم تكن تَر راه فته يَرَاك» قال ار کر الاق قا : ما المسشول 
نها بأغْلم يِن الشائل» قال : خرن عن أمَارَاتهاء قال ٠‏ أن تلد الأمة ربا 
أن رى الَا المرَة العَالةَ رعَاءَ لاء يطَاولْوْنَ في ليان فم انطل لفت 
ملا تم قال : «يا مر ئذري مَنِ الائ ؟» فلت : : اللوَرَسوله اعلمُ قال ل: «فإتة 
چبریل اکم لمکم نگم . رواء مسلم 
الشرح 


قوله : «نمّا تحر جحلو ست ٌ» «بينما» هي (بينا) ولکن زيدت (ما) فيها 


)١(‏ رواه مسلم» کتاب الإإيمان» باب الاإيمان والاٍسلام والإاحسان ووجوتب الاإيمان ائات 
قدرالله سبحانه وتعالی» حدیث (۱(۰)۸). 


د 
والأصل : : بين نحن » ف : ما زیدت لانو كيد 


و:«جلوس» مبتدأء وخبره : عند رسول الله له ا3 ) 

و : «ذات يَوْم» ذات هنا تفيد النكرة» أي في يوم من الأيام . 
وتستعمل في اللغة على وجوه متعددة فتارة تكون بمعنى : 

. صاحبة : مثل ذات النطاقين أي صاحبة النطاقين‎ ١ 

ا وتارة کون اسما موصولا : كما في لنة طي» وهم قرم من المر 
يستعملون : ذات بمعنى التي » كما قال ابن مالك -رحمه الله - : (وكالتي أيضاً 
اقم ملك ب اش آي اى س 

٣‏ وتارة تكون بمعنى النكرة الدالة على العموم : كما في جملة الحديث 
ذات يوم . .» وهذاأغلب ما تستعمل . 


۴ 


اَذ طلعَ عَلَيا رَجُل» الرجل هنا مبهم» وهو رجل في شكله لکن حقيقته 
أنه ملك . 

شدي بياض الثيّاب» آي عليه ثياب 

شدي م سواد الشَعر أي ی انه شاب . 

«لا يُرّى عليه ار الفر» لن ثيابه بيضاء وشعره أسود ليس فيه غبار ولا 
شعث السفر › ولهذا قال : لا یری عله اد ر الفر» لأن المسافر في ذلك الوقت 
یری عليه آثر السفر» فیکون أشعث الرأس» مغبراً تيابه غير تياب الحضر› 
لکن هذا لا يرى عليه أثر السفر. 


ا 


«ولاً يعرفة م أحَد» أي وليس من أهل المدينة المعروفين› فهو عریب ۔ 


الحديث الثانى: «بينما نحن جلوس عند رسول الله ب ذات يوم» _ 


حى جَلسنَ إلى الى ل ولم يقل عنده ليفيد الغاية» آي أن جلوسه 
كان ملاصقا للنبي 4 . 
ولهذا قال : «آشنك ركبتيه إلى بيه ووضع كمَيه» أي كفي هذا الرجل «عَلى 
فخذيه» آي فخذي هذا الرجل› وليس على فخذي النبي وة وهذا من شدة 


«وقال: يا مُحَمَدّ» ولم يقل: يا رسول الله ليوهم أنه أعرابي» لأآن 
الأعراب ينادون النبي 4يا باسمه العلمء وأما آهل الحضر فينادونه بوصف 
النبوة أو الرسالة عليه الصلاة والسلام. 

«أخبرني عن الإشلام» أي ما هو اللإسلام؟ أخبرني عنه . 

«َقَال : الإشلام أن تَشَهَ أَنْ لا إلّه إلا اله وان مُحَكَداً رول الله» تشهد: 
أي تقر وتعترف بلسانك وقلبك» فلا يكقي اللسان» بل لابد من اللسان والقلب› 
قال الله عر وجل : إلا من ہد باحق وهم بعلمو [الزخحرف: .]۸١‏ 
و إعراب دلا إله إلا الله : 
لا إله إلا الله : هذه جملة اسمية منفية ب (لا) التي لنفي الجنس» ونفي الجنس 
أعم النفي» واسمها: (إله) وخبرها: محذوف والتقدير حقّ» وقوله: (إلا) 
أداة حصر» والاسم الكريم لفظ الجلالة بدل من خبر (لا) المحذوف ولیس 
خبرها لأن: (لا) النافية للجنس لا تعمل إلا في النكرات. 
فصارت الجملة فيها شىء محذوف وهو الخبر وتقديره : حق» آي : لا إله حق 
إلا الله عز وجل › وهناك آلهة لكنها آلهة باطلة ليست آلهة حمَّة» وليس لها من 
حق الألوهية شيء» ويدل لذلك توله تعالی : « دللت پاك انه هو احق وا 


لش 
مات عور مر دونه هه آ[ 3 [الحج : [1Y‏ . 


TA mz 

«وأٌ مُحَكَدَاً رول اله» أي وتشهد أن محمد رسول الله ولم يقل : إني 
رسول الله مع أن السباق يقتضيه لانه يخاطبه : لكن إظهاره باسمه العلم آوكد 
وأشد تعظيماً. وقوله: 9E‏ مُحبَداً) هھ و محمد بن عبدالله آلهاشمى القرشي من 
درية إسماعيل › وليس من ذرية إسماعيل رسول سواه وهو المعني بقول الله 
تعالى عن إبراهيم وإسماعيل : # رَبَتاوابََت فبهم سول ينهم بتلوأَكب ايك 
[البقرة: .]١١۹‏ 

«رَشول الله» رسول بمعنى مرسل» والرسول هو من آوحى الله إليه بشرع 
وأمر بتبليغه والحمل به. 

«وتقيْم السّلدة» آي تاتی بها قائمة تأمة معتدلة . 
وكلمة : «الصّلاة» تشمل الفريضة والنافلة . 

(وتتى ب الركا تڙتي بمعتی مهي والزكاة هي الان وا بذله 
والخارج من الأرش وعروضس التجار:: 


«وتصوم رَمَضانَ») آي تمسك عن المفطرات تعبدا لله تعالى من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس . 

وأصل الصيام في اللغة : الإإمساك. 

ورمضان هو الشهر المعروف ما بين شعبان وشوال . 

«وَتَحُحٌ البيْتَ» أي تقصد البيت لأداء النسك في وقت مخصوص تعبداً 
له تعالی . ِن إسْتَطعت إِليْهِ سيد قال : «صَدَفْتَ» القائل صدقت : جبريل 
عليه السلام وهو السائل» فكيف يقول: صدقت وهو السائل؟ لأن الذي 


| لجح اس الني: : نها اجر وس عن رول الله ر دات ik‏ 


ت 


بقول : صدقت للمتكلم يعني أن عنده علما سابقاً علم بأن هذا الرجل أصابه» 
وهو محل عجب › ولهذا تعجب الصحابة كيف يسأاله ويصدقه» لکن سیاًتی إن 
شاء الله بیان هذا . 


# شرح هذه الأ ركان الخمسة: 


الركن الأول : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . وهنا 
مسالة : لماذا جل هذان ركتاواحداً» ولم يجعلا رکنین؟ . 


والحواب: أن الشهادة بهذين تبنى عليها صحة الأعمال كلهاء لأن 
شهادة ألا إله إلا الله تستلزم الإخلاص» وشهادة أن محمداً رسول الله تستلزم 
الاتباع » وكل عمل يتقرب به إلى الله لا يقبل إلا بهذين الشرطين : الإإخلاص 
لله والمتابعة لرسول الله كلا . 

ومعنی آن تشهد آن لا إل إلا اء آي : آن يعر الإنسان باسانه وقلبه ان 
لا معبود حق إلا الله ع وجل . و«آشهد» بمعنى : أقر بقلبي ناطقاً بلساني ؛ لان 
الشهادة نطق وإخبار عما في القلب . وإذا كان الشاهد بقلبه أخرس لا يستطيع 
النطق فإنه يكفي إقراره بقلبه للعجز . 

والشهادة باللسان لا تكفي بدليل أن المنافقين يشهدون لله عر وجل 
بالوحدانية ولكنهم يشهدون بألسنتهم » فيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» 
فلا ينفعهم» وهم یأتون إلى رسول الله يه يؤکدون له انهم يشهدون أنه رسول 
الله » والله یعلم آنه رسول الله » ولکنه سبحانه يشهد أن المنافقين لکاذبون . 

و«لاً إله إلا اله» أي : لا معبود حق إلا الله وبتقديرنا الخبر بهذه الكلمة 
«حق» يتبين الجواب عن الإإشكال التالي : وهو كيف يقال 7 إله إلا الله» مع أن 


۱۰۱ َنَت عَم ءا ی تجن شد ارس کی4 مره‎ E 


وقال تعالی  :‏ ره اة متهم ن دوا د یشو صر اشم ا 
هم نَا بور € [الأنبياء : ]٤۳‏ وقال تعالى : # ولاتَذعمَعَ أ لھ کا ءار 4 
[القصص : ۸۸] . 


فبتقدير الخبر في «لاً إل إلا اله نقول : هذه الآلهة التي تعبد من دون الله 
هى آلهة لكنها باطلة» ليست آلهة حمَة» وليس لها حق الألوهية من شيء» 


ر سر اکر سے 


ویدل لذلك قول لله عز وجل :چ دلت پاک آله هو الح واک ماعو 
من دون هو الطل وا وآ اله هو لعل اكب )€ [الحج: ۲ فاذا جاء 
مشر إلى تمثال يعبده بان یرکع له» ویسجد وینتحب ویخشع وربما یغمی 


عليه » فعبادته باطلة› ومعبوده باطل أيضاً. 


إلا ال٣‏ الله : علم على الرب عر وجل لا يسمى به غيره» وهو أصل 
أسماء الله عز وجل» ولهذا تأتي الأسماء تابعة له» ولا يأتي تابعاً للأسماء إلا 
في آية واحدة» وهي قول الله تعالی  :‏ إل مط لحر اید )آمو الى َم 
ما فف لسوت وما فى ا لاض [إبراهيم : ]۲-١‏ لكن لفظ الاسم الكريم هنا بدل 
من العزيز» وليست صفةء لأن جميع الأسماء إنما تكون تابعة لهذا الاسم 
العظيم. 

مسألة : هل هذه الشهادة تدخل الإنسان في الإسلام؟ 

الجواب: نعم تدخله في الإسلام حتى لو ظننا أنه قالها تعوّذاً» فإننا 
نعصم دمه ومأله؛ ولو ظننا أنه قألها كاذباًء ودليل ذلك قصة المشرك الذي 
أدركه أسامة بن زيد رضي الله عنهما حين هرب المشرك» فلما أدركه أسامة 


بالسيف قال : لا إله إلا انه فقتله أسامة ظناً أنه قالها تعوّذاً من القتل» أي قالها 


۰ . سرا - کو سی نے a‏ 
لئلا يقتل » فقتله» فلما أخبر بذلك النبي ية جعل يردد: «اقتلتة بَعَدَ أن قال لا 
إله لا ان؟ قال : يا رَسوّل اله إِنَمَا الها تعَوّذا وجعل ياي ردد : «أقتلتَة بعد أن 


من شدة ما وجد رضي الله عن . 


إذاً نحن ليس لا إلا الظلاهر حتى لو غلب على ظننا أنه قالها تعوذاً فإنها 
تعصمه» نعم لو ارتد بعد ذلك قتلنأه» وهذا يوجد من جنود الكفر إذا أسرهم 
المسلمون قالوا: اسلمنا من أجل أن يعصمو أ أنفسهم من القتل› فیساًل 
المجاهدون ويقولون: هل نقتل هؤلاء بعد أن قالوا: لا إله إلا الله آم لا؟ 

نقول: حديث أسامة يدل على أنهم لا يقتلون ولكن يراقبون» فإذا ظهر 
منهم ردة قتلواء لأنهم بشهادة أن لا إله إلا الله تلزمهم أحكام اللإسلام. 

فإن كان الكافر يقول: لا إله إلا الله لكن لا يشهد أن محمد رسول الله 
فلا يكفيه ذلك حتى يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله 
وعلى هذا فالكافر يدخل في الإإسلام بمج رد أن يقول : لا إله إلا الله » فإذا كان 
يقولها لكنه ينكر رسالة النبي بيا فلابد أن يضيف إليها شهادة أن محمد رسول 
الله» وفى الحديث الشريف: أذْعُهَب إلى سَهادَة اَن لا إِلة إلا الله وأنى رَشول 
اله ۲(" قال شيخ الإإسلام ابن تيمية - رحمه الله - «وقد علم بالاضطرار من دين 


(1) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب بعث النبى ييو أسامة بن زيد حدیث »)٤١٦۹(‏ 
ومسلم» کتاب الإیمان» باب تحریم قتل الکافر بعد آن قال : لا إله إلا الله حدیث .)۹٩(‏ 

(۲( اخر جه البخاري»› كتاب الزكاة» باب وجوت الزكاة» (۲۲۱) ومسلم» کتاب الاایمان» 
باب الدعاء إلى الشهادتین وشرائمع الإسلام (۱۹)» (۲۹). 


شرح الأربعين النووية 


الرسول ية واتفقت عليه الأمة : أن أول ما يوّمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله وبذلك يصير الكافر مسلماً وإذا كان مسلما وشهد أن لا 
إله إلا الله ومات على ذلك فإنه يكفي لقول النبي ل : «مَنْ کان آخر كلامه من 
الذتجا لا له إلا الله دحل الح وإنما اكتفى بلا إله إلا الله لآن هذا الميت يقر 
بن محمد رسول الله وليس عنده فيها إشكال . 


شهادة آن لا إله إلا الله تستلزم إخحلاص العبادة لله » ويسمى هذا النوع من 
التوحيد توحيد الألوهية» ويسمي توحيد العبادة» لن معنى لا إله إلا الله أي لا 
كاذب» إذ أن هذه الشهادة تستلزم إخلاص العبادة لله عر وجل وطرد الرياء 
والفخر وما أشبه ذلك . 


ر 
۴ و ت 


وقوله : «أَنّ مُحَمَدَاً رَسول الله» آي أن تشهد أنه رسول الله» أي مرسلة 
إلى الخلق» والرسول هو من أوحى الله إليه بشرع وآمره بتبليغه» وكان الناس 
قبل نوح على ملة واحدة لم يحتاجوا إلى رسول» ثم كثروا واختلفواء فكانت 
حاجتهم إلى الرسل» فأرسل الله تعالى الرسل»› قال الله عز وجل : * کان الاس 


ر سے کے کن سے ی 2 ۴ س ر سرس کے ر ور س ا سے ار 
أمة وجدة معت الله اش مَس رر ومذ ري وأنزل معهم التب بالحق لحك بين 


OC 


الاس فبا افوا فيه € [البقرة: ]۲٠۳‏ فالرسل إنما بعشت حين اختلف الناس 
ليحكموا بينهم بالحق» ولهذا كان أول الرسل نوحا عليه السلام» واخرهم 


(۱) سنن أب داود» كتاب الحنائزء باب التلقينء حديث .)١١١١(‏ 


الحديت التاني: «بينما نحن لوس 


ومما سبق يُعلم حطاً المؤرّخين الذين قالوا: إن هناك رسولاً أو أكثر قبل 
نوح» فليس قبل نوح عليه السلام رسول بدلیل قول الله تعالی : ٭ إا أوسا 
یك کا أوسا إل وج ولي من بعرو € [الساء: ۳٦٠]ء‏ وقال الله ع وجل : 
وقد سلتا ا وهم متا ف ذربَهما ألسَبوةَ ولدب [الحديد : ]۲١‏ 
آي في ذريتهم خاصة . 

ومن السنة ما جاء في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون 
له: «أنت اول رَشول أرْسلة ا إلى اهل الأَرْض»' فعقيدتنا أن أول الرسل 
نوح عليه السلام» وآخرهم محمد کل فمن ادع النيوة بعد محمد عط فحكمهة 
آنه کافر » لقول الله تعالی : ٭ وکن سول آله وام اين € ولم يقل سبحانه 
«وخاتم الرسل»» مع آنه قال «رسول الله» بالآول» لأزه إذا كان خاتم النبيين 
فهر خاتم الرسل» إذ لا رسالة إلا بعد النبوة» فإذا انتفت النبوة من بعده 
فالرسالة من باب أولى . 

شهادة أن محمدآرسول الله تستلزم أمورأًمنها : 

الأول: تصديقه ية فيما آخبر› بحيث لا يكون عند الإإنسان تردد فيما 
أخبر به ياء بل يكون في قلبه اشد مما نطق » كما قال عر وجل في القرآن : 
إتم َحی مَل ما َنَم طم ©)) [الذاريات : ]۲١‏ فالإنسان لا يشك فيما ينطق 
به» كذلك ما ينطق به رسول الله ية لا نشك فيه» ونعلم أنه الحق» لكن بيننا 
وبينه مفاوز وهو السند» لأن النبي بيه ليس أمامنا لكن إذا ثبت الحديث 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أ-حاديث الأنبياء» باب قوله تعال ٠‏ # ولقد اراتا ماي الأرو اح جنود 
مجنلة c(TITY)‏ ومسلم» کتاب الأيمانء باب ادن آهل الحنة منزلة فیهاء حدذدیٹ 


.)4٤( 


= 
عن الرسول بي وجب علينا تصديقه» سواء علمنا وجهه أم لم نعلمه»ء أحياناً 
تأتي أحاديث نعرف المعنى لكن لا نعرف وجههاء فالواجب علينا التصديق . 

الثاني : امتثال مره َي ولا نتردد فيه لقول الله تعالى : # وما كان ممن 
ولا ميم لدا فی اله ورسوله آم أن تن م رة من مرم € [الأحزاب : [YT‏ 
ولهذا اقول : الخسطا ان ی إا ان ال ل اه سول دا ادل 
فيقول: هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ كما يقوله كثير من الناس اليوم» 
وهذا السؤال يجب طرحه وأن لا يورد؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم إذا أمرهم 
النبي بيه لم يكونوا يقولون يا رسول الله: هل الأمر للوجوب أو الآمر 
للاستحباب أو غير ذلك؟ بل کانوا يمتثلون ويصدقون بدون أن يسألوا. نقول : 
لا تسأل وعليك بالامتثال» أنت تشهد أن محمد رسول الله فافعل ما أمرك به. 

وفي حالة ما إذا وقع الإإنسان في مسألة وخالف الأمر» فهنا له الحق أن 
يسال هل هو للوجوب آو لغير الوجوب» لأنه إذا كان للوجوب وجب عليه أن 
يتوب منه لانه حالف وإذا كان لغير الو جوب فأمره سهل . 

الثالث : أن یجتنب ما نھی رسول الله لاه عه بدون تردد» لا يقل : هذا 
ليس في القرآن فيهلك» لأننا نقول : جام في اة ققد آمو ار ر 
ولقد حذر النبي اة من هذا وأمثاله الذي يقول هذا ليس في القرآن فقال: ٠‏ 
لين أَحَدَكُمْ عَلى أريْكته» أي جالساً متبختراً متعاظما ا اشر م 
قول ما آذريٰ» ما كان في كتاب اله إَبعَة»"" أي ومالم يكن لا نتبعه» مع أننا 


)١(‏ رواه بو داود» كتاب السنة > باب في لزوح السنة» حدیث (۵ (٤10‏ والترمذي : کتاب 
س > باب ما نھی عنه آن يقال عند حدیث النبي 5 (۲۹۹۳)» واين ماجه» المقدمة» باب 
تعظیم حدیث رسول الله ية والتغليظ على من عارضه» (۱۳). 


نقول: کل ما جاء عن رسول الله َة فقد جاء و في القرآن»› لأن الله تعالى قال" 


واتبعوة# [الأعراف وهو عام فی کل ما قال . 


الرايع : أن لا يقدم قول أحد من البشر على قول النبي 4ء وعلى هذا لا 
يجوز أن تقدم قول فلان - الإمام من آئمة المسلمين - على قول الرسول عيذ 
لأنك أنت والإمام يلزمكما اتباع الرسول ية . وما أعظم قول من إذا حاججته 
وقلت : قال رسول اله قال: لكن الإمام فلان قال كذا وكذاء فهذه عظيمة 
جداء إذ لايحل لآحد أن يعارض قول النبي يا بقول أحد من المخلوقين كائناً 
من کان حتی إنه در عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال : «يوْشك أن 
ل علیکم ححارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال آبو بكر 
وعمر»"“ ومن إمام هذا الرجل المجادل بالنسبة إلى بي بكر وعمر رضي الله 
عنهما. 


الخامس: أن لا يبتدع في دين الله مالم يأت به الرسول کل سواء 
عقيدةء أو قولأًء أو فعلاًء وعلى هذا فجميع المبتدعين لم يحققوا شهادة أن 
محمد رسول الله » لأنهم زادوا في شرعه ما ليس منه» ولم يتأدبوا مع الرسول 

السادس: أن لا يبتدع في حقه ما ليس منه» وعلى هذا فالذين يبتدعون 
الاحتفال بالمولد النبوي ناقصون في تحقيق شهادة أن محمد رسول الله لآن 
تحقيقها يستلزم آن لا تزيد في شريعته ما لیس منها 

السابع : أن تعتقد بأن النبي يي ليس له شيء من الربوبية» أي أنه لا 
بُدعی » ولا يُستغاث به إلا في حیاته فما یقدر عليه › فهو عبد الله ورسوله # قل 


(۱) أخرجه بنحوه الامام آحمد۱/ ۳۳۷. 


کک اتر لی ا واا إلا ما سا آل [الأعراف : 1۸۸] وبهذا نعرف ضلال من 


يدعون رسول الله مَل وأنهم ضالون في دينهم» سفهاء في عقو لهم إد إن 
النبى ية لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا فكيف يملك لغيره؟ ولهذا آمره الله أن 
قول : ٭ مل ی ل أملك کر صا ولا رسد ا قل لی کن جوف من آنه أحد ون اد من 
دونو مادا ا [الجن: ۲١‏ 1۲۲ آي آنه هو عليه الصلاة والسلام لو آراد الله به ما 
یرید ما استطاع أحد من الناس أن يمنع إرادة الله فيه . إذا كان كذلك فمن 
الضلال البتّن أن يستغيث أحد برسول الله عل بل هذا من الشرك› فلو حاء 
إنسان مهموم مغموم إلى قبر النبي َيه وقال: يا رسول الله أغثني فإني مهموم 
معموم › فیکون هذا مشر کا شر کا كبر » لآنه دعا رسول الله علا ودعوة المت 
أن يغيثك أو يعينك شرك» لأنه غير قادر» فهو جسد وإن كانت الروح قد تتصل 
بالجسد في القبر لكن هو جسد» وهذا لا ينافي أن يكون حياً في قبره حياة 
برزخية لا تشبه حياة الدنيا. 


الثامن : احترام آقواله » بمعنى أن يحترم أقوال النبي هة فلا تضع أآحاديثه 
عليه الصلاة والسلام في أماكن غير لائقةء لأن هذا نوع من الامتهان» ومن 
ذلك : أن لا ترفع صوتك عند قبره» وقد سمح آمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي اله عته رجلين قدما من الطائش فجعلد يرفعان أصواتهما في مسجل الي 
اة فقال : لول أَنَكّمَا مِنْ أَهْل الطَائف لاَوْجَعْتَكّمَا صرْباً»“ لأن الله تعالى 
يقول : کی اک را ا کر صرت أل ل نوا م باقر 


کجھر بع ڪه عض أن صما اعم لڳ وأنشر نسرلا شنعرون# [الحجرات : ۲]. 


ولما نتزلت هذه الک كان رجا من اة يقال ل" نابت بن قيس 


)1( أخر جه البخاري» كتاب الصلاة باب رفع الصوت في المساجد» .)٤0۸(‏ 


رضي الله عنه ممن يخطب بين يدي النبي ويي وكان جهوري الصوت فلما 
نزلت هذه الآية بقي في بيته بكي ليلا ونهارا رضي الله عنه» - هو لاء الذين 
يعلمون قدر القرآن لكريم - ففقده النبي اة لأن من عادة الرسول عة أن يتفقد 
أصحابه» وهذا من حسن رعايته كي فسأل عنه فقالوا: يا رسول الله إن الرجل 
منذ آنزل الله تعالى هذه الآأية وهو في بيته يبكي ليلا لبلا ونهاراً فقال ل «إذهَبُ 


فاذْعَهٌ لى» فأتى النبي ية فقال له: « ما كيك يا ثابٹ» فقال : آنا صنت 


وأتخوّف أن تكون هذه الاية نزلت في“ لآن الله تعالى يقول: # أن تيا 
اعمللک وآنتر لا شنع ون $ [الحجرات : ۲ فقال له الرسول کل : « آمَا ترضّى 
ن تعيش حمیدا ونَقَلَ سيدا ودَذْحْلٌ الج الله أکبر » کل من حاف من 
الله آمن» فهو بقي في بيته خائفاً من الله ع وجل ولکن أمّنه الله » ولهذا يجب 
علينا وجوباً أن نشهد أن ثابت بن قيس رضي الله عنه من أهل الجنةء لأن النبي 
ية أخبر بهذا. فبقي الرجل حميداً في حياته وشارك المسلمين في قتال 
مسيلمة الكذاب» وغزوة مسيلمة الكذاب معروفة ومشهورة في التاريخ » وفتل 
رضي الله عنه شهيداً» ويدخل الجنة» اللهم اجعلنا من آهل الجنة يا رب 
العالمين. 


وقع في قصته رضي الله عنه أيضاً مسألة غريبة : مر به أحد الجنود وهو 
میت وعلی ثابت رضی الله عنه درع جید» فأخذ الجندي الدرع منه ثم ذهب به 


إلى رحله وجعل عليه برمة - البرمة قدر من الخزف - وفي الليل رأى أحد 


(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في مارم الأخلاق» ج۱/ ص۰۲۱ »)۱١(‏ وابن حبان في صحيحه» 
۱٦‏ / ص٣۰۱۲‏ (£ ۳( الو مجم الک ير للطبراني»› ۲ حدیث ۰)۱۳۱١(‏ واین 
المبارك في الجهاد»ء ج ۱/ ص۰۱۳ O)‏ والطبراني في معجمه الأوسط› 

ج۱ / ص۰۱۸ .)٤۲(‏ 


أصحاب ثابت ثابتاً رضي الله عنه في المنام وأخبره الخبر وقال له : مر بي رجل 
من الجند وآخذ درعي ووضعه تحت برمة في طرف العسكر وحوله فرس 
تستن » آي رافعة إحدى قوائمهاء فلما أصبح الرجل الذي رأى هذه الرؤيا أخبر 
بها القائد خالد بن الوليد رضي الله عنه فأرسله إلى المكان» ولما آرسله إلى 
المكان وجد الأمر كما قال ثابت - فسبحان الله العظيم -ما الذي أعلم ثابتاً وهو 
مستت » لکن الروؤيا الصالحة جزء من سته وأربعین جزءا من النبوة» فاحل 


كما أن ثابتاً رضي الله عنه أوصى بوصية بعد موته» وأبلعّت أبا بكر رضي ` 
الله عنه فنفذ الوصية”'. قالوا: ولا يوجد أحد نفذت وصيته التي أوصى بها 
بعد موته إلا ثابت بن قيس رضي الله عنه» لکن یشکل على هذا كيف نعتبر 
الرؤيا في تنفيذ الوصية؟ 

والجواب: أنه إذا دلت القرائن على صدق الرؤيا تفذت الوصية ولا 
حرج . ولقد حدثني رجل آثق به يقول: إنه مات أبوه وكان قد استأجر البيت 
الذي تركه بعد موته لمدة كذا سنة» فلما مات آتى آهل البيت الذين يملكون 
رقبة البيت وقالوا للورثة : احرجواعن البيت» البيت بيتناء فقالوا: لن نخرج› 
بين مورئنا وبينكم عقد لم ينت بعد فقالوا: بل انتهى العقد» ففزع الورثة من 
هذه الدعوى وضاقت بهم الأرض» يقول: فلما كان ذات ليلة رأيت في المنام 
أن بي أطل علينا من فرجة المجلس وقال لهم : العقد في أول صفحة من الدفتر 
لكته للاصق في جلدة الدفتر» فلما أصبح وفتح أول صفحة وجد العقد. 


. ٠٣١/۳ الطبراني في «المعجم الكبير» (۷١1۳)ء والحاكم في «المستدرك‎ )١( 


ل الله 2 ذات يوم» 


۳4 E 

سبحان الله » فاه تعالی قد يخبر بعض الموتى ببعض ما يحصل على 
هله › لکن هذه مسائل ليست لكل أحد. 

«وتقيم الصلاة» أي تأتي بها قويمة» ولا تكون قويمة إلا بفعل شروطها 
وأرکانها وواجباتها-وهذالابد منه-وبمکملاتهاء تکون آمل . 

ولا حاجة لشرح هذه لأنها معروفة في كتب الفقه" . 

وقوله «الصلاة» يشمل كل الصلاة : الفريضة والتافلة» وهل تدخل صلاة 
الجتازة او لا؟ 
يحتمل هذا وهذاء إذا نظرنا إلى عموم اللفظ قلنا: إنها داخلة لأنها صلاة» كما 
قال الله عز وجل : # ولا صل علج أحدٍ مهم مات أبدا [التوبة : »]۸٤‏ وإن نظرنا إلى 
أن صلاة اليجنازة صلاة طارئة حادثة يقصد بها الشفاعة للميت قلنا: لا تدخحل 
في هذا الحديث . لكن تدخل في عموم الأمر بالإحسان. 


«وتؤتى الركاة» تؤتي بمعنى تعطي» والزكاة هي : المال الوجب في 


الأموال الزكوية» فيعطيه الإنسان مستحقه تعبّداله عر وجل ورجاء لثوابه . 
مثال ذلك : الدراهم والدنانير فيهما زكاة» وهي ربع العشر» آي تأحذ 
ربع العشر وهو واحد من أربعين وتعطيه المستحق . 
وقد بن الله عر وجل أهل الزكاة في سورة التوبة نهم ثمانية أصناف فقال عر 
وجل : # 6 إا ألصَدَمَت مير وألمَسكنِ والمملين علا وة فوم ني 


کا 
لے 


س س کہ ا سے سے سر ر ی سے اص ل سے ہے تہ ۶ 
الرقاب والفدرمين وو سیل أله ون اسيل رة م آلو 4 [التوبة : ۰ آي 


(۱) تکلم شيخنا - غفر الله له _ عن أحكام الصلاة في «مجموع الفتاوى» المجلدات: 
0-۲ . 


شرح الأربعين النووية 


فرضها الله علينا ان نعطيها هلاء ولا نعطي غيرهم * الله ِء حَڪڪية 4 

[التوبة: 1°[ وتعاصيل ذلك مذكورة فی کت امه ولا حاحة إلى تفص له 
(1) 

هنا `. 


«وتَصْوم رَمَضان» بأن تمسك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى 
غروب الشمس تعبّداً لله تعالى . 
والمفطرات أيضاً معروفة لا حاجة إلى ذكرها" ولكن ننبّه على شىء 


مهم فيها: أن المفطرات لا تفطر الصائم إلا بثلاثة شروط : ان يکون عالماً 
وان یکون ذاكرا وأن يكون مريداً. 

فضد العالم الجاهل» فلو أكل الصائم يظن الليل باق ثم تبين أنه قد طلع 
الصبح وهو يأكل فحكم الصوم أنه صحيح 

ولو أكل يظن غروب الشمس ثم تبين نها لم تغرب فالصوم صحيح» 
ودليل ذلك : ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : 
أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي ل ثم طلعت الشمس) ولم يأمرهم 
بالقضاء» فلو كان القضاء واجبا لبيّنه النبي ية ولنْقَلّ إلينا لأنه إذا كان واجباً 
لكان القضاء من شريعة الله » ولابد أن ينقل » وهو داخل في عموم قوله تعالى : 
و رسا لا دتا إن ییا أو کن € [البقرة: ۲۸7] وقوله: ٭# ولت 
کم جاح فیما خط اتم بد وک کن ادت فلو € [الأحزاب : [o‏ 


(۱) فصل شيخن ر لزكاة في المجلد ۱۸ من مجموع ا 
)( روأه البخاري» یر الصوم» باب إدا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس O0‏ 


(| 

ولو كل غير مريد للأكل أو شرب غير مريد للشرب بان كان مكرهاً 
فصيامه صحيح » ومن ذلك : أن يكره الرجل زوجته فيجامعها وهي صائمة› 
فليس عليها شيء لا قضاء ولا كمارة. 

هذه مهمة لأن كثيراً من الفقهاء يقولون: إن الإنسان إذا كل جاهلاً 
بالوقت سواء من أول النهار أو آخره وجب عليه القضاء إذا تبين أنه قد أكل في 
النهار» ولكن يقال : إن الذي شرع الصوم للعباد هو الذي رفع عتهم الحرج 
بهذه الأعذار. 


«وتَحُح البسّتَ» آي تقصده لأداء المناسك في وقت مخصوص تعبّدا لله 


تعالی . 
وهل يدخل فى ذلك العمرة او لا؟ 

فيه خلاف بين العلماء: فمنهم من قال : إن العتمرة داخلة لقول النبي 
بي : «العُمْرَةٌُ حي آضعَر»“ لآنه وردت روايات في نفس الحديث فيها ذكر 
العمرة . 

والصحيح أن العمرة دون الحج» آي ليست من آركان الإإسلام لكنها 
واجبة يأثم اللإنسان بتركها إذا تمت شروط الو جوب . 

إن طعت إل سَبيْلاً» مؤخوذ من قوله تعالى : * ولل عل الاس س حح 
ابیت من ن اسحَطاع ليه اک يه ییا ) لآل عمران : ۷] قد قول قائل : هذا الشرط في 
جميع العبادات لقول الله تعالی : ٭ انقو آنه ما سطع [التغابن: ]٠١‏ فلماذا 
حص الحج؟ 


.)4۲۸١( حديث رقم‎ ٩٦ البيهقى فى «السنن والآٹار» ج ۷ ص‎ )١( 


بسر الارب#ين اا ۶ ساب 


یے ہے وھ 


نقول : حصس احج لن الغالب ره المشقة والتعب وعدم القدرة» 
فلذلك نص عليه وإلا فجميع العبادات لابد فيها من الاستطاعة . 


سے سے 


«قال صَدَقّت» أي أخبرت بالحق» والقائل هو جبريل عليه السلام. 

«قال عَمَرُ: فعَجبا له يَشأله وَيْصَدَقّه» ووجه العجب أن السائل عادة 
یکون جاهلاً والمصدق يكون عالمافكيف يجتمع هذا وهذاء ومشاله: لو قال 
قائل : فلا قدم من المدينة» فقال بعضهم : صدقت› فمقتضى ذلك أنه عألم» 
فكيف يسأل جبريل عليه السلام النبى با ثم يقول صدقت؟ هذا محل عجب» 
وستأاتي الحكمة من ذلك . 

«قال : قَأخبرني عَن الإيمَّان» قال : أي جبريل» فأخبرني : أي يا محمد 
عن الإيمان؟ ۰ 
واللإيمان فى اللغة: هو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول والاإذعان وهو 
مطابق للشرع . 

وأما قولهم : الإإيمان في اللغة التصديق ففيه نظرء لأنه يقال : أمنت بكذا 
وصدقت فلاناً ولا يقال : امنت فلاناًء بل يقال : صدقه» فصدق فعل متعد» 
وآمن فعل لازم» وقد ذكر ذلك شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحمه الله - باستفاضة 
في کتابه : (کتاب الایمان). 

وقولنا: الإإيمان المستلزم للقبول والإذعان احترازاً مما لو أقر لكن لم 
يقبل كأبي طالب عم النبي ياء حيث أقر بالنبي ييه ونه صادق لكن لم يقبل ما 
جاء به - نسأل الله العافية - ولم يُذعن ولم يتابع» فلم ينفعه اللإقرار» فلابد من 
القبول والإإذعان. 


ولذلك بخطىء خطاً كبيراً من يقول: إن أهل الكتاب مؤمنون بال 
وكيف يكون ذلك وهم لم يقبلوا شرع الله ولم يذعنوا له فاليهو د والنصارى 
حیث بعث رسول الله ييه کفروا به ولیسوا بمسلمین ودینهم دين باطل» ومن 
اعتقد أن دينهم صحيح مساو لدين الإسلام فهو كافر خارج عن الاإسلام 
فالإيمان قبولٌ وإِذعانٌ. 


N‏ و 42ء س 0 س ص ررر ا س 
«قال : الإيمان ان تومن بالله» وملائکته › وکتبه› ورسله» اليم الاخرء 
ج کر ص 0 س . 2 ۴ ۱ 
ونومن بالقڌر خير ه و شره» هذه ست آشياء : 
oF‏ 4 س ن u‏ 0 ٍ بب ۴ . 
«أن تومن بالله» الاإايمان بالل يتضمن أربعه اشياء : 


الأول : اللإيمان بوجوده سبحانه وتعالی . فمن آنکر الله تعالی فليس 
بمؤمن › ومع ذلك لا يمكن أن يوجد أحد ينكر وجود الله تعالى بقرارة نفسه» 
حتی فرعون الذي قال لموسى: ما رب العالمین؟ كان مقرأ بالله» قال له 
رل َل رث الوت وا رض باب4 السرا : ۱۰۲ 


کل ا سے س ل 
ا 


موسی : # لقَدَّ عامت ما انرز 
لکنه جاحد کما قال الله تعالی : ٭ کڈ ہا واستیقتها أنفسهم ظلْمًا ولوا 4 
[النمل: .]١٤١‏ 

الثانى : الاإيمان بانفر اده بالربوبية › آي تؤمن يانه و حلده الب وأنه منفرد 
بالربوبية» والرب هو الخالق المالك المدبر. 

فمن الذي خلق السماوات والأرض؟ الله عر وجل . 


الغالث : الإيمان بانفراده بالألوهيةء وآنه وحده الذي لا إله إلا هو لا 


ا : 
ريك ل فی ایی آن مم ا إلھا د فان لے یڑمی ماش ادید ان و 
بانفراده بالألوهية» وإلافماآمنت به. 

الرابع : أن تؤمن بالأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير 
تحریف» ولا تعطيل ولا تکیيف» ولا تمثيل» فمن حرف آإيات الصفات آو 
أحاديث الصفات فإنه لم يحقق الإيمان بالل . 

قال قوم : * لرن عل لمش اسسَوی [طه: ]٥‏ آي استولی»› مع آن معنی 
استوى شرعا ولغة: علا وارتفع على العرش› لکنه علو خاص › ليس العلو 
العام على جميع المخلوقات . فهذا الذي فشر # أَسسَرّئ# ب : استولى لم يحقق 
الإيمان بالله » لاأنه نفى صفة أثبتها الله لنفسه» والواجب إثبات الصفات . 

ومن قال : # لما حلفت خاقَت دى [ص: ]٥۷‏ آي بقدرتي » آو بقوتي وليس لله 
يد حقيقية لم يحقق الإيمان باه » لو حقق الإيمان باه لقال :لله عر وجل يد 
حقيقية لكن لا تمائل أيدي المخلوقين» كما قال الله عر وجل : # لس كسد 
شی € [الشوری: ۱۱[ لاأّننا لا نتتحدث عن الله إلا على حسب ما أخبرنا الله به 
عن نفسه» فإذا كتا لا يمكن أن نتحدث عن شخص لم نره وإن كان عندنا في 
البلد» فكيف نتحدث عن الله تعالى بلا علم . 
بنفسه» وما سمعه جبريل» أصوات خلقها الله عر وجل لتعبّر عما فى نفسه» 
فهذا ما حقق الإإيمان بالل . لآن تفسير (الكلام) بهذا المعنی يدل على آن الله 
تعالى لا يتكلم حقيقة » لأنك إذا قلت : الكلام هو المعنى القائم بالنفس صار 
معنى الكلام هو العلم» لا أنه أالمسموع» وعلى هذأفقس . 

وعلى هذا فجميع المبتدعة في الأسماء والصفات » المخالفين لما عليه 


التحديت الثانى سما صن جلو س عند رسول الله 2 داف اھ =١‏ 


السلف الماك > لم یحققوا ال يمان بالله » الاي فاته من الأمور الأربعة هو 
الرابع : الإيمان بآسماء الله وصفاته› فلم يحققوا الاٍيمان به › ولا قول : إنهم 


غير مؤمنين» فهم مؤمنون لاشك» لكنهم لم يحققوا الإيمان باله» وهم 
مخطئون مخالفون لطريق السلف» وطريقتهم ضلال بلاشك» ولكن لا يحكم 
على صاحبه بالضلال حتى تقوم عليه الحجة» فإذا قامت عليه الحجة» وأصر 
على خحطئه وضلالهء كان مبتدعاً فيما خالف فيه الحق› وإن كان سلفياً فيما 
سواه» فلا یوصف بأنه مبتدع على وجه الإطلاق»› ولا بانه سلفيّ على وجه 
الإطلاق» بل يوصف بأنه سلفي فيما وافق السلف» مبتدع فيما خالفهم . 

ومن مساتل الأسماء والصفات التي حصل فيها حلاف معنى حديث : 
«نّ الله حَلَّىَ ادم على صورَته»" ^ وضجوا وارتفعت أصواتهم وكثرت 
مناقشاتهم» کیف خلق آدم على صورته؟ 
فحرّفه قوم تحريفاً مشيناً مستكرهاً وقالوا : معنى الحديث : لق الله آدم على 
صورته أي على صورة آدم - الله المستعان - هل يمكن لأفصح البشر وأنصح 
البشر أن يريد بالضمير ضمير المخلوق› بمعنی خلق آدم على صورته آي 
صورة آدم؟ لا یمکن هذاء لأن کل مخلوق فقد خلق على صورته» وحینئذ لا 
فضل لآدم على غيره؛ فهذا هراء لا معنى له» أتدرون لم قالوا هذا التأويل 
المستكره المشين؟ 

قالوا: لأنك لو قلت إنها صورة الرب عر وجل لمثلت الله بخلقه» لأن 
صورة الشىء مطابقة له» وهذاتمثيل . 


)١(‏ أخرجه البخاري› كتاب الاسخذان» باب بدء السلام (١0۸۷)؛‏ ومسلم» كتاب الجنة وصفة 
نعيمهاء باب يدخل الجنة أقوام آفئدتهم مل أفعدة الطیر .)۲۸٤١(‏ 


وجوابنا على هذا أن نقول : ر أعطيت التصرعى قيا تلت ل ا 
آدم على صورة الله » لکن ليس كمثل الله شيء . 


فإن قال قائل: اضربوا لنا مثلاً نقتنع به» أن الشيء يكون على صورة 
الشيء ولیس ممائلاًله؟ 

فالجواب أن نقول : ثبت عن النبي بلا آنه قال «إِن اول نرو تذل الج 
على صَوْرَة القَمَر َة البذر د م الَذيْنَ بوهم عَلّى ضر ٤ء‏ كوكب في السَمَاءِ»" 
ھل ت تخد نهولا ین دخلون الت عل وره شر نکل ر 
او تحتقد آنهم على صورة البشر لكن ڦي الوضاءة والحسن والجمال واستدارة 
الوجه وما آشبه ذلك على صورة القمر» لا من كل وجه فإن قلت بالاّول 
فمقتضاء آنهم دخلوا وليس لهم أعين وليس لهم أفواه» وإن قلت بالثاني؛ زال 
الوشكال وثبت آنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون ممايلاً ل 
من کل وجه . 

فالمهم أن باب الصفات باب عظيمٌ» وخطره جسيم» ولا يمكن أن 
يغاك الونسان من الورطات والهلكات التي يقع فيها إلا باتباع السلف الصالح» 
آثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه واف ما نفى الله عن نفسه» فتستريح . 

هل تبحث في أمر يكون البحث فيه تعمَقَاً وتنطعا؟ 

الجواب : لا تبحث . 


02 انحر جه البخاري› کتاب بلع الحلى» باب ما حاء فی صقة الجنة وأنها مخلوقة» (TYE)‏ 


.ومسلم» کتاب الحنة وصفة لعيمهاء باب اول زمره تدخل الجنة على صورة القمر ليلة 
البدرء .)۲۸۳۶٤(‏ 


الحديث ااي 2 بیدا تصن جوس ییا رسو الله ذات کت 5 


وقد سنل الإمام مالك - رحمه الله - عن قول الله تعالى : # الرمن عل 


اعرش اسسَوی € [طه : ]١‏ کیف استوی؟ 

فأطرق - رحمه الله - برأسه وجعل يتصبب عرقاً من ثقل ما لقي عليه 
وتعظيمه الرب جل وعلاء ثم رفع رأسه وقال: (الاستواء غير مجهول) أي أنه 
معلوم في اللغة العربية» استوى على كذا: أي علا عليه واستقَرّ» وكل ما ورد 
في القرآن والسنة وكلام العرب أن (استوى) إذا تعدت ب(على) فمعناه العلو ثم 
قال - رحمه الله-: (والكيف غير معقول) معناه : آنا لا ندرك كيفية استواء الله 
على عرشه بعقولناء وإنما طريق ذلك السمع . ثم قال - رحمه الله-: (والإيمان 
به واجب) معناه : ان الإیمان باستواء الله على عرشه على الو جه اللائق واجب . 
ثم قال - رحمه الله-: (والسؤال عنه بدعة) معناه: أن السؤال عن كيفية 
الاستواء بدعة» لأن مثل هذا السؤال لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم 
النيي يي وهم أشد منا حرصاً على معرفة الله عر وجل » والمجيب لو سألوه فهو 
أعلم منا بالله تعالى » ومع ذلك لم يقع السؤال» أفلايسعناماوسعهم؟ ٠‏ 

الجواب : بلى» فيجب على المسلم أن يسعه ما وسع السلف الصالح»› 
فلا يسال . 

ٹم قال الإمام مالك رحمه الله - : (ما آراك) أي ما أظنك (إلا مبتدعاً) 
تريد أن تفسد على الناس دينهم» ثم أمر به فأخرج من المسجد» أي مسجد 
النبي ياء ولم يقل : والله لا أستطيع إخراجهء آخشى أن أدخل في قوله 
تعالی ٠‏ ٭ ومن آظلم من تمم مسجد لے آن یکر فا اسم 4 [البقر: : 1٤‏ لاني 
أمنع هذا من د حول المسجد» لاذه م ياخحل ليذ كر فيه اسم الله » بل دخل ليفسد 
عباد الله » ومثل هذايمنع . 


فإذا كان الذي يأكل الثوم والبصل يمتع من دخول المسجده فکیف بمن 
یعسد على الناس دینھم› آفلا یکون حى بالمتع؟ بلی والله» ولکن کثیراً من 
الناس غافلون. 


الأسماء والصفات› راساب 


اسر والمراد بترل' ربت ین یتو نات دوعتي 1 

کھا! ل السيطرة والتدبيرء سسحان ايله » > آآنتم ا اعلم آم رسول الله؟ نفو موا لاان 
لظنهم أن إنباتها يستلزم التمثيل» فمثلوا أولاً وعطلوا ثانياً» فجمعوا بین 
التعميل والتعطيل. 
هاتين الأصبعين]. فل بحر هذا؟ ٠‏ 

الجواب: لا يحلء أولاً: هل تعلم أن أصابع الله تعالى خمسة : إبهام 

وسبابة ووسطى وبنصر وخنصر؟ لاتعلم . 
الإبهام والساءة أو بين الإبهام الرس اوی الإبهام والبن» وب 
الإبهام والخنصر؟ كيف تقول على الله ما لا تعلم أم على اله يفترون» فمثل هذا 


)1( خر جه مسلم» کتاب الققدر» باس تصر بف الله تعالی القلوب کف ساء» )£ «(Y0‏ 
(1¥). 


mm (۹ 

فقالوا: اليس النبي ية لما قال : «وكان الله سميعَاً يرا وضع إبهامه 
وسبابته على العين والأذن' . 

نقول: بلى» لكن أنت لست رسولا حتى تفعل هذا ثم المقصود من 
وضع الرسول بيذ أصبعيه تحقيق السمع والبصر فقط . 

وأکرر أن باب الصغات باب عظيم» احذر | أن بزل » فتحت ر جلك هة » 


ت سے ګر ا سرج سم 


يقو ل آخرون في قول a‏ تعالی : رارض جمیعا فص 2ة ر م 
لقم 4 [الزمر: 11۷ فیشیر بيده قابضاً لھا على شيء - آعوذ بالل - والاخرون 
يقولون: قبضته أي تحت تصرفه» والفرق بينهما عظيم . 

فعلى كل حال» أكرر: احذرزا في باب الصفات أن تخوضوا فى شىء 
م يکام ف | سلف الصالح . 
اله عله 

وقوله : «ومّلائكته» بدأ بالملائكة قبل الرسل والكتب لأنهم عالم غيبي» 
ما الرسل والكتب فعالم محسوس » فالملائكة لا يظهرون بالحس إلا بإذن الله 
عڑ وجل» وقد خلق الله الملائكة من نورء كما ثبت عن النبي بلا" وهم لا 
يحتاجون إلى أكل وشرب» ولهذا قيل : إنهم صمد أي ليس لهم أجواف» فلا 


.)٤۷۲۸( أخرجه أبو داودء كتاب السنةء باب فى الجهمية»‎ )١( 
.)۲۹۹7٩( رواه مسلم» کتاب الزهد‎ )۲( 


شرح الأربعين النووية 


Û +‏ 
یحتاجون إل أکل ولا شرت فنؤمن أن هناك عالماً غيبياًّهم الملائكة . 


أولاً : الإيمان بأسماء من علمنا أسماءهم» مثل أن نؤمن بأن هناك ملكاً 
یریل : وکل بال وی زل بسن عند اله إلى رسا 
وميكائيل : موكل بالقطر آي بالمطرء والنبات أي نبات الأرض . 
هؤلاء الثلائة كان ال لنبي َيه يذكرهم عندما يستفتح صلاة ة الليل فيقول : 
«اللهُّم رب جبرائيْل وميكائبل وَإشرافيل»“ والحكمة من هذا: أن كل واحد 
منهم موكل بحياة: فجبريل موكل بالوحي وهو حياة القلوب كما قال عر 
وجل : ٭ وکدلك اوتا الک روَا من آمرتا 4 [الشوری: ]٥۲‏ ومیکائیل موکل بالقطر 


والنبات وهو حياة الأرض > وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور وهو حياة الناس 
الحياة الابدية. 


والمناسبة ظاهرة» لأنك إذا قمت من النوم فقد بعثت من موت» كما قال 


)1( أحرجه مسلم› کتاب صاا هة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صااة الليل وقامه» 
( ¥۷۹( (*). 


ى َوقڪم بالل ويعكم ما جرخت HE‏ فيد ‰ 


تعالی: تخ 

[الأنعام: ]٦۰‏ وقال عر وجل : # ال يسوی الاسُسَ جين موتا وَألّى اَم تمت فى 
رس یر چ ص رر سر E‏ 

ماما یسك آل فی مایا الموت و سل آلاخری إ لے جل س [الزمر 


إذا كان القيام من الليل بعثاً وهؤلاء الملائكة الثلاثة الكرام كلهم موكلون 
بحيأة» صارت المناسة وأضحة . 

كذلك يجب الإيمان بما لبعض الملائكة من أعمال خاصة» فمثلاً: 
ل ا : # ولَمد حلا 


َ ا ر‎ i 1 و‎ a 


سے 


این کی ایل کے 5ک اط یی کل ل و کڈ ا : 14-1 ]فهو لاء 
موكلون بكتابة أعمال بني آدم» وقال الله عز وجل آيضاً في آية أخری : # كلا بل 
دنور ن بالڌين 9 ول یکم وطیں ار کراما کیب ل( € [الانفطار: ۹ ]١١-‏ 
يكتبون كل قول يقوله الإإنسان» وظاهر الأية الكريمة آنھہ يتبون ما لاونسان 
وما عليه وما لیس له ولا عليه» وجه کون هذا هو الظاهر : أن قوله عر وجل : 
# من قول نكرة في سياق النفي مؤكدة ب: (من) فتفيد العموم» لكن ما ليس له 
ولا عليه » لا یحاسب عليه وإنما يقال إنه فاته خير كثير . 

وذكر أن رجلا دخل على الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - فقه 
المحدثين ومحدث الفقهاء وإمام آهل السنة» دخل عليه وهو يئن من الوجع› 
فقال له: يا أبا عبد الله تن وقد قال طاووس: إن الملك يكتب حتى أنين 
المريض» فأمسك اللإمام أحمد -رحمه الله تعالى - عن الأنين» وهذامن تعظبم 
آثار السلف عند السلف . ) 


شرح الأربعين النووية 
0 تين : 


ومن الملائكة من هم موكلون بالسياحة في الأرض يلتمسون حلق الذكر 
والعلم فإذا وجدوها جلسوا. 

ومتهم ملائکة موکلون بقبض روا . بني ادم . 

ومنهم ملائكة موكلون بسؤال الميت في قبره. 

ومنهم ملائكة موكلون بتلقّي المؤمنين يوم القيامة: قله 
اة [الأنیاء: ]١١۳‏ . 


ومنهم ملاتكة موكلون بتحية أهل الجنة كما قال تعالى في كتابه 
والمایک دلو لھم من کل با اسم کک یما ص [الرعد: .]۲٤-۲۳‏ 

ومنهم ملاتكة يعبدون أله عر وجل ليلا ونهاراً» كما قال سبحانه 
وتعالى : 4# د K‏ يحوت اليل والتہار لا مغرو © قال النبي ية «َطْت السّماءٌ 
وح َا أن تَِط» والأطيط : هو صرير الرحل على البعير إذا كان الحمل ثقيلاً 
فیقول اة : أطت النکماء وح لها اَن عط ا من مَوْضع أرْبَع أصابع متها إلا 
وف ملك قائ ل له أورَاكع ا و ساجد» 02 


(وکتبه» جمع کتاب بمعنی : مكتوب والمراد بها الكتب التي أنزلها الله 
عر وجل على رسله لأنه ما من رسول إلا آنزل الله عليه کتاباً كما قال الله ع 
وجل: ٭ کان الاس امه ود٤‏ معت اله اَي ميرو ومنذرين وازل معهم 
لكشب % [البقرة: ]۲٠۳‏ وقال عر وجل عن نوح وإبراهيم : #وعلتا ف 


(۱) أخرجه الإمام أحمد فی مسنده» ج/1۷۳ والترمدي› کتات الزهد» باب قول النبى اة : 
#لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قلیلا»» (۲۳۱۲)» وابن ماجه» كتاب الزهدء باب الحزن 
والبكاء» (£۹۰٩7‏ 


=5 or a 
واعلم آن جمیح الكتب السابقة‎ ]۲١ أ سے س + [الحديد:‎ 


e‏ ر سے لیے 


سے سے ا سے کی 


و 


دته ما اموه 
منسوخة بما له هيمنة عليها وهو القرآن» قال الله عر وجل : # وآرَلاً إل 
سراق سس تي 


لكب بلح مَصَدقًا لما بت يدي مى الڪ ىب ومَهَيّمًا عله % [المائدة: ۲٤۸‏ 
كل الكتب منسوخة بالقرآن» فلا يُعمل بها شرعاً. 


واختلف العلماء - رحمهم الله - فيما ثبت في شرائع من قبلناء هل نعمل 
به إلا أن یرد شرعنا بخلافه» أو لا نعمل به؟ 

من العلماء من قال : إن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد شرعنا ببخلافه» 
وذلك أن ما سبق من الشرائع : 

١‏ إما أن توافقه شریعتنا. 

وما آن تخالفه شریعتنا. 

۳و اما آن لا ترد شریعتنا بخلافه ولا وفاقه فیکون مسکوتاً عنه . 

- فما وافقته شريعتنا فهو حق ونتبعه» وهذا بالاإجماع »› واتباعنا إیاه لا 
لأجل وروده في الكتاب السابق ولكن لشريعتنا . 

- وما خالف شریعتنا فلا نعمل به بالاتفاق» لأنه منسوخ» ومثاله لا يحرم 
على الناس أكل الإبل في وقتنا مع أنها على بني إسرائيل -اليهود خاصة - كانت 
محرمة . 

-ومالم یرد شرعنا بخلافه ولا وفاقه فهذا محل الخلاف : منهم من قال : 
إنه شرع لنا. ومنهم من قال : ليس بشرع لنا ولكل دليل» وتفصيل ذلك في 
أصول الفقه . 


# والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور : 

أولاً: أن نؤمن بأن الله تعالى أنزل على الرسل كتباء وأنها من عند الله 
ولكن لا نؤمن بآن الكتب الموجودة في أيدي هذه الآمم هي الكتب التي من 
عند الله لأنها محرّفة ومبدلة» لكن أصل الكتاب المنزل على الرسول نؤمن بأنه 
حق من عند الله . 

ثانياً: أن نؤمن بصحة ما فيها من أخبار كأخبار القرآن وأخبار مالم يبدل 
أو يحرف من الكتب السابقة . 

ثالاً: أن نؤمن بما فيها من أحكام إذا لم تخالف شريعتنا على القول بان 
شرع من فبلنا شرع لنا- وهو الحق- . 

رابعاً: أن نؤمن بما علمنا من أسمائهاء مثل : القرآن والتوارة والإنجيل 
والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى . 

فلو قال رجل : آنا لا أومن بان هناك كتاباً يسمى التوراةء فإنه كافرء لأن 
الإأيمان بالله يتضمن الاإيمان بالكتب . 

«ورشله» آي آن تومن برسل الله عر وجل والمراد بالرسل من البشرء 
ولیٌعلم بأنه يعبر برسول ویعبّر بنبي» فهل معتاهما واحد؟ 

الجواب: أما في القرآن فكل من ذكر من الأنبياء فهو رسول» فكلما 
وجدت في القرآن من نبي فهو رسول» لكن معنى النبي والرسول يختلف› 
والصواب فيه : أن النبي هو من أوحي إليه بشرع وآمر بالعمل به ولكن لم يمر 
بتبليغه» فهو نبي بمعنی مح مثاله : آدم عليه السلام آبو البشر نبي مكلف 
لكنه ليس برسول» لأن آول الرسل نوح» آما آدم فنيي كما صح ذلك عن النبي 


س 


ن 0 


فإذا قال قائل : لماذالم يرسل؟ 


فالجواب: لأن الناس في ذلك الوقت كانوا آمة واحدة» قليلين وليس 
بينهم اختلاف» لم تتسع الدنيا ولم ينتشر البشر فکانوا متفقین فکفاهم آن يروا 
أباهم على عبادة ويتبعوه» ثم لما حصل الخلاف وانتشر الناس احتيج إلى 
الرسل» کما قال اله عر وجل : ٭ کان الاس امه ود٤‏ معت اله ال مَس روک 
ومَنذ ري [البقرة: .]۲٠۳‏ 

فإذا قال قائل : ما الفائدة من النبي بعد آدم عليه السلام إذا كان لم يمر 
بالتبلیغ ؟ 

قلنا الفائدة: تذكير الناس بالشريعة التي نسوهاء» وفي هذا لا يكون 
الإإعراض من الناس تاماً فلا يحتاجون إلى رسول» ويكفي النبي الذي يذكرهم 
بالشریعة) قال الله تعالی : < إ5 لا الور فا کی ود یکم یبا اوت 
الذي أَسَلَمُوا للَدِبَ هَاذُوأً# [المائدة: .]٤٤‏ هذه هي الفائدة من النبي» لأن هذا 
الإيراد قوي وهو ما الفائدة من النبوة بلا رسالة؟ والجواب ما سبق . ولهذاجاء 
في حديث لکنه ضعيف : «عُلَمَاءِ متي کانياء بی ائيل“ معناه صحيح 
لكنه ضعيف من حيث إنه مسند إلى النبي 255 . 

- وأوّل الرسل نوح عليه السلام» وآخرهم محمد وء واعلم بأنك 
ستجد في بعض كتب التاريخ أن إدريس عليه الصلاة والسلام كان قبل نوح عليه 
السلام» وأن هناك بعضاًآخرین مثل شیث»› کل هذا كذب ولیس بصحيح . 


فإدریس بعد نوح قطعاً وقد قال بعض العلماء : إن إدريس من الرسل 


. >٦1 والآلباني في «الضعيفة‎ ۲۸١ ذكره الشوكانى في «الفوائد المجموعة»‎ )١( 


لیس قبل نوح» والدلیل قول الله تعالی : ٭ ًا ارک کک گا ارا رل وی 
وأََ من بيو [الساء: ]۱١۳‏ وقال الله عر وجل 3 وقد اراتا ا برجم 


سے سے سے ہہ سے | 21 و ر 


وحعلنا ف درتھما البو د را لکت [الحدد : : 1١‏ فأرسلهم الله وهم القمةء 


وجعل فى ذريتهما التبوة والكتاب» فمن زعم آن إدریس قبل نوح فقد كذب 
القرآن وعليه أن يتوب إلى الله من هذا الاعتقاد. 


والرسل عليهم الصلاة والسلام هم أعلى طبقات البشر الذين أنعم 
علیہ ا اف تعای: وک لع اک ازس ایک حال مکی ر 
الل الد يقبن والفبدا والسل ن4 [الساء: ]٠١‏ هذه أربعة أصتاف . 


فالنبيون يدخل فيهم الرسل وهم أفضل من الأآنبياء» ثم الرسل أفضلهم 
حمسة همأوُلوا العزم» ذكروا في القرآن في موضعين في سورة الأحزاب وفى 
سورة الشورى: ففي سورة الأحزاب قال الله تعالى : وة أَحَذَا مِىَ ألَيَعىَ 
دهم وناک ون شج انام وموس وَِيسى € [الأحزاب : ۷] وفي سورة الشورى 
قال الله تعالی : ۶ شر کہ ن الس م ما وی ی بد دوسا لدی أوَحَيّا حا إلنكَ وم 


سے سے ا کر ر ۴ س ت 


وَصَیتا پو برجم و وموس وعسیج أ أقموا اَلِسَ که [الشورى: ۱۳] فسبحان الله هذه 
وصية من الله للأولين والاآخرين * أن أقموا الدب ولا تم را [الشورى : ]١١‏ فهي 
وصية بإقامة الدين وعدم التفرّق فى الدين . 

وأفضلهم محمد اة كما قال النبي كلا : ١‏ آنا سيد وَلدِ آة»'“ ولما التقى 
بهم في الا سراء آمهم في الصلاةء فإبراهيم إمام الحثفاء صلى وراء محمد › 


(TT) ((YTYA حر جه مسلم» کتات المضائل › باب تقضيل نبنا له عل جميم الخاائی»‎ (٩(3 


لے ات ست التان: لیا ان جاو rk‏ رسوا الله 0 : يو ھ» 


= OV FH 
. ومعلوم آنه لا يقدم في اللإمامة إلا الأفضل فالنبي ب هو أفضل أولي العزم‎ 
ورام اخجل ع 0 مر تة به اني ت الاي قال الله فيه:‎ 


سر کا سے بے کے کے 


بصبر علیها زلا بارال 


وقصة ابتلاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه آتاه ابن على كبر» ومعلوم 
أنه إذا أتى الفريد الوحيد ابن على كبر» يكون في قلب أبيه في غاية المحبة» 
ولما بلغ معه السعي فلم یکن طفلاً لا یهتم به» ولم یکن کبیراً انفرد بنفسه بل 
بلغ السعي » أي بدا يمشي معه» تعلق قلبه به تماما فامتحنه الله تعالی» بان رأی 
في المنام آنه يذبح أبنه» ورؤيا الأنبياء وحي» فقال له: يا بني إني آرى في 
المنام آني أذبحك فانظر ماذا ترى» فلم يخبره لكن أراد أن يمتحنه» فجاء الابن 
في غاية ما يكون من الامتثال والانقياد فقال: يا ابت افعل ما تؤمرء لم يقل يا 
آبت اذبحني » بل قال : افعل ما تؤمر حتى ينْبّهه أنه يفعل هذا امتثالاً لأمر الله عر 
وجل» افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين؛ فلم جزم > بل قال : 
إن شاء الله > کما قال الله تعالی : * ول قوی لسَأىءٍ إن قاعل دک ا :إل أن 
اء أ [الكهف ۲۳ ]۲٤-‏ فاتفق الأب والابن على الاستجابة لأمر الله فلما 
أسلما أي استسلما لأمر الله » وتله آي أبوهٌ للجبين أي على الأرض والجبين : 
الجبهةء وإنما تله على الجبين دون أن يذبحه مستلقياً لئلا يرى وجه اينه 
والسكين تلوح على رقبته» فيخفف هو عن نفسه ويخفف أيضاً على الابنء 
فلما تله للجبين جاء الفرج من الله عر وجل» فرج الله تعالى عنه : 8 دة أن 
تابر ھی ا كفت الوا إا كرك رى لمحي نيك [الصافات : 1.01€[ 


ر 
ا 


0۸ 
هذه المحبة لهذا الابن وهذا الابتلاء وهذا الامتثال التام یدل على أن 
محبة الله في قلب إبراهيم عليه السلام أعظم من محبة الولدء فكان إبراهيم 
خليل الله عر وجل» والخلة : هي أعظم أنواع المحبة» والمحبة أنواعها عش 

وقيل سبع » لكن أعلاها الخلة وفي هذا يقول الشاعر لمعشوقته : 

قدتخا لالت ما ك الروح من 

وبذاشنى الخليل حخليلك 

لآن محبتها تخللت مسلك الروح» العروق والعظام والمخ وكل شيء. 

ففی قوله : # واد ا هی ليلا )€ [الساء: ]٠٠١‏ دليل على آن 
إبراهيم بالنسبة لله عر وجل» أعلى ما يكون من المحبوب» ففيه إثبات المحبة . 

وقال المحرٌّفون الذين يقولون : إن الله لا يبحب : إن قوله تعالى : 
واد اه تھی ڪلیا : 4$ مأخوذ من الخلة بالكسر» يعني الافتقار» 


سر کا سے سے ہے کے 


ومعنی * واصذ اله ویک لیا 9 أې فقیراًاليه. 

وهذا من التحريف» فكل إنسان على قولهم يكون خليلا لله لأن كل 
إنسان مفتقر إلى الله عز وجل . 

ولكن نقول : الخليل هو الذي بلغ غاية المحبة. > قال النبي ئلا : : ن الله 
إتَحَذ دن حَلیلاً كما إِتَحَدَ إ راهيم خلیلا ولو کثت مُتخذاً من امت ن ليلا 
لاحذٹ آبابکر خلیاگ؟ . 


)١(‏ أخحرجه مسلم» كتاب المساجد» باب النهى عن بناء المساجد على القبور» واتخاذ الصور 
فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجد» .)۲۳())٥۳۲(‏ 


نی: «بینما نیجن جلوس عند رسول الله ب ذات يوم» _ 


وهناك كلمة شائعة عند الناس: يقولون: إبراهيم خليل اللّه» ومحمد 
حبیب الله وموسی کلیم الله ولاشك أن محمدا له حبيب الله فهو حاب الله 
ومحبوب لله ولكن هناك وصف أعلى من ذلك وهو خليل الله» فالرسول وي 
خلیل اله . والذين يقولون محمد حبيب الله قد هضموا حق الرسول ية لان 
لمح اقل ن ل ولذلف تقول لا رلم ر 


ا قال الله 
ال : # إن اله اتی €6 (لدر: : 140[ ال شت الي 
ملو فى سيلو صما [الصف: ]٤‏ وغير ذلك من الاأيات . 

وقوله: «واليوم الآخر» هو يوم القيامة» وسمي آخراً لأنه آخر مراحل 
بني آدم وغيرهم أيضاًء فالإإنسان له ربع دور» في بطن أمه» وفي الدنيا» وفي 
البرزخ» ويوم القيامة وهو آخرها. 
# الإيمان باليوم الآخر يتضمّن : 

أولاً: الإيمان بوقوعهء وأن الله يبحث من في القبور› وهو إحياؤهم حين 
ينفخ في الصور» ويقوم الناس لرب العالمين»› قال تعالى: # د لک وم 
فة وت ا 7 [المؤمنون: ]٠١‏ وقال النبي اة : «يُحشر التاس يوم 
القيامَة حُفاءً عُرا٤‏ ْلا وأنه واقع لا محالةء لأن الله تعالی آخبر به في کتابه 
وكذلك في السنة» وكثيرآ ما يقرن اله تعالى بين الإيمان به وبين ¿ الإيمان باليوم 
الآخر»ء لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لا يعمل» إذإنه یری أن لا حساب . 


ثانياً: الإيمان بكل ما ذكره الله في كتابه وما صح عن النبي بيا مما يكون 


(۱) آخرجه مسلم» كتاب الجنة» باب فتاء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» .)0٦())۲۸۵۹(‏ 


شرح الأربعين النووية 


في ذلك اليوم الآخر» من كون الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غر 
TS > : س١‎ f ۴‏ صا ج وو 
بهماء اي ليس معهم مال» وهذا کقوله تعالی : بدا ل خلق عدوم 


کک 


وألجنة والنار فالجنة دار النعبم› والنار دار العذاب الشديد. 

قال شيخ الاٍسلام ابن تيمية - رحمه الله - فى العقيدة الواسطية : ومن 
الإيمان باليوم الأخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي ميو مما يكون بعد الموت 
مثل الفتنة في القبر فإن الناس يفتنون في قبورهم ويسالون عن ثلائة أشياء : من 
ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ | 

رابعاً: الإيمان بنعيم القبر وعذابه» لآن ذلك ثابت بالقرآن والسنة 

وهنا ننه على ما نسمعه من قول بعض الناس أو نقرأه في بعض الصحف 
إذا مات إنسان قالوا: انتقل إلى مثواه الأخير. 

وهذا غلط عظيم» ولولا ننا نعلم مراد قائله لقلنا: إنه ينكر البعث» لأنه 
إذا كان القبر مثواه الأخير» فهذا يتضمن إنكار البعث» فالمسألة خطيرة لكن 
بعض الناس إمَعة» إذا قال الناس قولاً أخذ به وهو لا يتأمل فى معناه. 

«وتَؤْمنْ بالقدر حَيره وشرّه» وهنا أعاد ييل الفعل : (تؤمن) لأهمية 
الإيمان بالقدرء لأنالإيمان بالقدر مهم جداً» وخطیر جداً. 
# والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور : - 


الأول: أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلاً. 


1١ 
دليل ذلك : عموم الأدلة مثل قول الله تعالى: # واه ڪل سي‎ 
* : وخحصوص العلم بالغيب» ومنه قوله تعالى‎ ]۲۸١ علي ل [البقرة:‎ 


2 که سر سس ام ا 
یضل ری ولا یسی لرن [طه : ٥۲‏ ] آي لا یجهل ولا ینسی ما علم . 


وقد ذكر الله عر وجل العلم في آيات كثيرة جملة وتفصيلاً: 


Nt 
A 


1 


> 


"2 


س ل ت . س 2 ھآ وو م کی 
قال الله عز وجل فى الجملة: 3 والله ڪل شىء علی م ا 4 [البقرة: 


کے 
ر سے ص و رس ت مد ےو 


۲ وقال تعالی  :‏ آنل ای خلق سم سوا ون آلارض متهن برل الاس بيهن 


نعلموا أن أنه على كَل سىء َير [الطلاق : ]٠١‏ أي أخبرناكم بهذا ل لتعلموا أن أله 


کے 
سر کرس و سے ا م 


ٍِ کر ١‏ سے ا 
عل ڪل شىء ودر وان الہ قد حاط بکل شی عاما آ4 [الطلاق : 1١١‏ هدا مجمل . 


أما التفصيل فقال الله تعالى  :‏ وعدم مَقَايِح اليب لا يعْلَمها إلا هو 
يعلد ماف أل والجر وما مط من َة إلا يعَكَمها [الأنعام : ]٩‏ كلمة «ما» 
سبحانه وتعالی یعلمه› وكذلك کل شىء فى البحر فالله سبحانه وتعالی يعلمه»› 
وقوله تعالى : # وَمَاََمَط من وَرََةٍ أي ورقة في أي شجرة إلا يعلمهاء يعلم 
2 8 سے ص سے . کھ سے م سے سے سے 
متی سقطت» وأین سقطت و كيف سقطت « ولا حَبَّتر في ظلملت ا رض ولا رطب 
ولا ابی إلا ف كت مين ل » [الأنعام : ]٥4‏ أي حبة» سواء كانت كبيرة» أو 
صغيرة فى ظلمات الآرض إلا يعلمها الله عر وجل» فإذا قدرنا أن حبة بر 
ظلمة الليل › وكانت السماء ممطرة»› والغيوم متلبدة» فإن الله عالم بها . 
وإذا حقتق العبد الإيمان بعلم الله» وأنه جل وعلا محيط بكل شيء 
وجب له ذلك الخوف من الله » و حشته › والرغبة فيماعنده جل وعلاء لن 
كل حركة تقوم بها فاللّه يعلمها . 


شرح الأربعين النووية 


Ym 


إلى يوم القيامةء قال اله عب وجل aS‏ ا ی 
۲ آي في کتاب» وقال عر وجل : # ولق ڪيا ف الريو با د الک 


[الأنبياء: ه ٠١‏ وهو اللوح المحفوظ # أك آلا آلذرض رشا عبکادی الس س لحور که 
[الأناء: »]٠١٠٠١‏ والآيات في هذا متعددة. 
وأخبر الى بل أن الله لما خلر خلق القلم قال له: : «أكتْ قال رت : وماد 


اکتب؟ قال : اكت ما هو کائِنٌ» فَجَرَى فی تلك الساعة بِمَا هو كائِنٌ إلى َو 
القيامَة»'“ فأمر الله القلم آن يكتب ؛ ولكن كيف يوجه الخطاب إلى الجماد؟ 

الحواب عن ذلك : نعم » من الله يصح لأنه هو الذي ينطق الجماد ثم إن 
الجماد بالنسبة إلى الله عاقل يصح أن يوجه إليه الخطاب» قال تعالى: # م 
اسو إل ا OE Î EÊ sf Cj Î a Û JE Ê a‏ 
[فصلت: 1١١‏ فوجه الخطاب إليهما» وذكر جوابهما وكان الجواب لجمع 
العقلاء (طائعين) دون طائعات . والحاصل أن الله أمر القلم أن يكتب› 
امتشل القلم » لکنه آشکل عليه ماذا یکتب» فقال : ربی وماذااکتب؟_ 

قال : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» فجرى في تلك اللحظة بما هو 
كائن إلى يوم القيامة - سبحان الله - من يحصي الحوادث والوقائع إلا الله عر 
وجل» وهذااللوح المحفوظ مشتمل عليها. 

- واللوح المحفوظ لا نعرف ماهيته» من أي شيء؛ أمن الخشب» أم من 
حديد» ولا نعرف حجم هذا اللوح ولا سعته»ء فالله أعلم بذلك والواجب أن 


LOOUOTOTANODESKROEOREASKARAREPANATREREANNErroroPAREOFORIERERSPeeu RATNER TES RT rrr U 


(۱) آخرجه الإمام آحمد» ج٥/‏ ص۰۳۱۷ »)۲۳٠۸۳(‏ وأبو داود» كتاب السنةء باب في القدرء 
( ۷( الترمذي› کتاب القدر» .)۲٠١۵(‏ 


نؤمن بأن هناك لوحا كتب الله فيه مقادير كل شيء» وليس لنا الحق أن نبحث 
وراء ذلك . 
وقد ظهر في الأونة الأخحيرة ما ر یسمّی بأقراص الليزر يتسع القرص 


الصخير لكتب كثيرة» وهو من صنع الآدمي» وأقول هذا تقريباً لا تشبيهاًء لآن 
اللوح المحفوظ أعظم من أن نحيط به . 

ثالثاً: أن تؤمن بان كل ما حدث في الكون فهو بمشيئة الله تعالى» فلا 
يخرح شيء عن مشیئته أبداً. ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة: (ما 
شاء الله كان وما لم يشا لم يكن)» فآي شيء يحدث فهو بمشيئة الله . 

وهذاعام» لمايفعله عر وجل بنفسه وما يفعله العباد» فكله بمشيئة الله » 
ودليل ذلك قول الله عر وجل : # وکو ال ما آقح لذ ِن برهم م بعد 

ما جاءنهم ايت ول کی اتاو ینیم تن ءامن مہم سن کقر وکو بسا آل م 

الوا ول کے اک قعل ا یڈ 4 [البقر: : ۲۲] وقال عر وجل : ا ولو ساء 
رک اار4 [الانماء : ۲ وقال: # ولو شا اء اھ ما و [الأنعاء : ITY‏ 
وقال عر وجل : ل یی کل منک کے تیم کے یا ارہ إ9 آن ہنا اہ ت 
المت لإ [التکویر : : ۸ -۲۹] فكل ما حدث في الكون فهو بمشيئة الله » وإذا 
آمن الإنسان بهذا سلم من عمل الشيطان» فإذا فعل فعلاً وحصل خلاف 
المقصود» لم يقل ليتني لم أفعل» لأن الذي فعلته قد شاءه الله عر وجل ولابد 
أن یکو ن» لکن إن كان ذنباً تاب واستغفر . 

رابعاً: الخلق ومعناه: الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء› 
فمن بعموم خلق اله تعالی لکل شيء» قال تعالی : # ول ڪل ی ندر 
َر ' € [الفرة قان : »٤٣‏ فكل شيء ء مخلوق لله : السماوات» والآأرضون› 


والبحار»› والأآنهار» والکواکب› والشمس › والقمر› والاانسان» الكل 


ح الأريعين النودية 


مخلوق لله عر وجل وحركات الإنسان معخلوقة لله » لأن الله تعالى خلق الإنسان 
وأفعاله» وإذا كان هو مخلوقاً فصفاته وأفعاله مخلوقة ولاشك فأفعال العباد 
مخلوقة لرب العباد عز وجل »› وإن كأنت باختيار العباد وإرادتهم لكنها مخلوقة 
لله » وذلك لأن أفعال العباد ناشئة عن إرادة جازمة وقدرة تامة» وخالق الارأدة 
وألقدرة هو الله سبحانه وتعالى . 

الحواب : لاء لآن صفاته سبحانه وتعالی کذاته كما أن صفات اللإنسان 
كذات الإنسان مخلوقة . وسنذكر فى الفوائد إن شاء الله أن الناس انقسموا فى 
القدر إلى ثلاثة أقسام : مُفرّط» مُفرط » ومقتصد. أي مستقيم . 


«قال : صََدَقت» القائل جبريل عليه السلام . 


ٹم قال : «أخُبرّني عَن الإحسَان» اللإحسان: مصدر احسن يحسن › وهو 
بذل الخير والإحسان فى حق الخالق» بأن تبنى عبادتك على الإخلاص لله 
تعالى والمتابعة لرسول لله ية وكلما كنت أخلص وآتبع كنت أحسن . وأما 
الإحسان للخلق» فهو بذل الخير لهم من مال أو جاه أو غير ذلك . 

فقال النبي ية : «الإحسَان أن تعب الله وعبادة الله لا تتحقق إلا بأمرين 
وهما: الإإخلاص له والمتابعة لرسول الله لا › آي عبادة الاأنسان ربه سبحانه 
کأنه يراه . عبادة طلب وشوق › وعبادة الطلب والشوق يجد الاإأنسان من نقسه 
حائا علیهاء لآنه يطلب هذا الذي يحبه› فهو یعبده کأنه يراه فرقصده و ینیس 
إليه ويتقرّب إليه سبحانه وتعالى . 


عند رسول الله َة دات يوه » 


لآنك إن خالفته فإنه يراك» فتعبده عبادة خائف منه» هارب من عذابه وعقابه» 
وهذه الدرجة عند أهل العبادة أدنى من الدرجة الأولى . 

مرتبة الطلب : أن تعبد الله كأنك تراه . 

ومرتبة الهرب: أن تعبد الله وهو يراك عر وجل فاحلره» كما قال عرز 
وجل : # وید رڪم الله تسه ˆ € [آل عمران: *[ وبهذا نعرف اَن الجملتين 
متباينتان والأكمل الآول» ولهذا جعل النبي َة الثاني في مرتبة ثانية متأخرة . 


«قال قأخبرنی عن السشَأعة» لم بعد قوله «(صدقت» أكتفاءً بالأولى . 


والساعة هي : قيام الناس من قبورهم لرب العالمين» يعني البعث› 
وسميت ساعة لأنها داهية عظيمة»ء قال الله عر دجلل ا 
كم کے ولرل الكاعة سء عطي € [الحج: .]١‏ فقال النبي ميه «ما 
المَسشوّول عَنها» يعني نفسه اة « بعلم من السائل؛ يعني جبريل عليه السلام 
والمعنى : إذا كنت تجهلها فأنا أجهلها ولا أستطيع أن أخبرك بهاء > لان علم 
الساعة مما اختص الله به عر وجل» قال الله تعالی : ٭ ستل شتک الاش عن السَاعة فل 
إا عا عند َه وما ذو لل الاه کون ربا )€ [الأحزاب : ]٦۳‏ وقال عر 


r‏ ید 


ر رط سے ا سے 


وجل : # ونك َنِا کاة اد مھا إت ها د ب لوقا إل هو كلت 
ف السملوات و ی کا تیگ إلا ب يلوك کاک حفن عنها ل رما عِلْمهَا عند آم 
ولیک أَكَكَر الاس موی6 [الأعراف : ۱۸۷]» ولهذا یجب علینا أن نكذب كل من 
حدد عمر الدنيا في المستقبل › ومن قال به او صدق به فهو کافر . 


وما تسمع عن بعض أهل الشعوذة آن عمر الدنيا كذا وكذا قياس على ما 


شرح الارنعين انوويد 


مضی متها فإنه یجب علینا أن تقول بألستتنا وقلوبنا كذبت: ومن صدق بذلك 
فهو کافر» لآنه إذا كان أعلم الرسل البشرية وأعظم الرسل الملكية كلاهما لا 
یعرفآن متی تکون فمن دونهما من باب أولى بلاشك . 

ولما قال النبي 45 : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»» قال جبريل 

7 هھ سر کے 5 ٤‏ ع 

عليه السلام : «(اخبرني عن امَارَاتها» أي علامات قربها» لان الامارة بمعنى 
العلامة» والمراد أمارات قربها وهو ما يعرف بالاشراط؛ قال الله عر وجل : 
ھل طروت إلا ألسَاعَة أن لمم بن مذ جاه ا اشراطهاڳ [محمد: ۱۸]. 

# وأشراط الساعة قتمها العلماء إلى ثلاثة أقسام : 

أشرأط مضت وانتهت . 

شراط كبرى تكون عند قرب قيام الساعة . : 

ومن علامات الساعة ما ذكره وة فى هذا الحديث بقوله : 

«أَنْ تلد الاَمَةٌ رَبنّها» وفي لفظ : «ربها» والمعنى : «أَنْ تّلد الأَمَهٌ» آي 
الرقيقة المملوكة «رَبها» أي سيدهاء أو : رها وهل المراد العين أو الجتس ؟ 

والجواب : اختلف في هذا العلماء» فمنهم من قال : المراد أن تلد الأمة 
ربها. يعني أن تلد الأمة من يكون سيدا لغيرها لا لهاء فيكون المراد بالأمة: 
الآمة بالجنس . 

وقيل المعنى : إن الأمة بالعين تلد سيدها أو سيدتها» بحيث يكون املك 
قد أولد أمته» ومعنى أولدها أي أنجب منهاء فيكون هذا الولد الذي أنجبته 
سيدآلها : إما لأن أباه سيدهاء وإما لأنه سوف يخلف أباه فيكون سيدألها. 


الحديث الثاني: «بينما نحن جلوس عند رسول الله 5 ذات يوم؛ 


ولكن المعنى الأول أقوى» أن الإماء يلدن من يكونوا أسياداً مالكين› 
فهى كانت مملوكة فى الأول وتلد من يکونوا أسياداً مالكين . وهو كنايه عن 
تخير الحال بسرعة› ويدل لهذا ما ذكره بعد ذلك حيث قال : 

«وأن تَرّى الحُفَاة العْراة العَالة» الحفاة: يعني ليس لهم نعالء والعراة: 
النفقة أو السكنى أو ما أشبه ذلك › عالة آي فقراء . 

«يَطْاوَلْوْنَ في السيَان» أي يكونون أغنياء حتى يتطاولون في البنيان أيهم 
أطول . وهل المراد بالتطاول ارتفاعاًء أو جمالاًء أو كلاهما؟ 

وهنا مسألة : هل وجد التطاول في البنيان ام لا؟ 


والجواب : الله أعلمء فإنه قد يوجد ما هو أعظم مما في هذا الزمانء 
لأن كل آناس وكل جيل يحدث فيه من التطاول والتعالي في البنيان» وكل زمن 
يقول آهله: هذا من أشراط الساعة› والله أعلم» لكن هذه علامة وأاضحة . 

«نُمّ انطلق فَلبثث مَلياً» يعني بقيت ملياً أي مدة طويلة كما في قوله 
تعالى  :‏ وَأهَْجُرّني ميا )€ [مريم : ]٤١‏ أي مدة طويلة» قيل ثلاثة أيام» وقيل 
آكثر» وقيل : قل ولكن المعروف أن «الملي» د يعني الزمن الطويل . 

ن قال : باعس) والقائل النبي ا «أتذريٰ من السائل؟ قاش 


نے 


ورسوله أعلم» قال : اه جبریل» ولعل النيي کار وجده فما بعد وساله: 


شرح الأربعين النووية 


E A mr 
آتدري من السائل؟ آي اتعلم من هو؟ «فقال عم : لله ورَشولة أغلم) وهذايدل‎ 
. على أن عمر رضي الله عنه لا علم له من هذا السائل‎ 

فقال النبى ك «فإنة جرلا اللإشارة هنا إلى شىء معلوم بالذهن »› آي 
هذا جبريل؟ ناكم يُعَلَمُكُمْ ويْنكب» لكنه جاء بهذه الصيغة أي صيغة السؤال 
والجواب لأنه أمكن فى النفس وأقوى فى التأثير . 


r HN TE E 


هذا الحديث فيه فوائد كثيرة» فلو أراد الإإنسان أن يستنبط ما فيه من 
الفوائد منطوقاً ومفهوماً وإشارة لكتب مجلداء لكن نشير إشارة قليلة إلى ما 
یحضرنا إن شاء الله تعالى» فمنها : 

١‏ بيان حسن خلق النبي ية وأنه يجلس مع أصحابه ويجلسون إليه» 
وليس ينفرد ويرى نفسه فوقهم» بل إن الجارية تأخذ بيده اة حتى توصله إلى 
بيتها ليحلب لها الشاة من تواضعه علار' . 

واعلم آنك كلما تواضعت لله ازددت بذلك رفعة» لآن من تواضع لله 
رفعه الله عر وجل . 


۲ جواز جلوس الأصحاب إلى شيخهم ومن يفوقهم » لكن هذا بشرط : 
إذا لم يكن فيه إضاعة وقت على الشيخ ومن يموقه علماً. لأن بعض الناس يأتي 
إلى من يحافظ على وقته ويستغله في العلم» فيجلس عنده ويطيل الحديث ٠‏ 


() ورد معناه في حديث الهجرة عندما قدم النبي ية حيمة أم معبد الخزاعية ولم يجد عندها 
طعاماً ولا شراب فحلب لها الشاة الضعيفة الهزيلة التي لا لبن لها بيديه الشريفتين بعد أن 
مسح على ضرعها» رواه الحاكم في المستدرك كتاب الهجرة» 73 KC‏ 


ل الله ت ذات يوم 


3 4 = 
فالمحافظ على وقته» يتململ ويوري مثلاً بقصر الليل أو ما أشبه ذلك» ولكن 
الآخر لشدة محبته له والتحدث إليه يبقى . 

۳ أن الملائكة عليهم السلام یمکن أن یتشکلوا باآشکال غير أشکال 
الملائكة» لأن جبريل أتى بصورة رجل كما جاء في الحديث . 

فإن قال قائل : وهل هذا إليهم » أو إلى الله عز وجل؟ 

فالجواب : هذا إلى الله عر وجل» بمعنى : أنه لا يستطيع الملك أن يتزتّى 
بز الغير إلا بإذن الله عز وجل . 

٤‏ الآدب مع المعلم كما فعل جبريل عليه السلام» حيث جلس آمام 
النبي لا جلسة المتأدب ليأخذ منه . 

٥‏ جواز التورية لقوله: «يا مُحَمّد» وهذه العبارة عبارة الأعراب› 
فيوري بها کأنه اآعرابي› وإلا فأهل المدن المتخلقون بالأخلاق الفاضلة لا 
ينادون الر سول عة بمثل هذا . 

٠‏ فضيلة الإسلام» وأنه ينبغي أن يكون أول ما يسأل عنهء ولهذا كان 
النبي ية إذا أرسل الرسل للدعوة إلى الله آمرهم آن يبدؤوا قبل کل شيء بشهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدارسول الله . 

۷_أن أركان الإإسلام هي هذه الخمسة› ويۆيده حدیث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما أن النبي ية قال : «ی الإشلام على حَمْس»'“ وسيأتي شر حه 
- إن شاء الله تعالى -. 


(۱) آخرجه البخاري› کتاب الإیمان» باب (دعاؤكم إيمانكم) لقوله عر وجل : # قل ما يعباً 
بكم ربي لولا دعاؤکم€ (۸)» ومسلم› کتاب الإیمان» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه 
العظام» 0)1 (). 


Ye em 
. فضل الصلاة وآنها مقدمة على غيرها بعد الشهادتين‎ ۸ 
الحث على آقامة الصلاةء وفعلها قويہة مستقيمة» وأنها ركن من‎ ۹ 
. إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من ركان الإسلام‎ نأ-١‎ 


# ولو قال قائل: إذا ترك الإنسان واحداً من هذه الأركان هل يكفر 
آم لا؟ 

فالحواب: أن نقول : إذا لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول 
الله فهو كافر بالإجماع» لا خلاف في هذا. وأما إذا ترك الصلاة والزكاة 
رالصيام والحج أو واحداً منها ففي ذلك خلاف» فعن الإمام أحمد - رحمه 
الله - رواية: أن من ترك واحداً منها فهو كافر» يعني من لم يصل فهو 
كافر» ومن لم يزك فهو كافر» ومن لم يصم فهو کافر» ومن لم يحج فهر 
کافر . 

لكن هذه الرواية من حيث الدليل ضعيفة . 

والصواب : أن هذه الأربعة لا يكفر تاركها إلا الصلاةء لقول عبد الله بن 
شقيق - رحمه الله - «كان أصحاب النبي ب لا يرون شيئاً من الأعمال تر كه كه 
إلا الصلاة» ولذلك أدلة معروفة”؟. 

وکذا لو انکر وجوبها وهو يفعلها فإنه يكفر» لأن وجوبها أمرٌ معلوم 
بالضرورة من دين الإسلام. 


)۱( فصل شيخنا- غفر الله له مسألة حكم تارك الصلاة ني مجموع الفتاوى المجلد الثانى عش . 


الحديث الثاني بينم نع جوس عند رسول ال الله ج دات د يوم 


و 
# وإذا تر كها عمدأ فهل يقضيها أو لا؟ 
نقول: الموقت لا يقضى» فلو ترك الصلاة حتى خحرج وقتها بلا عذر قلنا 
لا تقضهاء لأنه لو قضاهالم تنفعه لقول الله تعالی : ٭ وس عد دود الله اولي 
هم اشا ون ا [البقرة: ۲۲۹] والظالم لا يمكن أن يقبل منه» ومن اح 
املد عن رتا با عدر ر قال ونر اني ا قن قول تان عل 


م اسر 


وكذلك يقال في الصوم: فلو ترك اللإنسان صوم يوم عمداً بلا عذر ثم 
ندم بعد آن دخل شوال وأراد أن يقضيه» فإننا نقول له: لأ تقضهء لأآنك لو 
قضيته لم ينفعك» لكونك تعديت حدود الله» ولقول النبي ئيلة: «مَنْ عمل 
عملا لس عليه أَمَرنا فهو رَد . | 

O ES‏ او ترك الصرم بلا عذر 

أما الزكاة : إذا تركها الإنسان ثم تاب فإنه يزكي» نقول: زك لأنه ليس 
للزكاة وقت محدد يقال فيه لا تزكى إلا في الشهر الفلاني . 

ومن مات وهو لم يزك تهاوناًه فهل تخر ج الزكاة من ماله» آم لا؟ . 

والجواب : الأحوط _ والله أعلم - أن الزكاة تخرج» لأنه يتعلق بها حق 
أهل الزكاة فلا تسقط » لكن لا تبر ذمتهء لأن الرجل مات على عدم الزكاة. 


(۱) سبق تخریجه صفحة (۱۸). 
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والحج كذلك. لو تركه الإنسان القادر المستطيع تفريطاً حتى مات› 
فإنه لا يحجح عنه» لآنه لا يريد الحج فكيف يحج عنه وهو لا يريد الحح . 

# وهنا مسألة : هل يجب على ورثته أن يخر جوا الحج عنه من تركته؟ 

والجواب: لاء لأنه لا ينفعه ولم يتعلق به حق الغير كالزكاة» قال ابن 
القيم في تهذيب السنن : «هذا هو الذي ندين الله به» أو كلمة نحوهاء وهو الذي 
تدل عليه الأدلة. 

يجب على الإإنسان أن يتقي الله عر وجل لأنه إذا مات ولم يحح مع قدرته 
على الحج فإنه لو حح عنه آلف مرة لم تبرأذمته. ) 

١-الانتقال‏ من الأدنى إلى الأعلى» فالإسلام بالنسبة للإيمان أدنى» 
لآن کل إنسان یمکن آن یسلم ظاھراًء کما قال الله تعالی : # تات الحا 
اما فل لج ووا وک فووا أسَكَمَتَاه [الحجرات: ]٠١‏ لكن الإيمان - اللهم حقق 
إيماننا-ليس بالاأمر الهين فمحله القلب والاتصاف به صعب . 

-١‏ أن الإسلام غير الإيمان» لأن جبريل عليه السلام قال : «أخبرني 
عن الاإسلام» وقال : «أخحبرني عن الإيمان» وهذايدل على التغاير. 

وهذه المسألة نقول فيها ما قال السلف : 

إن ذكر الإأيمان وحده دخل فيه الاٍسلام» وإن ذکر ا لر سلام وحده دخل 
فيه الإيمان» فقوله تعالى . # وَرَضِيت لَك آلوِسْكم ديا 4 [المائدة: ۳] يشمل 


سے لر سے سے سے 


الإيمان» وقوله تعالی : ٭ فقل سامت وهی لله وم تمعن [آل عمران: ۲۰] يشمل 
الإأيمان. 


كذلك الاإیمان دا دکر وحده دخل فيه الاإسلام» قال الله تعالی : وتر 


ر 
سے چ 


ی ا کم ا و ا ا ل و وک ا 
الْمرْمِنْبنَ % [الصف: ]۱۳١‏ بعد أن ذكر r‏ لومون باللھ ورسولوے وعهدون فی سبل الله 


بولک اشک [الصف:١١].‏ 

أما إذا ذكرا جميعاً فيفتر قان » فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة من أقوال 
اللسان وعمل الجوارح› والإيمان بالأعمال الباطنة من اعتقادات القلوب 
وأعمالها. مثاله: هذا الحديث الذي معناء ويدل على التفريق قول الله عز 
وجل: # # قات الراب امتا فل لم ومسا وتكن فووا سلتا وكَسَا دحل يسن ف 
وی & [الحجرات: 4[ 


سے ا سے 


فإن قال قائل : في قولنا إذا اجتمعا افترقا إشكال»› وهو قول الله تعالى في 
قوم لوط : ٭ اتا من کان فا من المومیت ا فا دتا فما عير بيت من 
المسليیی € [الذاریات : ]۳٠-٠١‏ فعبر بالإسلام عن الإيمان؟ 

فالجواب : أن هذا الفهم خطأء وأن قوله: كارتا مل کان فا مِنَ 
اموب )€ يخص المؤمنين وقوله : قارا ها وَين ن اتوي ©6 
يعم کل من کان في بيت لوط » وفي بيت لوط من ليس بمؤمن» وهي امرآته التي 
خانته وأظهرت أنها معه وليست كذلك» فالبيت بيت مسلمين» لأن المرأة لم 
تظهر العداوة والفرقةء لكن الناجي هم المؤمنون خاصة» ولهذا قال: 
ارا من كان فا من مميت (©©)) وهم ما عدا هذه المرآة» آما البيت فهو 

ويؤخحذ من هذه الآية فائدة هي : أن البلد إذا كان المسيطر عليه هم 
المسلمون فهو بلد إسلامي حتى وإن كان فيه نصارى أو يهود أو مشر کون 
أو شیو عیون» لأن الله تعالى جعل بيت لوط بيت إسلام مع أن امرأته كافرة» هذا 


ا اجتمعا افترقاء وان اق ت اجتما» ولهذا نظائر : كالمسكين والفق مر 
والبر والتققرى» فهذه الألفاظ إذا اجتمعت افترقت وإذا افقرقت 


ا 


۳- أن آركان الإإيمان ستة كما سبق» وهذه الأركان تورث للأنسان قوة 

أن من أنكر واحداً من هذه الأركان الستة فهو كافر» لأنه مكدب لما 
آخبر به رسول الله ا . 

وهنا مسألة : هل الملائكة أجسام» ام أرواح» آم قوى؟ 

والجوات : الملائكة أجسام بلاشك. قال الله ع وجل : # جاع المكيكة 
رسلا أل جح من [فاطر: ]١‏ وقال النبى بل : «أطت السماء» والأطط : 
صرير الرحل» أي إذا كان على البعير حمل ثقيل» تسمع له صریراً من ثقل 
الحمل› فيقول عليه الصلاة والسلام: «(وحق لها أن ټئط »› ا مِن مضع 
َع أَصابع إلا َف مَك قَايِمْ شأ راکم أو ساجد» '“ ویدل لهذا حديث 
جبريل عليه السلام: أنه له ستمائة جناح قد سد الأفق» والآدلة على هذا 
كشرة . 

وأما من قال : إنهم أرواح لا أجسام لهم» فقوله منكر وضلالء وأشد 
منه نكارة من قال: إن الملائكة كناية عن قوى الخير التي في نفس الإنسان» 


(۱) تقدم تخریجه ص .)٥۲(‏ 


mm YO 


والشياطين كناية عن قوى الشر» فهذا من بطل الأقوال . 


آنه لابد من الإیمان بجمیع الرسل» فلو آمن آحد برسوله وآنکر من 
سواه فانه لم يڙمن برسوله› > بل هو كافر» واقرآ قول الله عز وجل : ۶ کذبت فوم 
ذو اَلْمرَسلين 3 [الشعراء: ٥‏ مع انهم إِنما کذبوا نوحاً ولم یکن قبله 
رسول» لكن تكذيب واحد من الرسل تكذيب للجميع . وكذلك تكذيب واحد 


۷- إثبات اليوم الآحر الذي هو يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه 
للحساب والجزاءء حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم» وأهل النار في 
منازلهم . 

وقد آنکر البعث كل المشركين» قال الله عر وجل : ٭ وصب تا متلد 
وى اَم کال من خی العم رهی دم 469 ای : ۸] أي متفتتة » فا جاب الله 
عر وجل بأن أمر نبيه أن يقول : ایل کا ای آنشاها أو مَرَمٌ ) [یس :۷۹] 
فهذا دلیل» وو جه کونه دلیلا: أن القادر على الإيجاد قادر على الإعادة وقال 


و سر قرس 4 


الله تعالی : # وهر الَدِی دا الل ثد عيدو وهو اهوت عله [الروم: ۲۷] فإذا 
كان ابتداء الخلق هينا وأنتم أيها المشركون تقرون به فإعادته أهون» والكل 
هين على الله عر وجل وهذا الدليل الأول في الرد على منكري البعث . 

الدليل الثاني : قوله تعالی : # وو یکل حل علي م %163 [يسَ : ۷۹] يعلم 
کیف یخلق عر وجل ویقدر على خلقه» فکیف د تقولون إن هذا ممتنع؟ ثم قال 
تعالی : # لی جَمَلّ گر € [يسَ : ]۸٠‏ أي جعل لكم أيها المنكرون ولغيركم 
می الشجر ألاأَحْصر تارا € [يسَ: ٠‏ معنى الآية : أن في بلاد الحجاز شجراً 
يقال له المرخ والعضار يضربونه بالزند ثم يشتعل نار مع أنه 


_ 8 شرح ارين : 


أحضر ورطب وبارد أبعد ما يكون عن النارء رمع ذلك تخلق منه النار» فالقادر 
على أن يخلق من الشيء ضده قادر على أن يعيد الشيء نفسه» ثم قال سبحانه 
وتعالى: # قدا اسم ينه ودوب [ [يسَ : ]۸٠‏ وهذا إلزام لكم» وليس أمراً 
غریب علیکم بل نتم تستعملونه 

الدليل الثالث: من الأدلة في الرد على منكري البعث قول الله تعالى : 
وکس لی لق اموت وَلاَرَص بير لح أن لق مِنَلَهدٌ € [يسَ: ٠۸١‏ 
فالجوات : # بل € [يسَ: ]۸١‏ وقد أجاب سبحانه وتعالى نفسهء لان خلق 
السماوات والأرض أكبر من خلق الناس # وهو لي أَلعليمُ 9 ایس : [AY‏ 
أي ذو الخاتق التام مع القدرة التامة ‏ إِنَما مر دا أراد سا أن يفول له كن 
یکوت €9 € [یسَ: ۸۲] من کان آمره إذا أراد شيا أن يقول له كن 
فیکون» فلا يعجزه شيء» فإن أمر موجودا أن يعدم عدم» أو معدوماً ن 


يو جد وجد مهما کان . 


وفي قصة موسى عليه السلام لما وقف على البحر العميق أمره الله تعالى 
أن يضرب البحر فضربه مرة واحدة فانفلق وصار اثنى عشر طريقا يبساً في 
الحال» فمن يقدر على أن يمايز بين الماء؟ لا يقدر أحد إلا الله عر وجل ؛ لأنه 
إذا راد شيئاً إنما يقول له كن فيكون . 

وبهذه المناسبة أود أن أنبّه على كلمة دارجة عند العوام» حيث يقولون 
(يا من أمره بين الكاف والنون) وهذاغلط عظيم» والصواب : (يا من أمره بعد 
الكاف والنون) لأن ما بين الكاف والنون ليس أمراًء فالأمر لا يتم إلا إذا جاءت 
الكاف والنون لأن الكاف المضمومة ليست أمراً والنون كذلك» لكن 


باجتماعهما تکون آمراً. 


الحديث الثاني: «بينما نحن چوس عند رسو ر الله ا ذات يوم 


mm VY 


فالصواب أن تقول: يا من أمره- أي مأموره بعد الكاف والنون) ك 
قال تعالی رکا شی رة کیان قول ل کی کوٹ 2 قاری 


سے سق و س س س ی 


يدو مکوت ىء وله عون € [يسَ : .[ATLAY‏ 
ال أله يجب علينا أن نؤمن باليوم الآخر وإن كانت العقول الضعيفة 
تت ده» لأن الله تعالی إذا أمر حصل هذا فوراًء كما قال تعالى: *# إن 


ڪڪانت | صتحة وَيدَة6 [يسَ : ]٥١‏ فبصيحة واحدة تأتي الخلائق كلها . 


۱۸ آن تؤمن بالقدر خیره وشره» والإیمان بالقدر معترك عظيم من ذعن 
الصحابة إلى زماننا هذا» وسبق لنا أن له مراتب أربع وهي : العلم والكتابة› 
والمشيئة » والخلق› فلتتكلم عن كل واحد منها تفصيلاً ذلك لأهميته: - _ 

المرتبة الأولى: العلم 

بأن تومن بأن الله ع وجل عالم بكل شيء جملة وتفصيلاً مما يتعلق 
بفعله بنفسه كالخلق والإحياء أو بفعل عباده» والأدلة على هذا كثيرة» قال الله 
تعالی : ٭ واه يڪل سىء علي م ل( [البقرة: ۲۸۲] وقال عر وجل a‏ 


سرع راس م لے کر از اقرا 


م حى وهو اللطيف آل %6 [الملك : [٤‏ والجوات : بلى ۔ 


وأما التفصيل ففي آية الأنعام قوله  :‏ 4 وعدم مقاتح المي لنب لا كمه 
إل هو ولد ما ف الب والبحر وما مط من وَرَةَةٍ کر میا کب فی طن 
رض ول رطب وک یاہیں إلا ف کب مین )€ [الأنعام :04[. 

فإن قال قائل : لدينا إشكال : مثل قول الله تعالى  :‏ وتلوم حى عَم ا 
المُجَهری منک كدت وتلا انارک 6 ) [محمد: ]۳١‏ وقال اله ع وجل : 


ليعلم آله من افم اف عيب € [المائدة: ٤‏ وقال: # ام حي أن تد خلوا لَه 


شرج الأربعين النووية 


وما يعار آله لذن ج جلھ دوا منم ویعلم الصیرن )ا [آل عمران: ۲[ وأمثال 


هذه الآيات مشكلةء لأن ظاهرها تجدد علم الله عر وجل بعد وقوع 
الفعا ؟ 

الوجه الأول : إن علم الله عر وجل بعد وقوعه غير علسه به قبل وقوعه» 
ان علمه به قبل وقوعه علم بانه سیق ؛ وعلمه به بعد وقوعه علم بأنه واقع› 
ونظير هذا من ر بعض الوجوه: أ الله عر وجل مريد لكل شيء 2 حتى المستقبل 
الذي لا نهاية له» مريد له لاشك› لكن الإرادة المقارنة تكون عند القعل : 
کہا مر إا اراد سیا آن یول لم کی قیککوت ا9 € [یسَ: ۸۲] فھاهنا 
إرادتان : أرأدة سأيقة » وإرادة مقارنة للقعل ٠‏ > فإدا اراد الله تعالی أن یخلق شیا 
فانه یریده عند حلقه › وهذه هى الاإرادة المقارنةء لکن کونه اراد أن یخلق فی 
المستقبل فهذا غير الإرادة المقارنة . 

الوجه الثاني : حی عر € [محمد: ]۳١‏ أي علماً يترتب عليه الثواب 
والعقاب› 2 e‏ 
والعقاب یکون بعد الامتحان والابتلاء» کما قال تعالی : * ہوک حي تع 
الجلھدی منک لرن [محمد: .]۳١‏ 

وحينئذ قد زال الإإشكال وله الحمد. 

وقد قاب غلا القدرية : إن علم الله بأفعال العباد مستأنف حيث يقولون : 
الأمر أف يعني مستأنف» فيمَولون : : إن الله لا يعلم الشيءء إلا بعد وقوعه»› 
فهؤلاء كفرة بلاشك لإنكارهم ما دل الكتاب والسنة عليه دلالة قطعية» وأجمع 


الحديث الثاني: «بينما نحن جلوس عند رسول الله 5 دات يوم ____ 


المرتبة الثانية : الكتابة وهي أنواع : 


١الكتابة‏ العامة في اللوح المحفوظ› وقد كتب الله تعالى فيه كل شيء . 

۲ الكتابة العُمريّة وهي أن الجنين في بطن أمه إذا تم له أربعة أشهر بحعث 
اله إليه الملك الموكل بالأرحام ومر أن يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو 
سعيد . فهذه كتابة عمرية لأنها مقيدة بالعمرء أي تكتب مرة واحدة» ولا يعاد 
کتایتها . ) 

۴ الكتابة الحولية» وهي التي تكون ليلة القدر» كما قال الله عز وجل | 
فا قرف کل مر ے ير ا % [الدخان: ]٤‏ يعني بين ويفصل # کل أَمْرِ 
کم 6 [الدخان: ٤‏ وليسن أمر من أمر الله إلاوهو حكي . 

ودكر بعضهم ضصهم : كتابة يومية» واستدل لذلك بقوله عر وجل : ل كلم من 
ف آلسَموّتِ وا رض مرن 6ا4 [الرحمن: ۲۹] ولكن الأية ليست واضحة 
في هذا المعنى . 

وهنا مسألة : هل الكتابة تتغير آو لا تتغير؟ . 

الجواب: يقول رب العالمين عر وجل : # موا أله مايستا وييبت عند 
أو أدب [الرعد: ۳۹] أي اللوح المحفوظ ليس فيه محو ولا كتابة» فما 
كتب في اللوح المحفوظ فهو کائن ول ت ي ر ر ی ر ررر 
التي في أيدي الملائكة هو الذي فيه التخيير كما قال عز وجل"  :‏ جوا أله م 
سسا و ده سب قال عر وجل : 3 لی امت يذه سنا کات [هود: .]۱۱٤‏ 

وفى هذا المقام َك على من يقولون: (اللهم إني لا أسألك رد القضاء 
ولكن أسألك اللطف فيه) فهذا دعاء بدعي باطل› لأن معناه أنه مستغن» أي 


افعل ما شئت ولکن خمَف» وهذا غلط » فالإنسان يسال الله عر وجل رفع البلاء 
نھائيا فقول مشلا : اللهم عافني » اللهم ارزقنى وما أشبه ذلك . 

وإذا كان النبي َي قال «لا يول أَحَذكُمٌ اللَمَمّ عفر لي ِن شقت»<“ 
فقولك : (لا أسألك رد القضاء» ولكن أسآلك اللطف فيه) أشد. 

واعلم أن الدعاء قد يرد القضاء» كما جاء في الحديث : « لاير القَدَرَ إل 
الذعاي وكم من إنسانِ افتقر غاية الافتقار حتى كاد يهلك» فإذا دعا أجاب 
الله دعاءه وکم من إتسان مرصس حتی ایس من الحياة فدعا الله تعالی 
فاستجاب له . 


ر 
ج کے ا سے کے ر قر م 7 اص 


قال الله تعالی : ¥ چە ووت إو تادی ريه أي مسن الضر وات آعم 
OS‏ [الانبیاء: ۸۳] فذکر حاله يريد أن يكشف الله عن الضَ قال 
[ ا e‏ 
الله : و فاستجبتا لم فکشفتاما یوین ضر 4 [الأنبياء: .]۸٤‏ 

المرتبة الثالثة : المشيئة: 


ومعناها : أن تؤمن بأن كل كائن وجوداً أو عدماً فهو بمشية الله كالمط 
والجفاف» ونبات الأرض» والإحياء والإماتة» وهذا لا إشكال فيه» وهو 
مشيئة الله عر وجل لفعله» وكذلك ما كان من فعل المخلوق فهو أيضاً بمةء: 
لله ودلیل ذلك قولہ تعالی  :‏ لمن سا مک ن سق ا وما ایو إل أن عا 


اه رب لیت €9 4 [التکویر: ۲۸ -۲۹] وقال الله عڑ وجل : # ولو سا آل 


(1) آخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب في المشيئة والإرادة» »)۷٠۷۹(‏ ومسلم» كتاب 
الذكر والدعاءء باب العزم بالدعاء (۲۹۷۸). 

() أخرجه أحمد في «المسند» /١‏ ۷۷ والترمذي» كتاب القدر» باب ما جاء لا يرد القدر إلا 
الدعاء» (۳۱۳۹). وابن ماجه» كتاب المقدمة» باب في القدرء (۹۰). 


اتحدیث الاس : «بینما تجن جلوس عتد رسول الله 27 ن 


ل کے کے ا س سے سر لے 


ما اسک ادي ِن دعم ت بر ما جاه تهر کے وککی انتک کیہ کن ءام 
متم كن كر ولو سسا آل ما َرأ [البقرة: ]۲٠١‏ وأجمع المسلمون على هذه 
| لكلمة : (ما شاء الله كان ومالم يشا لم يكن) . 

ففعل العبد بمشيئة اله . ويرد هنا إشكال وهو : إذا كان فعل العبد بمشيغة 
الله صار الإنسان مجبراً على العمل» لأن ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن 
فيؤدي هذا الاعتقاد إلى مذهب الجبرية » وهو مذهب الجهمية . 

4 والجهمية : لهم ثلاث جيمات كلها فساد : 

الجهم: وهذ! يتعلق بالصفات» والجبر: يتعلق بالقدر» والاإرجاء: 
يتعلق بالاإيمان» ثلاث جيمات كلها لا خير فيها . 

ولهذا قول القائل: (إذا كان كل شىء بمشيئة الله وبكتابة اه 
فنحن مجبرون على أعمالنا) قول لا يخفى ما فيه من الفساد» لأنه إذا كان 
الإنسان مجبراً وفعل الفعل ثم عذب عليهء فهو مظلوم» ولهذا لو حدث من 
بشر أن أجبر أحدا على فعل ثم عذبه عليه لصاح الناس به» فكيف بالخالق 
عز وجل؟ 

ولذلك يعتبر هذا القول من أبطل الأقوال» ونحن نشعر بأننا لا جير على 
الفعل ولاعلى الترك» وآننا نفعل ذلك باختيارناالتام . 


وهذأ سؤال غير وارد وعلى من يسال هذا السو d4‏ أن يسال تسه : ھل 
أجبره أحد على أن يسأل هذا السؤال؟ وكل يعرف أن الإنسان مخيّر لا أحد 


A۲ 


= ¢ ِ 


يجبره» فعندما أحضر من بيتي إلى المسجد هل أشعر بأن أحدا أجبرني؟ لاء 
وكذا عندما أتأخر باختياري لا أشعر بأآن أحداً أجبرني» فالإنسان مخير 
لاشك» لكن ما يفعله الإنسان نعلم آنه مكتوب من قبل» ولهذا نستدل على 
كتابة الله ع وجل لأفعالنا وإرادته لها وخلقه لها بعد وقوعهاء آما قبل الوقوع 
فلاندري» ولهذا قال الله : # وما تدری سس ما دا تکیت دا وما تدر دس بای 
رض موت إن لَه لیم حي ر 3 [لقمان: .]۳٤‏ 


فإذا كان هذا هو الواقع بالنسبة للمشيئة : أن الله تعالى يشأء كل شىء لكن 
لا يجبر العبادء بل العباد معختارون فلا ظلم حينئذ» ولهذا إذا وقع فعل العبد 
من غير اختیار رفع عنه الإئم» کمالو کان جاهلاً أو مرها أو ناسيا» فإنه يُرفع 
عنه الإثم لأنه لم يختره. 

ولهذا قال النبي ميد : «مَا نکم يِن ˆ آخد إلا لا وقد كيب مَقَعَده من الحتة 
ومَقَعَده م التار» فالا : ب ا رس سول الله فلا ند ال ا ا ا > قال 
لاء اغملوا فگا می لما حل لةء أا أَهْلٌ السَعَادَة - اللهم اجعلنا مهم - 
فيسو ون لعَمَل هل السَعَادَة وما أَهْلٌ السَمَاوة ترون لعَمَل أل الشقارة» ن 
َرأ الم مستدلاً ومقروا لما قال - قول الله عر وجل اما من اعم وانفی ا 
وصدَفَ با w-‏ 0 ر رک م لسر |( ا ومام من خضل واسكعي 0 کدی ب ای ل 2 aE Ar‏ 
رى 49 الیل : ۰-۰ إذانعمل . ) 
(۱) أخرجه البخاري» کتاب التفسیر» باب قول : # کا من معن ونی [اللیل : ٥]ء .)٤۹٤٥(‏ 


ومسلم› كتاب القدر» باب خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته .)1())۲٦٤۷(‏ 


= ۲ 

وكذا الولد مكتوب» ومع ذلك فالإنسان يسعى ويطلب الأولاد 
بالنكاح» ولا يقول: سأنام على الفراش وإن كان الله مقدر لي الولد سيأتي به» 
ولو قال أحد هذا الكلام لقألواً: إنه مجنون. 

كذلك العمل الصالح : اعمل عملا صالحاً من أجل أن تدخل الجنةء 
ولا أحد يمنعك من الطاعة» ولا أحد يكرهك على المعصية . 

وقا احتجّ المشركون بالقدر على شركهم» كما قال الله عنهم: 
٭ سیقول الد اشا لو سا اھ ما مرکا ولا اوتا ولا رمتا من کہ ک 
OT‏ 

والجواب : قال الله تعالی  :‏ دک كدب لیے من لھ ر حى دافا 
باکت € [الأنعام: ۸ فلم تقبل منهم هذه اللحجةء لأآن الله تعالى جعل ذلك 
تكذيباً وجعل له عقوبة : 3 حى دافا بأسستا) . ٠‏ 

فإن قال قائل : إن لدينا حديثا قر فيه النبي بلا الاحتجاج بالقدر» وهو 
ن آدم وموسی تحاجا ‏ تخاصما - فقال موسى لأآدم: أنت أبونا خيبتنا 
أخرجتنا ونفسك من الجنة - لأن خروح آدم من الجنة من أجل آنه أكل من 
الشجرة التي نَهِيّ عن الأكل منها - فقال له آدم : آتلومني على شيء قد کتبه الله 
على قبل أن يخلقني» قال النبي ي : «حَج آدَم مُوسّى» مرتين أو ثلاثاً وفي 
لفظ : قَحَجة آم“ يعني غلبه في الحجة . 


هذا يتمسّك به من يحت بالقدر على فعل المعاصي . 


(۱( أخرجه البخاري› کتاب أحاديث الأنبياءء باب وفاة موسی› (۳٤0۹(‏ ومسلم» کتاتب 


ولكن كيف المخرج من هذا الحديث الذي في الصحيحين؟ 

جاب شيخ الإإسلام أبن تيمية - رحمه الله - بجواب» وأجاب تلميذه ابن 
القيم - رحمه الله -بجواب آخر . 

شيخ الإإسلام قال : إن آدم عليه الصلاة والسلام فعل الذنب» وصار ذنبه 
سيباً لخروجه من الجنة» لكنه تاب من الذنب» وبعد توبته اجتباه الله وتاب 
عليه وهداه» والتائب من الذنب كمن لا ذنب له» ومن المحال أن موسى عليه 
الصلاة والسلام - وهو أحد أولى العزم من الرسل -يلوم باه على شيء تاب منه 
ثم اجتباه الله بعده وتاب عليه وهدأه» وإنما اللوم على المصيبة التي حصلت 
بفعله» وهي إخراج الناس ونفسه من الجنة » فإن سبب هذا الا خراج هو معصية 
آدم» على أن آدم عليه السلام لاشك آنه لم يفعل هذا ليخرج من الجنة حتى 
یلام» فکیف یلو مه موسی؟ 

وهذا وجه ظاهر في أن موسى عليه السلام لم يرد لوم آدم على فعل 
المعصية » إنما على المصيبة التي هي من قدر الله » وحينئذ يتبين أنه لا حجة في 
الحديث لمن يستدل على فعل المعاصي» إذ أنه احتح على المصيية وهي 
الإإخحراح من الجنة» ولهذا قال : أخرجتنا ونفسك من الجنة ولم يقل : عصيت 
ربك» فهنا كلام موسى مع أبيه آدم على المصيبة التي حصلت»› وهي الإإخراج 
من الجنة» وإن كان السبب هو فعل آدم . وقال رحمه الله : اللوم على المصائب 
وعلى المعائب إن استمر الإأنسان فيها. 

ما تلمیذه ابن القيم - رحمه الله - فأجاب بجواب آخر قال : إن اللوم 
على فعل المعصية بعد التوبة منها غلط› وإن احتجاج الإنسان بالقدر بعد 
التوبة من المعصية صحيح . فلو أن إنساناً شرب الخمر» فجعلت تلومه وهو قد 


رسول الله فد ذات یوم 


اب تة صسحيسسة وقال هذا أمر مقدر علي وإلا لست من أل شرب الخ 
وتجد عنده من الحزن والندم على المعصية شيئاً عظيماً» فهدا يقول ابن القيم : 
لا باس به. 


وأما الاحتجاج بالقدر الممنوع فهو : أن يحتج بالقدر ليستمر على 
معصيته» كما فعل المشركون» أما إنسان يحتج بالقدر لدفع اللوم عنه مع أن 
اللوم قد اندفع بتوبته فهذا لا بأس به . 

وهذا الجواب جواب واضح يتصوره الإنسان بقرب» وإن كان كلام 
شيخ الإإسلام - رحمه الله - أسد وأصوب» لکن لا مانع بان یجاب بما جاب په 
العلامة ابن القيم . 

وقال ابن القيم : نظير هذا أن النبي ية حين طرق ابنته فاطمة وابن عمه 
علا رضي الله عنهما ليلا فو جدهما نائمين » فقال : «ألا تَصَلَيَانٍ؟» فکأنه عاب 
عليهما > أي لماذا لم تقوما لصلاة التهجَد فقال علي رضي الله عنه : يا رَسوّل 
الله | رد ستاب اش ع وجل قدا شا أن بعتا بعلا فرج الي 4 وهو 
صرب على ذه ويون : ٩‏ ا آلونسن اة هن شیع جَدَلا ‏ [الكهف : 
]٤‏ لان عليّاً رضي الله عنه دافع عن نفسه بآمر انتهی وانقضی . 

ولو أن إنساناً فعل معصية وأردنا أن نقيم عليه العقوبة حدَا أو تعزيزاً 
وقال: أنا مكتوب على هذا. ولنفرض أنه زنا وقلنا: اجلدوه مائة جلدة وغربوه 
عاماً عن البلد» فقال: مهلا هذا شيء مکتو بعلي » اتنکرون هذا؟ فسنقول : 


(0) أخرجه البخاري› كتاب التهجده باب تحريض النبي ية على صلاة الليل ›»)٠١۷١(‏ 


ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح › 
.)*1(.)YY0(‏ 


لا ننكره» فيقول: لا لوم علي فنقول: ونحن سنجلدك ونقول هذا مكتوب 
علينا. 


- 


ح الأربعين النووية 


وذكر أن سارقاً رفع إلى آمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فأمر بقطع يده» فقال : مهلا يا أمير المؤمنين» والله ما سرقت إلا بقدر الله 
وهذا جواب صحیح › فقال عمر : ونحن لا نقطعك إلا بقدر ألله» فغلبه عمر 
رضي الله عنه » بل نقول : إننا نقطع يده بقدر الله وشرع الله » فالسارق سرق بقدر 
الله » لكن لم يسرق بشرع الله » ونحن نقطع يده بقدر الله وشرع الله » ولكن عمر 
رضي الله عنه سكت عن مسألة الشرع من أجل أن يقابل هذا المحتح بمثل 


سو 


جح حه . 


فتبين الآن أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل» والاحتجاح 
بالقدر على فوات المطلوب باطل أيضاًء ولذلك نرى الناس الآن يتسابقون إلى 
الوظائف باختیارهہ ولا يفوتونهاء ولو أن الإنسان تقاعس ولم يتقدم للامه 
الناس على هذاء مما يدل دلالة واضحة على أن الإنسان له إرادة وله اختيار. 


فبطل بذلك احتجاج العاصي بقدر الله على معاصي الله » ونقول له : آنت 
قدرت الآن أن الله قد كتب عليك المعصية فعصيتاء فلماذا لم تقدر أن الله كتب 
لك الطاعة وأطعت» لأن القدر سر مكتوم لا يعلمه إلا الله» ولا نعلم مأذأ قضى 
الله وقدر إلا بعد الوقوع» فإذا كنت أقدمت على المعصية فلماذالم تقدم على 
الطاعة وتقول إنها بقضاء الله وقدره. ) 

والأمر والحمد لله واضح› ولولا ما آثير حول القضاء والقدر لكان لا 
حاجة إلى البحث فيه لأنه واضح جدا» وأنه لا حجة بالقدر على فعل المعاصي 
ولاعلى ترك الواجبات . 


الحديث الثاني: «بينما نحن جلوس عند رسول الله 7+ ذات يوم 


المرتبة الرابعة : الخلق : 
من فعله: كالمطر وإنبات الأرض وما أشبه ذلك فهو مخلوق لله تعالى 
لاشك . 

لكن بالنسبة لفعل العبد» هل هو مخلوق لله آم لا؟ 

الجواب : نعم مخلوق لله » فح ر كات الإنسان وسكناته كلها مخلوقة لله ء 
وو جه ذلك : 

أولاً: أن الله عر وجل خلق الإنسان وأعطاه إرادة وقدرة بهما يفعل»› 
فسبب إيجاد العبد لما يوجده الإرادة الجازمة والقدرة التامة» وهاتان الصفتان 
مخلوقتان له » وخالق السبب خالق للمسبب . 

ثانياً : أن الإنسان إنسان بجسمه ووصفه» فکما آنه مخلوق لله بجسمه 
فهو مخلوق له بوصفه» ففعله مخلوق لله ع وجل» كما أن الطول والقصر 
والبياض والسواد والسمن والنحافة كلها مخلوقة لله فكذلك أيضاً أفعال 
الإنسان مخلوقة له لأنها صفة من أوصافه» وخالق الأصل خالق للصفة . 

ويدل لهذا قول إبراهيم عليه السلام لقومه : # قال بدو مَأ َوب © 


e 


واھ کک وما تعملون 43 [الصافات : ]۹٦-۹٩‏ تحتمل معنيين : 
المعنى الأول : أن تکون (ما) مصدرية والمعنى : خلقكم وخلق 
عملكم» وهذا نص في أن عمل الإإنسان مخلوق لله تعالى . 
والمعنى الثاني : أن تكون (ما) اسماً موصولاً» ويكون المعنى : 


AA aw 
خلقكم وخلق الذي تعملونه وعلى هذا المعنى يمكن أن نقول: إن الآية‎ 
دليل على خلق أفعال العباد على هذا التقدير لأنه إذا كان المعمول مخلوقا‎ 
له» لزم أن يكون عمل الإنسان مخلوقا لأن المعمول كان بعمل‎ 
الإنسان»ء فالإنسان هو الذي باشر العمل في المعمول» فإذا كان‎ 
المعمول مخلوقا لله » وهو فعل العبد» لزم أن يكون فعل العبدمخلوقاً فيكون‎ 
. في الآية دليل على خلق أفعال العباد على كلا الاحتمالين‎ 

ومن فوائد الحديث : 


۹-أن القدر ليس فيه شر» وإنما الشر في المقدور» وتوضيح ذلك بأن 
القدر بالنسبة لفعل الله كله خيرء ويدل لهذا: قول النبي ية : «و اش لشن 
إِليْكَ»“ أي لا ينسب إليك» فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شو أبدأ لأنه 
صادر عن رحمة وحكمة» لأن الشر المحض لا يقع إلا من الشرير» والله تعالى 
خیر وأبقی . 

إذاً کیف نوجه «وتؤمن بالقدر خیره وشره»؟ 

الجواب: أن نقول: المفعولات والمخلوقات هي التي فيها الخير 
والشر» آما أصل فعل الله تعالى وهو القدر فلا شر فيه» مثال ذلك: قول 
الله عر وجل : ٭ طهر السا ف ال والحر با کسبت يى الاس [الروم: ]٤١‏ 
هذا بيان سبب فساد الأرض» وأما الحكمة فقال : لذيقهم عص الى عَيلوا 
عله جو )€ [الروم: ]٤١‏ إذن هذه مصائب» من جدب الأرض ومرض أو 
فقر» ولكن مآلها إلى خير»ء فصار الشرٌ لا يضاف إلى الرب» لكن 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ١(»)۷۷١(‏ °( 


الحديث الثاني : يتما انحن جلوس عند رسول الله دات ب یھ 


يضاف إلى المفعولات ‏ والمخلوقات مع آنها شر من وجه وخیر من وجه 
آخر» فتكون شراً بالنظر إلى ما يحصل منها من الأذية» ولكنها خير بما 
يحمل منها من العاقبة الحميدة # يقم بص ازى عَيأو مَل جم © 4 
[الروم: .]٤١‏ 

ومن الحكمة أن يكون في المخلوق خير وشر» لأنه لولا الشر ماعرف 

لخير» كما قيل : (وبضدها تتبين الأشياء) فلو كان الناس كلهم على خير ما 
عرفناً الشرء ولو كانوا كلهم على شر ما عرفا الخير» كما أنه لا يعرف الجمال 
إلا بوجود القبيح ٠‏ فلو كانت الأشياء كلها جمالاً ما عرفنا القبيح . 


ص 


إذاً إيجاد الشر لنعرف به الخير» لكن كون الله تعالى يوجد هذا الشر ليس 
شرآ فهنا فرق بين الفعل والمفعول» ففعل الله الذي هو تقديره لا شر فيه› 
ومفعوله الذي هو مقدره ينقسم إلى خير وشر»ء وهذا الشر الموجود في 
المخلوق لحكمة عظيمة . 


فإذا قال قائل : لماذا قدر الله الشر؟ 

فالجو اب : أولاً : ليْعرف به الخير. 

ثانياً: من أجل أن يلجا الناس إلى الله عر وجل . 

ثالغاً: من أجل أن يتو بوا إلى الله . 

فکم من إنسان لا يحمله على الورد ليلا أو نهاراً إلا مخافة شرور 
الخلقء فتجده يحافظ على الأوراد لتحفظه من الشرورء فهذه الشرور في 
المخلو قات احمل الإنسان على الأذكار والأوراد وما أشبههاء فهي خير . 


ولنضرب مثلاً في رجل له ابن مشفق عليه تماما وأصيب الابن بمرض 


وكان من المقرر أن يكوى هذا الابن بالنار» ولاشك أن النار مؤلمة للابن» 
لكن الأب يكويه لما يرجو من المصلحة بهذا الكي» مع أن الكي في نفسه شر 
لکن نتیجته خير . 

وإذا علمت أن فعل الله عر وجل الذي هو فعله كله خير اطمأننت إلى 
مقدور الله عر وجل واستسلمت تماماً» وكنت كما قال الله عر وجل : # ومن 
يمن باه د لبم € [التغابن : 11١‏ قال علقمة : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم 
آنها من عند الله فيرضى ويُسلم . 

والاإنسان إذا رضي بالقدر حقاً استراح من الحزن والهمء بدلیل قول 
الرسول ل : «المؤمن القوي حَيْر وأَحَبٌ إلى اله مِنَ المُوّمن الضعيف» 
وقي کل خر احرص على ٠‏ ما عك وتن بالل ولا تَعْجَرْ٬‏ ون أَصَابك 
شيءَ فلا تقل : لو اتی قحلت كتا لكان كا قان - لو - تتح عَمَلّ 
الان فار انت کل بالحرص علی ما یش ثم اذ اختلفت الأمور 
فقل : هذا قدر الله وماشاء فعل . 

وليس المراد بقول النبي ئي : «المُوَمِن القوي حير وَأحَبٌ إلى الله مِنَ 
الحُومن الصَعِيّفب» قوي العضلات» بل المراد: المؤمن القوي في إيمانه لا فى 
جسمه» فكم من إنسان قوي ي الجسم لكن لاأ خير فيه» وبالعكس. وبهذه 
المناسبة لو كتبت هذه الجملة «المُومِن القوي حَيْرٌ وَأحَبٌ إلى انه مِنَ المُومن 


الضييف» على لوحة كبيرة فوق ملعب رياضي» على أن المراد بالمؤمن القوي 


(1) أخرجه مسلم» كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض 
المقادیر لله» )١٤())۲٦۹٤(‏ . 


= ٩۱ 
فالمهم أن الشر لا ينسب إلى الله تعالىء لأن النبي ي قال : «و السَرً‎ 
ليس إلَيْكَ»“ وإنما ينسب الشر إلى المخلوقات» قال الله تعالى : # قل أعو‎ 


اکر سے کے 


برب الملق رامن شر ماحَلق [الفلق : ١‏ -۲] فالشر ينسب إلى المخلوقات . 
وهنا مسألة : هل في تقدير إيجاد المخلوقات الشريرة حكمة؟ 
والجواب : نعم» حكمة عظيمة ولو لا هذه المخلوقات الشريرة مأ عرفا 
قدر المخلوقات الخيّرةء فالذئب مثلا صغير الجسم بالنسبة للبعير» ومع ذلك 
الذئب يأكل الإنسان كما قال الله تعالى في سورة يوسف على لسان يعقوب عليه 
السلام: راف أن پا ڪاه آلَمبُ ‏ [يوسف: ]١۳‏ ومعلوم أن البعير لا يأكل 
الإإنسان» بل إن البعير القوي الكبير الجسم ينقاد للصبي الصغير» قال الله عز 
وجل : # ولم دروا آتا اقتا هم اعات اند یتآ ساقم ھا یکر لإ للها 
کم ينپا رهم نها يا كو ! € [ين: ]۷۲-۷١‏ فتأمل الحكمة,البالغة أن الله 
تعالى خلق الإبل» وهي أجسام كبيرة› وأمرنا الله تعالى آن نتدبر حيث قال : 


۾ فلا بنظرون إل آلإبل َي حلقَت 4 [الغاشة : ۷[ وخلق الذئاب وأشباهها 


مما يؤذي بني آدم حتى يعلم الناس بذلك قدرة الله عز وجل »› ون الأمور كلها 
تكله . 


-٠١‏ أن الساعة لا يعلمها أحد إلا الله عز وجل» لأن أفضل الرسل من 
الملائكة سأل أفضل الرسل من البشر عنهاء فقال: «ما المَشؤول عَنهَا بأعْلم 
من السّائل» . 


(1) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» 
0)17( *). 


ويترتب على هذه الفائدة آنه لو صدّق أحد من الناس شخصا ادعى أن 
الساعة تقوم في الوقت الفلاني » فإنه يكون كافراً لأنه مكذب للقرآن والسنة. 


١‏ عظم الساعة» ولهذا جاءت لها مارات حتى يستعد الناس لها 
رزقنا الله وإياكم الاستعداد لها-. 

-١‏ آننا إذا كنا لا نعلم الشيء فإننا نطلب ما يكون من علاماتهء لأن 
جبريل عليه السلام قال : «أخبرنى عن أماراتها». 

۴-ضرب المثل بما ذكره النبي 4 : «أن تلد الاَمة رَبسّهّا» وفى لفظ : «ررجا» 
والعلامة الثانية : «أنْتّرى الحَقَا اعرا العَالةَرْعَاء السَاءِ ولون فى الان». 

فإن قال قائل : لم يذكر النبي اة أمارات أخرى أوضح من هذا؟ 

فالجواب : أن العلامات بيّنة واضحة لا يحتاج السؤال عنهاء ولذلك 
عدل النبي عنها إلى ذكر هذه الصورة. 

١-آن‏ الملائكة يمشون إذا تحولوا إلى بشرء لقوله : «ثم انطلَقَ». 

وهل يمشون إذا كانوا على صفة الخلق الذي خلقواعليه؟ 

الجواب: قال الله عڑ وجل : ٭ قل أو كائ ف الأرّض مركة مشو 


س 


e 2|‏ ا کک کی r‏ 
مطمیتون لنزلتا عله س اسما م لڪ رسوا 9 [الإسراء: ]٩١‏ ولهم أجنحة 


ا م 


ا 


یطیرون بھاء کما قال تعالی : # المد رل قاط السمتوت رارض جاعل آلماییکة رش 
ج م سے سے سے سے سے E‏ 
اول اج حر مث ونللت وريم [فاطر : ]١‏ . 

٠-إلقاء‏ العالم على طلبته ما يخفى عليهم» لقول النبى كلا : «أنَذرْونَ 
من السّائل» . 


الحديت التانى: «بیتما نحن جلوس عند رسول الله 7 ذات يوھ» 


١-أن‏ السائل عن العلم يكون معلمآ لمن سمع الجواب لأن النبي كل 
قال : «فاته جبریل ناکم بعلمک دیتکم» مع أن الذي علمي النبي ية لكن لما 
کان سوال جبريل هو السبب جعله هو المعلم . 

ويتفرع على هذا آنه ينبغي لطالب العلم إذا كان يعلم المسألة وكان من المهم 
معرفتها أن يسأل عنها وإن كان يعلمهاء وإذا سأل عنها وأجيب صار هو المعل” . 

۷- أن السبب إذا بني عليه الحكم صار الحكم للسبب» ولهذا ذكر 
العلماء لهذه القاعدة مسائل كثيرة منها: 


لو شهد رجلان على شخص بما يو جب قتله من ردة أو حرابة» ثم حکم 
القاضي بذلك وقتل هذا الشخص ثم رجعوا وقالوا: تعمدنا قتله» فإن هؤلاء 
الشهود يقتلون» لأن الحكم مبني على شهادتهم وهم السبب. 

ولكن إذا اجتمح متسبب ومباشر فالضمان على المباشر إلا إذا تعذرت 
إحالة الضمان عليه فيكون على المتسبب» مثال ذلك : 

رجل حفر حفرة في الطريق فوقف عليها رجل فجاء رجل ثالث فدفع 
الرجل وسقط في الحفرة ومات» فالضمان على الدافع » لأنه هو المباشر . 

مثال آخر : رجل ألقى بشخص بين يدي الأسد فأكلهء فالمباشر هتا هو 
الأسد» والمتسبب الرجل الذي آلقى الآخر بين يدي الأسد» فالضمان على 
الرجل لتعذر إحالة الضمان على الأسد. 


)١(‏ لفضيلة شيخنا - رحه الله وغفر له - (كتاب العلم) طبع في جلد فصل فيه تعريف العلم 
وفضائله واداب طالبه وطرق تحصيله وقواعد مهمة في طلب العلم. 


شرح الأربعين النووية 


۸-ان ما ذكر في هذا الحديث هو الدين» لقوله علا : لمکم وین 
ولكن ليس على سبيل التفصيل » بل على سبيل الإجمال. 

فإن قال قائل : يس النبي بال قال : «الدَيْنْ التَصيْحَة» ثلاث مرات : « 
ولکتابه وَلرَسوله» ولاَئبَة َة المسلميْنَ› و عام مته ؟ 

فالجواب : بلی» كن هاه التصيحة لا ترح عمافی حدیت ج 
لأنها من اللإسلام . 


1 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحةء (٥٠)»(ه4۹).‏ 


ج یری ری 
الحديث الثالك: «بني الإسلام على خصس._______ 2 ب 


الحديث الثالك 


Ci“ 
bs 


عن اين خير الکن عير ارين کر بن الطاب دعي اعت 
الى ل بقَول ي الإشلام على حَْسٍ : سهادَة اَن لا له إلا الله وان مُحَمَدَاً 
سول الل اام الصَّلاة ورن اء الوّكاة وح م البيّت» وَصَوْم رمان رواه 
البخاري ومسام 


لس سے 
ر 


الضرح 
«عَنْ أي َب الوّحمَن» هذه كنية و(عبد الله بن عمر) اسم علم . 
والكنية : كل ما صدر بأب» أو أم» أو آخ» أو خالٍ» أو ما أشبه ذلك. 
والعلم : اسم يعين المسمى مطلقاً. 
«رضى الله عَتَهُمًا» قال العلماء : إذا كان الصحابي وأبوه مسلمين فقل : 


رضي الله عنهما› إذا كان الصحابي مسلما وأبوه كافراً فقل : رضي الله عنه . 
قال : سمغت الى بي يو ل بى الرسشلام الڏي بناه هو الله عر 

وجل › ر بهم الفاعل للعلم بهء كما أبهم الفاعل في قوله تعالى : وحليَ 
ر عقا 0 

الإضسسن 


بيغا 65( [الاء: ۲۸] فلم يبين من الخالق. > لکنه معلوم»› فماعلم 


«عَلی حَْس» آي على خمس دعائم. 


«سهادة أن لا إل إلا اله وَأنَّ مُحَمَدَاً رَسول الله» (شهادة) يجوز فيها 


= کڪ 


الأول: الضم (شهادة) بناء على أنها خبر لمبتدأ محذوف» والتقدير 
هي شهادة . 


والثاني : الكسر (شهادة) على آنها بدل من قوله : حمس › وهل الىدل 
بدل بعض من کل . 


وقد سبق الكلام على الشهادتين. وام الصلاة وَإِيتاءِ الرّكاة وح 
لبت › دخا ئی شی حدیٹ جربل عل السام Ci‏ 


بحل یت شكال وهو : تقديم الحج على الصوم . | 
والجواب عليه آن يقال : هذا ترتيب ذكري» والترتيب الذكري يجوز فيه 
أن يقدم المؤخر كقول الشاعر : 


إن من ساد سس ا ساد بو = 


سم ساد من بعل ذلك حدهہ 
فالترتیب هنا ترتیب ذکری 


وه سبق في حديث جبريل تقديم الصيام على الحج» ونقول في شرح 
الحديث : 


إن الله عز وجل حکیم»› حیٹ بنی الارسلام العظيم على هذه الدعا 
اللخمس من أجل اإمتحان العباد. 


س 


۳ 


-الشهادتان : نطق باللسان» واعتقاد بالجنان 


.)۲٥(ةحفص‎ )1( 


الحديث الثالث: «بنى الإسلام على خمس 


- إقام الصلاة: عمل بدني يشتمل على قول وفعل» وما قد يجب من 
المال لإكمال الصلاة فإنه لا يعد منهاء وإلا فمن المعلوم آنه يجب الوضوء 
للصلاة» وإذا لم تجد ماءَ فاشتر ماءَ بثمن» ومن المعلوم أيضاً أنك ستستر 
العورة في الصلاة وتشتري السترة بمال لكن هذا خارج عن العبادة» ولذلك 
تقول : إن الصلاة عبادة بدنية محضة . 

- إيتاء الزكاة: عبادة مالية» لا بدنية» وكون الغتي يجب أن يوصلها 
للفقير» وربما يمشي وربما يستأجر سيارة» هذا مر خارح عن العبادةء ولهذا 
لو كان الفقير عند الغني أعطاه الدراهم مباشرة بدون آي عمل»ء ولا نقول: 
اذهب أيها التاجر ألى أقصى البلد ثم ارجع . 

-صوم رمضان : عبادة بدنية لكن من نوع آخر» الصلاة بدنية لكنها فعل» 
والصيام بدني لكنه كف وترك» لأنه قد يسهل على الإنسان أن يفعل » ويصعب 
عليه أن يكف » وقد يسهل عليه الكف ويصعب عليه الفعل » فنوّعت العبادات 
ليكمل بذلك الامتحان» فسبحان الله العظيم . 

- حح البيت : هل يتوقف الحح على بذل المال؟ 

فيه تفصيل : إذا كان الإإنسان يحتاج إلى شد رحل احتاج إلى المال 
لكن هذا خارج العبادة» وهذا من جنس الوضوء للصلاة. 

وإذا قدرنا أن الرجل في مكة فهل يحتاج إلى بذل المال؟ . 

الجواب : إذا كان يستطيع أن يمشي على رجليه فلا يحتاج إلى بذل 
المالء والنفقة من الأكل والشرب لابد منها حتى وإن لم يحج . 

لذلك الحح -عندي - متردد بين أن يكون عبادة بدنية آو عبأدة بدنية مالية 
وعلی کل حال فهو امتحان . 


A 

فصارت هذه الحكمة العظيمة في ركان اللإإسلام نها : 

بذل المحبوب» والكف عن المحبوب وإجهاد البدن وكل هذاامتحان. 

بذل المحبوب : فى الزكاة» لأن المال محبوب إلى الإإنسان»ء كما قال 
اله عر وجل : # الم لشب اتر سد 0( [العاديات: ۸] وقال : # وشو 
اال حا جا [الفجر: ]۲١‏ 

والكف عن المحبوب : في الصيام كما جاء في الحديث القدسي 
طْعَامَه و شراب وشهو كه ِن أجل . 

فتنوعت هذه الدعائم الخمس على هذه الوجوه تكميلاً للامتحان. لأن 
بعض الناس يسهل عليه أن يصوم» ولكن لا يسهل عليه أن يبذل قرشاً واحدا 
وبعض الناس يسهل عليه أن يصلي » ولكن يصعب عليه أن يصوم . 

ويذكر أن بعض الملوك وجبت عليه كقارة فيها تحرير رقبة» فإن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. فاجتهد بعض 
العلماء وقال لهذا الملك: يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين ولا تعتق› 
فقيل للمفتي في ذلك فقال: لأآن الشهرين أشق على هذا الملك من إعتاق 
رقبة » والمقصود بالكفارة محو ما حصل من إِئم الذنب وأن لا يعود. 

فنقول : هذا استحسان لكنه ليس بحسن وفي غير محله لأنه مخالف 
للشرع فألزمه بما آوجب الله عليه وحسابه على الله ع وجل» وليس إليك. 


al ر‎ 
2 nm 
Fa # 


e 


(1) خر جه البخاري› کتاب الصيام» باب و جوب صوم رمضان› ((YE4Y)‏ ومسلم› کتاب 
الصيام» باب فضل الصيام› (11£(.)1101(). 


0 
الحديث الرابع: إن أحدك يجمع خلقه فى بطن أي ك 4 ك 


الحديث الرابع 


ڪن ڪب اله بن مشود رض ال َه َال : حَدَتَا رشو الله وهو الصّادف 
المَصذوق : إن أحدكم IS‏ ربمن وما فة م يكور 
عَلقَةَ مل َلك ٿم يون د مُضَعَةَ مل ذلك نَم يسل إلبه الملك فيفخ فيه 
الوح وَيُوْمَرُ ار كلِمَاتِ: یگنی رزته واجله دلو وشي ا ويد و 
اي ۷ له عبر إن دكم َمل يعمل أل الج تى حتّی ما يكَوْن يته متها إلا 
ذراعٌ فيشبق ن عله الَا قَيعْمَلْ بِعَمَل اهل التار قَيَذحلهًاء ون اک َعم 
و 


بعَمَل آهٰل التار > حى ما يون بيه ويها إلا ذِرَاعٌ قَيَشبق عليه الاب فيعْمَل 
عمل آهل الجتة يذ يذلا '» رواه البخاري ومسلم . 


س اسر 


قوله : «حخَدا» حدث وأخبر في اللغة العربية بمعنى واحد» وهي كذلك عند 
قدماء المحدثين» لكن عند المتأخرين من المحدثين يفرقون بين (حدثنا) 
و(أخبرنا)» وعلم ذلك مذكور في مصطلح الحديث . 

وقوله : «وَهُوَ الصّادق المَصْدَوْقَ» الجملة هذه مؤكدة لقوله: (رشول 
الله» لأن من اعترف بأنه رسول اعترف بآنه صادق مصدوق . 


سے ا ص ت مگ + ر ره ءّ 
وقوله : «وَهُوَ الصّادق» أي الصادق فيما أخْبَر به «المَصْدَوّق» فيما أخبر 


القدر» باب كيفية خلق الآدمي .)۱(»)۲٦٤۳(‏ 


بە» فإِذا قلت : قدم زيد وكان قادماً فهنا يقال للمخرر : إنه صادق . وإذا 
حدتني إنسان وقال: فدم زید وهو صادیق فاإنه يقال لي مصدوق › آي محبر 
بالصدق . 

والنبي ية وصفه كذلك تماماًء فهو صادق فيماآخبر به» ومصدوق فيما 
أوحي إليه عليه الصلاة والسلام. 


وإنما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه هذه الجملةء لأن التحدث عن هذا 

المقام من أمور الغيب التي تخفى» وليس في ذلك الوقت تقدم طت حتى 
یعرف ما يحصل . 

وهناك ماهو فوق علم الطب وهو كتابة الرزق والأجل والعمل وشقي أو 
سعرل ¢ فلذلك من فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن آتى بهذه الجملة 
المؤكدة لخبر إلنبي و . 

قال ال: فإذ دكم مع حاف قي بن آمو وذلك أن الإإنسان إذا تى 
ا الط ترضل إل مر فة ممه ال٠‏ عى ن الات واه آل 

(أرْبعِيْن وما نطفة» آي قطرة من المني . 

ثم يكُوْن عَلقَة مل ذلك وهل ينتقل فجأة من النطفة إلى العلقة؟ 

الجواب: لاء بل يتكون شيئ فشيئاًء فيحمًارٌ حتى يصل إلى الغاية في 
الحمرة فيكون علقة. 

وااعاةة هي : صلی الدم الخلرظ . وهي دوده مع رو فه ری في المياه 
الراكدة. 


ابع: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه» 


( ثم کون م مُضعَة مثل ذلك أي أربعين يوماًء والمضغة : هي قطعة لحم 
بقدر ما يمضغه الاانسان . 
وهه المضغة تعطور شين فشينآء ولهذا قال اله تعالى : ل لطكَو د 
تر [الحج : ]٠‏ فالجميع يكون مائة وعشرين» أي أربعة أشهر . 


يسل له المَلَكٌ» والمرسل هو الله رب العالمين عر وجل »> فیرسل 
املك إلى هذا الجتين » وهو واحد الملائكة» والمراد به الجنس لا ملك معين . 


فيفخ فيه الرُوْح» الروح ما به يحيا الجسم» وكيفية التفخ اه أعلم بها : 
ولكنه ينفخ في هذا الجنين الروح ويتقيلها الجسم . 

والروح سئل النبي بلا عنها فأمره الله أن يقول : # ويشكلوتلت عن اروج فل 
اروخ يِن مر ري € [الإسراء: [A0‏ فالروح من آمر الله آي من شأنه» فهو الذي 
يخلقها عر وجل : وما أوټیشہ من الاو إلا ليلد ل 9 [الإسراء : ]۸٥‏ وهذا فيه 
نوع من التوبيخ» كأنه قال : ما بقي عليكم من العلم إلا الروح حتى تسألوا 
عنهاء ولهذا قال الخضر لموسى عليه السلام لما شرب الطائر من البحر: (ما 
نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور بمنقاره من 
البحر) . أي أنه لم ينقص شيئًاً. 

(ويۇمر› آي إالملك ايع کلمَّات» والاآمر هو الله عر وجل «ابکتب 
ررق وجل وَعَمَلدِ وسقي أو سيد . 
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ات 


(ررقه) الرزق هنا: ما ينتفع به الإنسان» وهو نوعان: رزق يقوم به 
البدن» ورزق يقوم به الدين . 


۹ رواه البخاري› کتاب التفسير» (EY)‏ 


ح الأربعين النووية 


والرزق الذي يقوم به البدن: هو الأكل والشرب واللباس والمسكن 
والمركوب وما أشبه ذلك . 

والرزق الذي يقوم به الدين: هو العلم والإيمانء» وكلاهما مراد بهذا 
اللحديث . 

«وَأجّله» أي مدة بقائه في هذه الدنياء والناس يختلفون في الأجل 
اخحتلافاً متبايناًء فمن الناس من يموت حين الولادة» ومنهم من يعمر إلى مائة 
سنة من هذه الأمة» أما من قبلنا من الأمم فيعمرون إلى آكثر من هذاء فلبث نوح 
عليه السلام في قومه آلف سنة إلا خمسين عاماً. 

واختيار طول الأجل أو قصر الأجل ليس إلى البشر» وليس لصحة البدن 
وقوام البدن»ء إذ قد يحصل الموت بحادث والإنسان أقوى ما يكون وأعز ما 
يكون» لكن الآجال تقديرها إلى الله عر وجل . 

وهذا الآأجل لا يتقدم لحظة ولا يتأخرء فإذا تم الأجل انتهت الحياة» 
وأذكر لكم قصة وقعت في عنيزة: مر دباب آي دراجة نارية بتقاطع» وإذا 
بسيارة تريد آن تقطع » فو قف صاحب الدباب ينتظر عبور السيارة» والسيارة 
وقفت تنتظر عبور الدباب» ثم انطلقا جميعاً فصدم الدباب ومات الراكب 
الرديف الذي وراء السائق» فتأمل الآن وقف هذه الدقيقة من أجل استكمال 
الأجل (سبحان الله) . قال الله تعالی : ا ون بر اه فسا دا جاه جلها 4 
[المنافقون: ]١١‏ وقال لي : تلن نموت نفس حتى تَشتكملٌ ررْقَهًا»“. 


وهنا مسألة : هل الأجل وراثي؟ . 


(۱) أخرجه ابن ماجه» کتاب التجارات باب الحث على المکاسب» .)۲٠٤٤(‏ 


الحديث الرابع: «إن أحدک يجمع_ خلقه ڈ 


لے 

الجواب: لاجل ليس وراثا فكم من شاب مات من قبيلة أعمارهم 
طويلة» وكم من شاب عكر في قبيلة أعمارها قصيرة . 

«وَعَمّله» أي ما يكتسبه من الأعمال القولية والفعلية والقلبية» فمكتوب 
على اللإنسان العمل . 

(وشقی َو سَعِيْدّ» هذه النهاية» والسعيد هو الذي تم له الفرح 
والسرور» والدةي بالعكس» قال الله تعالى : * فمنهر سق وسعيد اد اما لن 
کا کنی آلار کم چا یی < کر کیاکی کیٹ الاش کے 
کا رك اک کال ہریڈ( ٭ ایی سیڈوا کن فی کلت لرن فا ما دام 
آلککوٹ ادر لد ما سسا ربك عط عبر تخود ‰3 [هود: ۱١۸-٠٠١‏ فالنهاية 
إما شقاء وإما سعادة» فنسأله سبحانه آن يجعلنا من هل السعادة. 

ل: ماله الذي لا له عَيْره» هذه الجملة قيل إنها مدرجة من كلام ابن 

ودی اه رایت مرکو دی 
أن يڃم دك د بين الأصل والإدرا- © 

وعلى هذا فالصواب آنها من كلام ألنبي ية . 

فراله ِي 5 اله عه هذا قسم مؤكد بالتوحيد القسم : فوالله) 
والتو کید بالتوحید : «الذي لا إل عب عَيْره» آي لا إله حق غير الله » وإن كان توجد 
آلهة تعبد من دون الله لكنها ليست حقاً > کما قال الله عز وجل : 3 ارش اة 


(1) انظر شرح شيخنا - غفر الله له - على النظومة البيقونية ص ٠٠١‏ 


شر الاربعين النووی 


سن دو ج سے x‏ چ 


ج سے 


یر 1 ر رو و مج 
$ و ه TÎ‏ 1 


إن دكم ْمَل بعَمَل آهل الجة حتى ما کون بينه وَبيْتها إلا ذِرَاعٌ» آي 
حتى يقرب أجله تماماً. ولیس المعنى حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع في 
مرتبة العمل» لأن عمله الذي عمله ليس عملا صالحاًء كما جاء في الحديث : 
ِن أحَدَكم ْمَل بِعَمَلٍ َهْلِ اة فيما يبدو للناس وهو من آهل التار» لأنه 
أشكل على بعض الناس: كيف يعمل بعمل آهل الجنة حتى مأ يبقى بينه وبينها 
إلا ذراع ثم يسيق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. 

فنقول : عمل بعمل آهل !! لجنة فيما يبدو للناس» ولم يتقدم ولم يسبق» 
ولکن حتی ما یکون بینه وبینها إلا ذراع أي يدنو أجله» آي آنه قريب من الموت . 
«قَيَشبق عليه الكَتابٌ قَيَعْمَل بعَمَل أل التار» فيدع العمل الأول الذي كان 
يعمله» وذلك لوجود دسيسة في قلبه (والعياذ باه) هوت به إلى هاوية. 

أقول هذا لعلا يُظَْ بالله ظن السوء : فوالله ما من أحد يقبل على الله بصدق 
وإخلاص» ويعمل بعمل أهل الجنة إلالم يخذله الله أبداً. 

فالله عر وجل أكرم من عبده» لكن لابد من بلاء في القلب . 

واذكروا قصة الرجل الذي كان مع النبي ية في غزوة من غزواته عليه 
الصلاة والسلام» وكان هذا الرجل لا يدع شادة ولا فاذة للعدو إلا قضى 
عليها» فتعجب الناس منه وقالوا: هذا الذي كسب المعركة» فقال النبي بلا : 
«هُوّ من آهل الار؛ فعَظْمٌ ذلك على الصحابة رضي الله عنهم كيف يكون هذا 
الرجل من آهل النار؟ فقال رجل : لألزمنه› آي آتأبعه» فتأبعه» فأصيب هذا 
الرجل الشجاع المقدام بسهم من العدو فجزع وسل سيفه (والعياذ باله) 


aa | O aa :‏ 
بالله) ثم وضع ذبابة سيفه على صدره ومقبضه على الأرض› ثم اتکاً عليه حتى 
خرج من ظهره» فقتل نفسهء فجاء الرجل إلى النبي بلا وأخبره وقال : أشهد 
أنك رسول الله قال: بم قال : إن الرجل الذي قلت فيه إنه من أهل النار 
حصل منه كذا وكذا. فقال النبي 4ة بعد ذلك : «إنّ أحَدَكم لَيعْمَل بعَمَل أَهْلٍِ 
الج فيما يبدو للناس وهو من أهل ألنار»'. ا 
واذكروا قصة الأصيرم من بني عبد الأشهل من الأنصار» كان منابذاً 
للدعو: الإسلامية عدوألهاء ولما خرح الناس إلى غزوة أحد آلقى الله تعالى في 
قلبه الاإیمان فامن وخرح للجهاد وقتل شهيداً» فجاء اناس بعد المعركة يتفقدون 
قتلاهم وإذا الرجل› فقالوا: ما الذي جاء بك يا فلان» أجئت حدباً على قومك› 
أم رغبة في الاإسلام» قال : بل رغبة في الإسلام» ثم طلب منهم آن يقرۇوا على 
النبى اة السلام» فصار هذا خحتامه أن قتل شهيدأمع أنه كان منابذاً للدعوة. 


من فوائد هذا الحديث : 
| حسن اسلوب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وکلماته کأنما تخرج 
من مشكاة النبوةء كلمات عذبة مهذبة› وانظر إلى الأثر الوارد عنه: من سره 
أن بلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن»""'. . إلى 
آخر الأثر كأنما يخر ج من مشكاة النبوة . 
۲ آنه ينبغي للإنسان أن يؤكد الخبر الذي يحتاج الناس إلى توكيده بأي 
نوع من آنواع التوكيدات . 


)۱( أخر جه البخاري» كتاب الرقاق » باب الأعمال با لخواتيم ١ .)٩1۲۸(‏ 
(Y})‏ أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب صلاة الجماعة من سنن الهدى › )£ 10( .(Y0VD‏ 


۳ تأكيد الخبر بما يدل على صدقه» اقول عبد اله بن مسعود رضي ال 
«وَهُو الصَادِق المَصْدُوْق» . 


أن الإنسان في بطن أمه يُجمع خلقه على هذا الوجه الذي ذكره النبي ية . 

٥-آنه‏ يبقى نطفة لمدة أربعين يوماً. 

وقد يقول قائل : هذه النطفة هل يجوز إلقاؤها أو لا يجوز؟ 

والجواب: ذكر الفقهاء (رحمهم الله) أنه يجوز ألقاؤها بدواء مباح ٠‏ 
قالوا: لاأنه لم يتكون إنساناًء ولم يوجد فيه أصل الإنسان وهو الدم. 

وقال آخرون: لا يجوز لأن الله تعالی قال : « َه ن رار کن ٤إ‏ 
در مَعلومٍ # [المرسلات: ۲۲-۱[ فلا يجوز أن نتجاسر على هذا القرار المكين 
ونخرج الجنين منه» وهذا أقرب إلى الصواب أي أنه حرام» لكنه ليس كتحريم 
ما بعد بلوغه أربعة أشهر . 

فإذا قدر أن المرأة مرضت وخيف عليهاء فهل يجوز إلقاء هذه النطفة؟ 

الجواب : نعم يجوز لأن إلقاءها الآن صار ضرورياً. 

1 حكمة الله عر وجل في أطوار الجنين من النطفة إلى العلقة . 

۷ أهمية الدم في بقاء حياة الإإنسان» وجهه: أن أصل بني آدم بعد النطفة 
الحلقة» والعلقة دم » ولذلك إذا نزف دم الإنسان هلك . 

ان الطور الثالث هي المضغة» هذه المضغة تكون مخلقة وغير 
مخلقة بنص القرآن» کما قال الله تعالی : # من تة ر قق وبر مت 
سين [الحج: .]١‏ 


لكن ما الذي يترتب على كونها مخلقة أو غير مخلقة؟ 


الجواب: يترتب عليها مسائل : 

أ - لو سقطت هذه المضغة غير مخلقة لم يكن الدم الذي يخرج نفاساً بل 
دم فساد. 

ب - ولو سقطت هذه المضغة قبل أن تخلق وكانت المرأة في عدة لم 
تنقض العدة» لأنه لابد فى انقضاء العدة أن يكون الحمل مخلقاًء ولابد لشرد 
النفاس من أن يكون الحمل مخلقاًء لأنه قبل التخليق يحتمل أن تكون قطعة 
لحم فقط وليست آدمياًء فلذلك لا نعدل إلى إثبات هذه الأحكام إلا بيقين بان 
يتبين فيه خلق الاإنسان . 

د تفخ الریح بگون بعد تمام اریسة اهر لقوله : نه يسل إل 

أ أنه إذا سقط بعد نفخ الروح فيه فإنه يخسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن 
في مقابر المسلمين ويسمى ويعق عنه» لأنه صار آدمياً إنسانا فيثبت له حكم 
الكبير . 

- أنه بعد نفخ الروح فيه يحرم إسقاطه بكل حال» فإذا نفخت فيه 
الروح فلا يمكن إسقاطه› لأن إسقاطه حينئذ يون سبباً لهلاكه» ولا يجوز 
فان قال قائل : أرأیتم لو کان إبقاؤه سبباً لموت أمه» فلق وتہبقی 

حياة الأم» أو يبقى وتهلك الام ثم يهلك الجنين؟ 


فالجواب: نقول ربما أهل الاستحسان يقولون بالأول» ولكن هذا 
الاستحسان في مقابلة الشرع . 

فنقول : الثاني هو المتعيّن بمعنى آنه لا يجوز إسقاطه» حتى لو قال 
الاطباء : إنه إن بقي هلكت الأم . وقد يحتج من يقول بإسقاط الجنين بأنه إذا هلكت 
الأم هلك الجنين فيهلك نفسان» وإذا أخرجناه هلك الجنين لكن الام تسلم . 

والجواب على هذا الرأي الفاسد أن نقول : 

ولا قتل النفس لإحياء نفس أخرى لا يجوزء ولذلك لو فرض أن 
رجلين كانا في سفر في أرض فلاة ولا زاد معهما» وكان أحدهما كيرا والآخر 
عشر سنين آو تسع سنين فجاع الكبير جداً بحيث لو لم يأكل لهلك» فلا يجوز 
للكبير أبداً أن يذبح الصغير ليأكله ويعيش بإجماع المسلمين. 

ولو قدر أن الصبي مات من الجوع وبقي الكبير وهو إما أن يأكله فيبقى أو 
يتر كه فيهلك » فهل يجوز له الأكل من جسد الصغير؟ 

والجواب : مذهب الإمام آحمد- رحمه الله - المشهور عنه آنه لا يجوز 
أکله» لآن النبي ل قال : «كشر عَظم الميّتِ ککسره کا وذبح الميت 
کذبحه حیاً. 

والقول الثاني في هذه المسألة : آنه يجوز أن يأكل منه ما يسد رمقه» لأن 
حرمة الحي أعظم من حرمة الميت . ) 


(۱) رجه امام آحمد» ج / ص ٤4‏ و۰۱۹۸ وأبو داود كتاب الجنأئز » باب في الحفار يجد 


العظم < ((TY°Y¥)‏ وابن مأاحه» کتاب الجنائز» باب النهي عن کسر عظام الممت› 
(17). 


ولذلك نقول : إننالو أسقطنا الجنين فهلك فنحن الذين قتلناه» ولو أبقيناه 
فهلكت الام ثم هلك هوء فالذي أهلكهما هو الله عز وجل أي ليس من فعلنا. 

ثانياً: لا يلزم من هلاك الأم أن يهلك الجنين لا سيما في وقتنا الحاضر»› 
البيطريين في الغنم وشبهها يستطيع إذا ماتت الأم أن يخرح حملها قبل أن 

وأيضا نقول : لو أنه مات هذا الجنين فى بطن أمه من عند الله عر وجل لا 
يلزم ان تموٹ هي › فيُخرح لأنه ميت وتبقى الام . 

والخلاصة : آنه إذا نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز إسقاطه بأي حال من 
الأحوال. 

-١‏ عناية الله تعالى بالخلق حيث وكل بهم وهم في بطون آمهاتهم 
ملائكة يعتنون بهم» ووكل بهم ملائكة إذا حرجوا إلى الدنياء وملائكة إذا 
ماتو!» كل هذا دليل على عناية الله تعالى بنا. 

١-آن‏ الروح في الجسد تنفخ نفخاً ولكن لا نعلم الكيفيةء وهذا كقوله 
تعالی : او اب عر آل حصت وھا فخا نیو ون رو 4 
[التحريم : ]١١‏ لكن لا ندري كيف هذا؟ لأن هذامن أمور الغيب . 

۲-آن الروح جسم» لأنها تنفخ فتحل في البدن. 

ولكن هل هنا الجسم من جنس آجسامنا الكثيفة المكونة من عظام ولحم 
و صب وجلود؟ 


الجواب: لا علم للبشر بھاء بل نقول کما قال تعالی : * ویشاوکلک حن 


بج فل ارح ين ار ي [الإسرا: 1۸١‏ قال شيخ الإسلام أبن تيمية ر حمه ال 
والسواذ» وال ر بعضهم : إن الروح هي الدم وقال بحعضهم : إن الروح جزء من 
الاأنسان كيده ورجله» فتخبطوا فيها. 

وأما آهل السنة فيقولون: الروح من أمر الله ع وجل» ولكننا نؤمن بما 
عمتا من وص افها في الكعاب والستة فمن ل 

قول اللہ تعالی  :‏ # فل وگنگ م الوت اکر ل بک [السجدة: ‏ 
أي يقبضكم»› وقوله: ¥ E E e f‏ € ۱ 
آي قبضته» وثبت في الصحيح عن النبي يي أن ملك الموت إذا قبض 
الروح من الجسد فإذا كان من أهل الجنة - اللهم اجعلنا منهم - يكون مع 
الملائكة كقن من الجنةء وحنوط من الجنةء فياخذونها من يد ملك الموت 
السماء؟. 
أعلم بكيفيتها . والروح عجيبة» لها حال في المنام حيث تخرج من البدن لكن 
ليس خرو جا تامَاء فتجد نفسك تجوب الفيافي» فربما وصلت إلى الصين أو 
أقصى المغرب وربما طرت بالطائرة وربما ركبت السيارة» ونت في مكانك 
واللحاف قد غطى جسمك» ومع ذلك تتجول في الأرض»› وروحك لم تفارق 


(۱) أخرجه الاإمام أحمد » ج٤‏ / ص۲۸۷ وأبو داود» كتاب السنة» باب المسألة في عذاب 


القر» > قال الهيثمي : «رواه ه أحمد ورجاله رجال الصحيح؟ المجمع ٤٩/۳‏ . 


الحديث الر ابج: ان احد کر بحمع خلقه في بطن | أمه» 


سيك مفارقة تامة فالروح مرها غریب» ولستا نعل متها إلا ما جاء فو 
الكتاب والسنةء وما لانعلمه تكل علمة لله سبحانه وتعالى . 

فإذا كنت لا تدري عن نفساك التي بين جنبيك فكيف تحاول آن تعرف 
كيفة صفات الله عر وجل الذي هو أعظم وأجل من أن تحيط به . 

اذا عرفت تفسك وآثك غير قاد ی ر صفات الله مهما 
- رحمه الله - فى السؤال عن كيفية الاستواء : إنه بدعة . 

وهذا المثال - أعني مثال الروح - حجة مقنعة لمن يبحث عن كيفية 
صفات الله › فإذا كان العبد لا يعلم عن روحه التي هي قوام بدنه فكيف بكيمية 

۳ أن الملائكة عليهم السلام عبيد يؤمرون وينهون» لقوله : لاقم 
بارع كَلْمَاتِ» والامرٌ له هو الله عز وجل . 

٤‏ أن هذه الأربع مكتوبة على الإنسان رزفه› وأجله» وعمله» وشقی 
أو سعيد ولكن هل معنى ذلك أن لا نفعل الأسباب التي يحصل بها الرزق؟ 

الجواب: لا بل نفعل» وما نفعله من أسباب تابع للرزق . 

٥٠_آن‏ الملائكة يحتبون. 

فلو قال لنا قائل : باي حرف يكتبون» هل يكتبون باللغة العربية» أم 
باللغة السريانية. أو الحعبرية» أو ماآشبه ذلك؟ 

فالجوابت: السؤال عن هذا بدعة» علينا أن نؤمن بأنهم يكتبون» أما بآي 
لغة فلا نقول شيئاً. 


اا 

هذه الكتابة هل هى فى صحيفة » أو تكتب على جبين الجنين؟ 

الجواب: هناك آثار تدل على آنها تكتب على جب الجن » وآثار على 
نها تكتب في صحيفة » والجمع بينهما سهل : إذ يمكن أن تكتب في صحيفة 
وياخحذها الملك إلى ما شاء الله » ويمكن تكتب على جبين الإإنسان. 

-١‏ أن الإإنسان لا يدري ماذا كتب لهء ولذلك أمر بالسعى لتحصيل ما 
لتحصيل ما ينفعنا وأن ندع ما يضرنا. 

۷- أن نهأية بني آدم أحد أمرين : 


إما الشقاء وإما السعادة» قال تعالى : * فمنهم سقي وسيك %3 [هود: 


Sa 


]۲ : وقال تعالی : ٭ هو ای لق فیک کا ومک موم € [التغابن‎ ٥ 
. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعاً من أهل السعادة إنه سميع قريب‎ 


3 
EF 


و 
جى 2 ی 
SSS‏ 


> ا ف آم نا هذا ما لیس مله ت رك» | : 


عن آم المُؤمِنين معب اللو اة - رض الل عَنهَا قا لث : قال رشول الله 
اة : «مَنْ أخْدت في أَمْرتا هذا ما ليس مه فهو رَد . رواه البخاري ومسلم» 
وف رواية لمسلم «مَن َمل عَمَلا ل عَلَه مرا فهو ر . 
الشرح 
كََّْبُ عائشة رضى ي الله عنها بأم المؤمنين لأنها إحدى زوجات النبي 
اة › وجمیح مهات المؤمنين یکنین بهده الكنية› کما قال الله عر وجل : 


3 وار اکا 


وأرولجه مها هشيم [الأحزاب ]فكل زوجات النبي ية مهات المؤمنين . 


: آم عبداللو» هذه كنية» وهل ولدلها - رضي الله عنها ولد ام لا؟ 


والحواب : آنه ذكر بعض آهل العلم آنه ولد لها ولد سقط لم يعش»› 
وذكر آخرون أنه لم يولد لها لا سقط ولا حي» ولكن هي تكثت بهذه الكنية لان 


(TT) 


حب الأسماء إلى الله : عد الله » وعبد الر”ٌحمن . 


الله عنه» تزوجها النبي َة ولها ست سنين › وبنی بھا ولها تسح سنین › وروت 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلح»› باب إذا اصطلحوا. .. (۲۹۹۷)» ومسلم» كتاب 
الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة .)١۷( )۱۷١۸(‏ 

(۲) تقدم تخریجه ص (۱۸). ) 

(۳) أخرجه مسلمء الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء 
(۲(. 


شرح لاربعين النوويه 


وقوله: «مَن أخْدَت في آمُرتا هذا ما ليس من فهو ر (من) شرطية. 
و(أحدث): فعل الشرط› وجواب الشرط : (فهو رد) واقترن الجواب بالفاء 
لآنه جملة اسمية» وكلما كان جواب الشرط جملة اسمية وجب اقترانه بالفاءء 
وعلى هذا قول الناظم فيما يجب اقترانه بالماء : 


وبماوقد وبلن وبالتنفي س 
وقوله : فهو رَدّ» أي مردود . ف رَد مصدر بمعنى مفعول» والمصدر 
يأتي بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول» ومن إتيانه بمعنى المفعول قول الله 
تعالى : # ون كن اَّل [الطلاق : ]١‏ أي محمول . 


وقوله: «مَنْ آخْدَت» أي أو جد شيئالم يكن . 


«فيٰ مرت“ أي ديننا وشريعتنا. 

«مَا ليْسَ مِنّهٌ» أي مالم يشرعه الله ورسوله. 

« فهر رَد فانه مردود عليه حتی وإن صدر عن إخلاص › وذلك لقول الله 
تعالی : # وما ا بوا إل یدوا آله لصن له م الدب حتَقَاء# [البينة : ]١‏ ولقوله تعالى : 


سے سے چ ص ا ر ر سے سے سے ا ای سے سے فر سے سے سے - 
ومن يبع عير اسم ر یا فلن قبل مله وهو ف ارق من لسرن C9‏ 4 [ال 
عمران: 1۸٩‏ . 


ي ت ١‏ ہے بم ر ا س ا 1 ea ek‏ .ك . 
وي رو ج 


سر نڅ ۳ 0 ص 


الحديث الخامس: «وں أحدث أمرنا شدا ما لبس داي فهو زك“ 


عبادة» أو كان معاملة»› أو غير ذلك ليس عليه أمر الله ورسوله فإنه مردودعليه. 


وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام» دل عليه قوله تعالى : # وان دا 
صرطی مَسسَقیمًا قات بوه ولا يعوا ألشجل تقرف د کہ عن سیل [الأنعام: ٠١۴۳‏ ] 
وكذلك الآيات التي سقناها دالة على هذا الأصل العظيم . 
وقد اتفى ى العلماء - رحمهم الله أن العبادة لا تصح إلا إذا جمعت 
أولهما: الإخلاص. 
والثاني : المتابعة للرسول يلاء والمتابعة أخحذت من هذا الحديث ومن 
الآية التى سقناها. 


# من فوائد هذا الحديث :- 
يرق لذلك ويقبل عليه» لأن هذامن عمل الشيطان . 

معينة لم يأتِ بها الدين › فهل یکون مردو داو لا؟ 

والأذكار والأٌخلاق وماآشبههاء فهي مردودة . 


د وليعلم آن المتابعة لا ت تتحقق إلا إذا كان العمل موافقاً للشريعة في 
أمور ستة : سيبه» و سه » وقدره»› و كته › وزمأنه» ومکانه. 


شرح الأربعين النووية 


فإذا لم يوافق الشريعة في هذه الأمور الستة فهو باطل مردود»ء لأنه 
إحداٿث في دين الله مأ ليس منه. 

أولاً : ن يكون العمل موافقاً للشريعة في سببه : وذلك بأن يفعل الإإنسان 
عبادة لسبب لم يجعله الله تعالی سبباً مثل : أن يصلي رکعتین کلما دخل بیته 
ويتخذها سنة» فهذا مردودء مع آن الصلاة أصلها مشروع» لكن لما قرنها 
بسبب لم يكن سبباً شرعياً صارت مردودة . 


Ê 


مثال آخر : لو أن أحداً أحدث عيدا لانتصار المسلمين في بدر» فإنه یرد 
علیه» لأنه ربطه بسبب لم يجعله الله ورسوله سبباً. 

ثانياً : أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الجنس › فلو تعبّد لله بعبادة لم 
يشرع جنسها فهي غير مقبولة» مثال ذلك : لو أن أحدا ضحى بفرس» فإن ذلك 
مردود عليه ولا یقیل منه»› لآنه مخالف للشريعة فى الجنس› إذ إن الأضاحى 

أما لو ذبح فرساً ليتصدق بلحمها فهذا جائز» لأنه لم يتقرب إلى الله 

ثالثا: أن يكون العمل موافقاً للشريعة فى القدر : فلو تعبد شخص لله عر 
آي غسل كل عضو أربع مرات» فالرابعة لا تقبل» لأنها زائدة على ما جاءت به 


الشريعة» بل قد جاء فى الحديث أن النبى ية توضاً ثلاثاً وقال : «مَن راد على 
ذلك فَقَد أَسَاءَ وتَعَدَّى وَظل»“. 


= أخرجه الإمام أحمد (٤۸٦1)ء والنسائي » كتاب الطهارةء باب الاعتداء في الوضوء»‎ )١( 


الحديث الخامس: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؛__ | | am‏ 


رايعاً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الكيفية : فلو عمل شخص 
عملا يتعبد به لله وخالف الشريعة فى كيفيته › لم يقبل منه› وعمله مردود 
عليه . 


ومثاله : لو أن رجلا صلى وسجد قبل أن يركع » فصلاته باطلة مردودة» 
لأنها لم توافق الشريعة في الكيفية . 

وكذلك لو توضاً مُنكسا بأن بدا بالرجل ثم الرأس ثم اليد ثم الوجه 
فوضوؤه باطل» لاأنه ممخالف للشريعة فى الكيفية . 

خامساً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة فى الزمان: فلو صلى الصلاة 
قبل دخحول وقتهاء فالصلاة غير مقبولة لأنها في زمن غير ما حدده الشرع . 

ولو ضحى قبل أن يصلي صلاة العيد لم تقبل لانه لم يوافق الشرع في 
الزمان. 

ولو اعتكف في غير زمنه فإنه ليس بمشروع لكنه جائز» لأن النبي 4يا أقرَ 
عمر ابن الخطاب رضى الله عنه على الاعتكاف في المسجد الحرام حين ندذره . 


ا م اس 


ولو أن أحداً أخر العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر كآن صلى الفجر بعد 
طلوع الشمس غير معذور» فصلاته مردودة» لأآنه عمل عملا ليس عليه أمر الله 


سادساً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في المكان: فلو أن أحدا 


)14°( وابن ماجه» كتاب الطهارة وستنها» باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهة 
التعدي فيه» (EY)‏ 


اعتكف فى غير المساجد بان يكون قد اعتكف فى المدرسة أو فى البيت› فإن 


اعتكافه لا يصح لأنه لم يوافق الشرع في مكان الاعتكاف» فالاعتكاف محله 
المساحلد. 

فانتبه لهذه الأصول الستة وطبق عليها كل ما يرد عليك . 

وهذه أمثلة على حملة من الأمور المردودة لآنها مخالمة لامر الله 
ورسوله. 

المثال الأول: من باع أو اشترى بعد الأذان الثاني من يوم الجمعة وهو 
ممن تجب عليه الجمعة فعقده بأطل » لأنه مخالف لامر الله ورسوله. 

فلو وقح هذا» وجب رد البيع » فيرد اللمن إلى المشترى وترد السلعة إلى 
البائم» ولهذا لما خبر النبي بي بأن التمر الجيد يؤخذ منه الصاع بصاعين 
والصاعين بثلاثة قال رده» أي رد البيع › لأنه على خلاف أمر الله ورسوله. 

المثال الثاني : لو تزوجت المرأة بلا ولي فالزواح باطل» لأن النبي كلا 
قال : «لاً نکاح إلا بوّلى» . 

المثال الثالث : لو طلق رجل امرآته وهي حائض فهل يقع الطلاق أو لا 
بقع؟ 

الجواب: فيه خلاف بين العلماء» ولما ذكرَ لاإمام أحمد رحمه الله 
القول بأنه لا يقع الطلاق في الحيض قال : (هذا قول سوء). وهذا قول الاإمام 


(۱) آخرجه الإمام احمد ۳۹٤/٤‏ وأبو داودء كتاب النکاح» باب في الولی» »)۲٠۸۳(‏ 


الحديث الخامس: «من أحدث فى أمرنا هذا عا ليس مته فهو رل 


أحمد رحمه ال وناهيك به علماً فى الحديث والفقه» وقد نک هذا القول 
بعدم وقوع الطلاق› ويرى أن الطلاق في الحيض يقع ويحسب طلقة . 

لكن هناك من يقول : إنه لا يقع» كشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
والمسألة خلافية» لكني ذكرتها حتى لا تتهاونوا في إفتاء الناس بحدم وقوع 
الطلاق في الحيض› بل لزموهم به لأنهم إلتزموه» كما آلزم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه الناس بالطلاق الثلاث لما التزموه» مع أن الطلاق الثلاث كان 
يعد واحدة في عهد النبي اة وعهد آبي بكر وسنتين من خلافة عمرء لکن لما 
تجرأً الناس على المحرم آلزمهم به رضي الله عنه وقال : (إن الناس استعجلوا 
في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم)''. 

قلت هذا لأن الناس الآن تلاعبواء حيث يأتيك رجل عامي ويقول: إنه 
طلق زوجته في الحيض من عشر سنين› فتقول له : فإنه قد وقع» فيقول لك : 
إنه طلاق في الحيض فيكون بدعياًء يقول هذا وهو عامي لا يعرف الكوع من 
الكرسوع لکن لأن له هوى . 

فهل يمكن أن نفتى مثل هذا ونقول له : طلاقك لم يقع؟ 

الجواب: لا يمكن› لأنه أمامنا مسؤولية يوم القيامة» بل نقول : آلزمت 
نفسك فلز مك» أرأيت لو أنه حين انتهت عدتها من تلك الطلقة وتزوجها رجل 
آخر فهل تأتي ليه وتقول : المرأة امرآتي؟!! . 

الجواب : لا يقول هذاء فإذا كان هو الذي آلزم نفسه بذلك فكيف نفتح 
له المجال . 


شرح الأربعين النووية 


على كل حال ؛ الطلاق في الحيض أكثر العلماء يقولون إنه يقع » والذين 
يو خد به . 

المثال الرابع : رجل باع أوقية من الذهب بأوقية ونصف› فهذا البيع 
باطل » لأن النبي يا قال «لا تبيعو| الذهب إلا مثلاً بمثل سواء بسواء» . 

المتال الخامس : رجل صلی في توب مغعصو ب فجمهور العلماء 
يقولون: تصح صلاته» لأن النهي ليس عن الصلاةء وإنما النهي عن الثوب 
المخصوب سواء صليت آم لم تصل» فألنهى هنا لاأ يعود إلى ألصلاة فالتبی 
يتعرض للصلاة . 

المثال السادس: رجل صلى نفلاً بغير سبب في أوقات النهي» فعمله 
هذا مردود لأنه منهي عنه لنفسه . 

المثال الثامن: توضاً رجل بماء مخصوب» فإن وضوئه صحيح لان 


فإذا ورد النهي عن نفس العبادة فهي غير صحيحة» وإذا كان النهى عاماً 
فإنه لا يتعلق بصحة العبادة. 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالفضة» »)۲۱۷١(‏ ومسلم» كتاب 
المساقاة» باب الرباء )۷١( )١١۸٤(‏ . 


نا هدا ما لیس مه قھو رك 


المثال التاسع : رجل غش إنساناً بآن خحدعه في البيع فالبيع صحيح » لان 
النهي عن الغش» ولذلك إذا قبل المغشوش بهذا البيع صح البيع» ال التب 
ية : «لا تَلقَّوا الحَل» والجلب: هو الذي يأتي به الأعراب إلى البلد من 
المواشي والأطعمة وغير ذلك «فَمَنْ تَلقّى فَاشْتَرَّی من قدا نى سَيَدَه اسوق 
فهو بالخَيَار»" ولم يقل : فإن الشراء باطل» بل صحح الشراء وجعل الخيار 
لهذاالمتلقى منه . وهو المخشوش المخدوع . 

إذاً فرق أن ينصب النهي عن العمل نفسه أو عن أشياء حارجة عنه» فإذا 
كان عن العمل نفسه فلاشك آنه مردود لأنك لو صححته لكان في ذلك محادة 
نله ورسوله» ما إذا كان عن آمر خارج فالعمل باق على الصحة» والإثم. في 
العمل الذي فعلته وهو محرم . 

المثال العاشر : رجل حج بمال مخصوب بأن غصب بعيراً وحج عليهاء 
فالحج صحيح» هذا هو قول الجمهور وهو الصحيح»› لكنه آثم بخصب هذه 
الناقة ملا أو السيارة _ لأن هذا خارج عن العبادة» إذ قد يحج الإإنسان بدون 
رحل . 

وقال بعضهم لا يصح الحح . وأنشد: 
ال ایا و 1 


إذا 


فاح چچ ولک حت الي ر 


رواية مسلم : «مَنْ َمل عَمَلاً ليْسَ عليه أَمْر تا فهو رَد منطوق 
العحديث : الک ا ا رسوا هر مدو وهذا فى العبادات 


(۱) أخرجه مسلم » كتاب البيوع » باب تحريم تلقي الجلب»› .)١١۷()٠١١۹(‏ 


شرح الاربعين النووي 


لاشك فيه لأنالأصل في ادات المع نی توم دیل على مشرو میا 
على آنه حرام؟ فالقول قول المنكر فيقول : الدليل : هو آن الأصل في العبادات 
المنع والحظر حتى يقوم دليل على آنها مشروعة . 

أما غير العبادات فالأصل فيها الحل» سواء من الأعيان» أو من الأعمال 
فإن الأصل فيها الحل . 

مثال الأعيان : رجل صاد طيرآليأكله . فأنكر عليهء فقال : ما الدليل على 
التحريم؟ فالقول قوله هو» لآن الآصل الحل كما قال الله تعالى : : # هو اذى 

لق کی کم تا نی ا رض يىا [البقرة: ۲۹] . 


ومثال الأعمال : غير العبادات الأصل فيها الحل» مثال ذلك رجل عمل 
عملا في بيته» أو في سيارته» أو في لباسه أو في أي شيء من أمور دنياه فأنكر 
عليه رجل آخر فقال : أين الدليل على التحريم؟ فالقول قول الفاعل لأن الأصل 
الحل . 

فهاتان قاعدتان مفیدتان. 

فعليه نقول : الأقسام ثلاثة : 

الأول : ما علمنا أن الشرع شرعه من العبادات» فيكون مشروعاً. 

الثاني : ما علمنا أن الشرع نهى عنه من العبادات» فهذايكون ممنوعاً. 

الثالث : مالم نعلم عنه من العبادات» فهو ممنوع . 


آما في المعاملات والأعيان : فنقول هي ثلاثة قسام أيضاً : 


أمرنا شذا ما ليس منه 2 


الثاني : ما علمنا أن الشرع نهى عنه كذات الناب من السباع" فهذا 


الثالث: ما لم نعلم عنه» فهذا مباح» لأن الأصل في غير العبادات 
الإباحة. 
7( أخرجه مسلم» کتاب لصيد والذبائح وما يؤكل سن الحيوان› باب تحريم أكل لحم الحمر 


الإإنسية» .)۳۷(»)۱۹٤۱(‏ 
مسلم» كتاب الصيد» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع (۱۹۳۲). 


ت 
وھ 


3 
جں 2 فی 
لم ن زونہ 


سرح الأربعين النووية 


الحدیت السادس 


pp 


a‏ و سس کہ یں کہ ا ن مور م or‏ وو 
کال 5 الشات قر شترا دنه وعرضه: ومن وَقَحَ في 
و < 

الشبهات زک ی الکام الوا تی عو ان رفك کی کے ت ألا واد 
لكل ملك حمَی» ألا وان حمَی الله مَحَارمُة آلا وإِنً فى الجسَد مُضعَةَ إدا 
ا َر ر ٣ے‏ 5 و2 ر م 8 ى ٍ و ع : ره . 
صَلحَت صَلحَ الجَسَدٌ كله وإدا فْسَدَت فسَدَ الس كله آلا وهى القلب» '“ رواه 


البخاري ومسلم . 


الشرح 


قوله : «إن الحلال بس وإن الحَرَام بين في الحديث تقسيم للأّحكام إلى 


١‏ حلال بيّن كل يعرفه . كالثمر» والبر» واللباس غير المحرم وأشياء 
ليس لها حصر . 

- حرام بيّن كل يعرفه. كالزناء والسرقة» وشرب الخمر وما أشبه 
ذلك . 

۳ مشتبه لا يعرف هل هو حلال آو حرام؟ وسبب الاشبتاه فيها إما: 
الاشبتاه في الدليل» أو الاشتباه في انطباق الدليل على المسألةء فتارة يكون 


اا ا ی 


1(7( أخحر جه البخاري › کتاب الإيمان» فصل من استبراً لدينه» (oY)‏ ومسلم» کتاب 
المساقاةء باب أخذ الحلال وترك الشبهات› .)٠١۷(»)۱٥۹۹(‏ 


دس: «إن الجلال بين وإن الجرام بسل: 


اللاشتباه في الحكم » وتارة يكون في محل الحكم. 

د الاشتباه في الدليل : بأن يكون الحديث : 

أولأ: هل صح عن النبي بي آم لم يصح؟ 

ثانياً: هل يدل على هذا الحكم أو لا يدل؟ 

وهذايقع كثيراًء فما أكثر ما بُشكل الحديث : هل ثبت آم لم يثبت؟ وهل 
یدل على هذا أو لا يدل؟ 

# وأما الاشتباه فى محل الحكم: هل ينطبق هذا ألحديث على هذه 
ألمسألة ر بعمنهاً او لاب ينطق ؟ 
المناط . 

«لا يعْلمَهُّن كي مى الأس» يعنى هذه المشتبهات لا يعلمهن كثير من 
الناس» ولو قال : لا يعلمهن أكثر الناس لصار الذين يعلمون قليلا . 

اذا فقوله لا یعلمھر“ کت من التاس» إما لقلة علمهم » وإما لقلة فهمهم› 

«فمن اتقّی الشبيّات» آي تجنبها . 

«ققد استبرأ» أي أخذ البراءة. 

«لدینه» فیما ببنه وبين الله تعالی . 

اور فیما بىنه وبين ن الخاسء لن لامور المشتبهة اذا رتکی 


اوم وقح في الشبهّات وقح في الحَرَام) هذه جملة شر طية . 


ون وقح في الشَبْهَاتِ؛ أي فعلها «وَنَحَ في الحَرام» هذه الجملة تحتمل 
محتیین . 

الأول: أن ممارسة المشتبهات حرام . 

الثاني : آنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم» وبالنظر في المثال الذي ضربه 
ا يتضح لا آي المعنيين أصح 

والمثال المضروبت: «کالرًاعي» آي راعي اللإبل أو البقر أو الغنم . 

«يَرْعَى حول الحمَّى» أي حول المكان المحمي» لآنه قد بتخذ مکانٌ 
يُحمَى فلا يُرعَى فيه إما بحق أو بير حق» والراعي حول هذه القطعة«يُوشك أن 
بقح فیه) أي يقرب أن يقع فيه لأن البهائم إذا رأت هذه الأرض المحمية 
مخضرة مملوءة من العشب فسوف تدخل هذه القطعة المحميةء ويصعب 
منعهاء كذلك المشتبهات إذا حام حولها العبد فإنه يصعب عليه أن يمنع نفسه 
عتها. 

وبهذا المثال يقرب أن معنى قوله «مَن وَقَعَ في الشات وقح في الحَرَام» 
أي أوشك أن يقع في الحرام» لأن المثال يوضع المعنى . ۰ 

ثم قال النبي ية : «ألا» أداة استفتاح » فائدتها : التنبيه على ما سيأتي . 

إل ملك مسی» آي کل ملك له حمی» والنبي کل لا رید آن بین 
حكم حمى ال ملك : هل هو حلال أو هو محرم؟ لأن من الحمی ما يكون حلالاً 
ومنه ما يكون حراماًء فالمراد بالحمى في الحديث الواقع» ومسألة الحمى 
على نوعین : 


الحديث السادس: إن الحلال بين وإن الحرام بيّن. ا 


. إدا حماه للفسه وبهائمه فهو حرام‎ ١ 


١‏ إذا حماء لدواب المسلمين كإبل الصدقة وإبل الجهاد فهو حلالء 
لآنه لم يختصه لنفسه» فرسول الله َي قال : «المُشلمُون شركأء فى ثلائّة : فی 
الكلاوَالمَاء والتار»“ رواه أبو داود والامام آحمد. 

«ألاً ون حمَى الله مَحَارمَه» هذه جملة مؤكدة ب(إن) وأداة الاستفتاح 

«ألاً وان فى الجسّد مُضَعَة» هذه أيضاً جملة مؤكدة ب (ألا) و( 
والمعنى : ألا وإن فى جسد الإنسان مضغة» أي بقدر ما يمضغه اللإنسان عند 
الآأكل» وهی بمقدار الشىء الصغير . 

إا صَلحَت صَلحَ الجَسَد کله ودا قَسَدَث فَسَدَ الحَسَد كله آلا وهى 
القَلبٌ» رتب النبي ية الجزاء على الشرط» فمتى صلح القلب صلح الجسده 
وإذا قسد القلب فسد الجسد كله . 

وقد مثل بعض العلماء هذا بالملك» إذا صلح صلحت رعيته› وإدا فسد 


فشسدت . 


لكن نظر فيه العلماء المحققون وقالوا: هذا المثال لا يستقيم لأن 
الملك ربما يمر ولا يُطاع» والقلب إذا مر الجوارح أطاعته ولابدء فهو أبلغ 


(1) أخرجه أبو داودء كتاب البيوع » أبواب الإأجارة» باب في تفسير الجائحة » »)۳٤۷۷(‏ وابن 
ماجه» كتاب الرهون» باب المسلمون شركاء في ثلاث )۲٤۷۲(‏ والإمام أحمد 
.)۳٦٤ /٥(‏ والبیهقی فی سننه الکبری (1/ )۱٥۰‏ ح(۱۱۹۱۲-(۱۱۹۱۳). 


شح ارين لوو 


من أن يقول : كالملك يأمر الرعية» نإذا صلح القلب فلابد آن يصلح الجسد: 
وإذافسد القلب فلابد أن يفسد الجسد. 
وهذا الحديث في الحقيقة حديث عظيم › لو تكلم الاإنسان عنه لبلغ 
صفحات كثيرة لكن نشير إن شاء الله إلى جوامع الفوائد في هذا الحديث . 
# فوائد هذاالحديث : 
١‏ أن الأشياء تنقسم إلى ثلائة آقسام : حلال بيّن» وحرام بيّن» ومشتبه» 
وحکم کل نوع ومثاله آن نقول : 
الحلال البيّن لا يلام أحد على فعله» ومثاله التمتع بما آحل الله من 
الحبوب والثمار» فهذا حلال بين ولا معارض له. 
الحرام البيّن وهذا يلام كل إنسان على فعله» ومثاله كشرب الخمر 
وأكل الميتة والخنزير وما أشبه ذلك» فهذا حكمه ظاهر معروف . 
# وهناك أمور مشتبهة : وهذه محل الخلاف بين الناس» فتجد الناس 
يختلفون فيها فمنهم من يحرم» ومنهم من يحلل»› ومنهم من يتوقف»› ومنهم 
من يفصل . 
مثال المشتبه : شرب الدخان كان من المشتبه في أول ظهوره» لكن تبين 
الآن بعد تقدم الطب» وبعد أن درس الناس حال هذاالدخان قطعا بأنه حرام» 
ولا إشكال عندنا في ذلك» وعلى هذافالدخان عند أول ظهوره كان من الأمور 
المشتبهة ولم يكن من الأمور البينة» ثم تحقق تحريمه والمنع منه. 


۲ اسباب الاشتاه أ أربعة: 


أ - قلة العلم : فقلة العلم توجب الاشتباه» لأن واسع العلم يعرف أشياء 


التحديث السادس: «إن الحلال بين وان الجرام بين ا 


لايعرفها الآأخحرون. 

ب - قلة الفهم : أي ضعف الفهم» وذلك بأن يكون صاحب علم واسح 
کثیر “ ولکنه لا يهم › فهذا تشتبه عليه الأمور. 

د وهو أعظمها: سوء القصد: بأن لا يقصد الإنسان إلا نصر قوله فقط 
بقطع النظر عن كونه صواباً أو خطاً فمن هذه نیته فانه يحرم الوصول إلى 
العلم» نسأل أله ألعافية » لأنه يقصد من العلم اتباع الهوى . 

وهذا الاشتباه لا يكون على جميع الناس بدليلين : أحدهما من النص 
وهو قوله كل : «لاً يعلمُهُنَ كثيْر من التاس» يعني كثير يعلمهن» والثاني من 
المعنى فلو كانت النصوص مشتبهة على جميع الناس» لم يكن القرآن بياناً 
ولبقي شيء من الشريعة مجهولاء وهذامتعذر وممتنع . 

۳ الثالثة من فوائد الحديث حكمة الله عر وجل في ذكر المشتبهات حتى 
یتبين من كان حريصا على طلب العلم ومن ليس بحريص . 

٤‏ الرابعة من فوائد الحديث: أنه لا يمكن أن يكون في الشريعة مالا 
يعلمه الناس كلهم لقوله : «لاً يعلمُهُنٌَ كير مِنَ التاس» . 
الشبهةء أما إذا لم يقم الدليل على وجود شبهة كان ذلك وسواساوتعمقاء لكن 
اذا وجد ما يو جب الاشتباه فإن الإنسان مأمور بالورع وترك المشتبه . 


مثال ذلك : ما ثبت فى صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن 


شرح الاربعين النووي 
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توما توا إلى النبى إل وعقاو یا رسول اله إن قوم اتون الحم لا ندري 
آذکروا اسم الله عليه م لا؟ فقال: «سَمَوّا آنتم وکلوا» قالت : وکانوا حدیثی 
عهد بکفر' . 
فهنا هل نمي هذا اللحم لانه بُخشی آنهم لم يذكروا اسم الله عليه؟ 
الجواب: لا نتقيه» لأنه ليس هناك ما يوجب الاتقاء» ولهذا قال النبى 
بل : «سكُوا أنتَمْ وكُلوا» فكأن في هذا نوعاً من اللوم عليهم» كأنه عليه الصلاة 
والسلام يقول : ليس لكم شأن فيما يفعله غيركم» بل الشأن فيما تفعلونه انتم 
فسمواآنتم وکلوا. 
ومن هذا ما لو قذّم إليك يهودي أو نصراني ذبيحة ذبحهاء فلا تسل آذبحتها 
على طريقة إسلامية أو لاء لأن هذا السؤۇال لا وجه له» وهو من التعمّق . 
ومن ذلك أيضا: أن يقع على ثوب الإنسان أثر ولا يدري أنجاسة هو أم 
لا؟ فهل يتقى هذا الثوب أو لا يتقيه؟ 
الجواب: ينظر : إذا كان هناك اإحتمال أن تكون نجاسة فإنه يتجنبه› 
وكلما قوي الاحتمال قوي طلب الاجتناب› وإذا لم يكن احتمال فلا يلتفت 
إليهاء ولهذا قطع النبي ية هذا بقوله حين سُئل عن الرجل يشكل عليه أحدث 
أم لا وهو في الصلاة فقال : دلا صرف حى يَسمَح صوتَاً ار جد ریا" . 


(۱) خر جه البخاري» كتاب البيوع » باب من لير الوساوس ونحوم من المشبهات .)۲٠٥۷(‏ 

›)۱۳۷( › أخر جه البخاري»› كتاب الوضوء» باب من لا يتوضاً من الشك لشك حتی یستیقن‎ (Y 
ومسلم» كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن‎ 
.(AAJ(TT1) < يصلي بطهارته تلك‎ 


فالقاعدة: أنه إذا وجد احتمال الاشتباه وقوي قوي تركه» وإن ضعف 
ضعف تركه» ومتى لم يوجد احتمال أصلاً فإن تركه من التعمَّق في الدين 
المنهي عنه. 

آن الواقع في الشبهات واقع في الحرام لقوله : من وَقَعَ في الشبهًاتِ 
وقح في الحَرام» . 

۷ حسن تعايم !ل لنبى اة » وذلك بضرب الأمثال المحسوسة لتتبين بها 
ساي اقرا رهذه مي طرق قران ری تال اه تما :ج ٭ ویانک 
الأمَنَل د تغرییے ایت را عه ل لصي انكرت ۲ فمن 
کالراعی ری ڪول اجس رشك انع فن 

۸هل يؤخذ من قوله هة : «(يَرّْعی حول الحمَى» إقراره بالحمی؟ 

ا لجوات: آن هذا باب من الإخبار والوقوع» ولا يدل على حكم شرعي . 
والنبي با قد يذكر الأشياء لوقوعها لا لبيان حكمها . 

قول النبي بالا : «لتر كن سنن م من کان بک فاد يه يعني ذلك ن رکوبنا 
سنن من کان قبلنا جائز › بل هو إخبار عن الواقع 


وأخبر النبي بلا بأن الظعينة أي المرأة تسیر من كذا إلى كذا لا تخشى إلا 


(۱) سبق تخر يجه صفحة (۱۲۴۲). 
)۲( خر جه البخاري› کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة› باب, لتتبعن مسن . هھ (AA)‏ 


فلا هلا أن جوز لها أن تساف امىر مء لگن ھلاشىرب مل 

إذاً نقول : هذا الحديث لا يدل على جواز الحمى لأنه ضرب مثل 
لواقع . وأما حكم الحمى فيتبين بذكر نوعيه وهما : 

الأول : حمى لمصالح المسلمين» فهذا جائز . 

الثاني : حمى يختصَ به الحامي » فهذا حرام لأنه ليس له أن يختص بما 
کان عاماً. 


مثال الأول : أن تحمى هذه الأرض من أجل أن يُركز فيها نابيب 


لاو راح ! الماع فهذا جائز بلاشك› أو تحمى أرض خصبة لدواب المسلمين › 


كدواب الزكاة والخيل للجهاد فى سبيل الله وما أشبه ذلك . 
مال الثانى : إذا حماه لنفسه أو لبهائمه . 


-٩‏ ومن فوائد هذا الحديث: سد ألذرائع» آي أن كل ذريعة توصل إلى 
محرم يجب أن تغلق لئلا يحصل الوقوع في المحرّم. وسد الذراد تع دلیل 
شر عي › جاءت به الشريعة»› ومن ذلك قول الله تعالى : س 
دعو ون دون آلو ب قد“ شیا اله تو کنر ر ) ا ٢ A:‏ فنھی عن سب آله 
بحی » وسب الله تعالی عدو بغير علم . 

-١‏ أن من عادة الملوك أن يحمواء لقوله بل : آلا وَإِنَ لكل مَلكْ 
حمى» وقد سبق حكم الحمى آنا . 

١-تأكيد‏ الجمل بأنواع المؤكدات إذا دعت الحاجة إلى هذاء فإذا قال 
قائل : إن التأكيد فيه تطويل» فتقول: التوكيد تطويل ولكن إذا دعت الحاجة 


إن التحلال بين وان ارام بين 


إليه صار من البلاغة» لقوله 5&: «ألا . . .. ألا). 


-١‏ أن المدار في الصلاح والفساد على القلب» إذا صلح صلح الجسد 
کله» و اذا فسد فسد الجسد كله . 

ويتفرّع على هذه الفائدة : أنه يجب العناية بالقلب أكثر من العناية بعمل 
الجوارح» لأن القلب عليه مدار الأعمالء والقلب هو الذي يُمتحن عليه 


الإنسان يوم القيامة» كما قال الله تعالى : * # أفلا يعم اذا بم ماف امور © 
وحص ما نی آالضدور ا [العادیات : )٠١-۹‏ وقال تعالى : لن عل رجییے قاد ا(۲ 


ار کر لچم e‏ ر 


بوم الاير )€ [الطارق : 1۹-۸ . 
ذلك من الأخحلاق أو العقائد المنافية للشريعة» فإن القلب هو الأصل . 

۳ في الحديث رد على العصاة الذين إذا نهوا عن المعاصي قالوا: 
التقوى هاهنا وضرب أحدهم على صدره فاستدل بحق على باطل › لن الذي 
قال : «التقوى هاه“ هو النبي ية ومعتاه في الحديث : إذا اتقى ما هاهنا 
اتقت الجوارح» لكن هذا يقول : التقوى هاهنا يعني أنه سيعصي الله » والتقوى 
تكون فى القلب . 

والجواب عن هذا التشبيه والتلبيس سهل جدأبأن نقول : 

لو صلح ما هاهناء صلح ما هناك» لأن النبي بل قال: «إِذا صلخت 
سر کے ر وة و رر ورو 
صلح الجسَد كله وَإذا فسَدّت فسَد الجسَد كله» . 


(1) أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 
ودمه وعرضه وماله» ,)۳۲(۰)۲۹٦٤(‏ 


¢ 

٤‏ أن تدبير أفعال الإنسان عائد إلى القلب» لقوله : ِا صَلحَتُ صل 
الحسد كلف ودا قَسَدَّت فَسَدَ ا لسك كله . 

وهل فى هذا دليل على آن العقل فى القلب؟ 

الجواب: نعم» فيه إشارة إلى أن العقل في القلب» وأن المدبر هو 
القلب والقرآن شاهد بهذا. 


قال الله تعالى ا کوت هم قلوب عقون ا أو ادان 


مون پا کہا کا می دصر و کک َم NTE‏ [الحج:١٤].‏ 


الجواب: هذا شيء لا يُعلم » إنما نحن نؤمن بأن العقل في القلب كما 
جاء في القرآن» لکننا لا نعلم کیف ارتباطه به» فلا یرد علینا لو رکب قلب کافر 
برجل مسل أيكون هذا المسلم كافراً آو لا > لأننا لا ندري كيف تعلق العقل 
بالقلب والله أعلم . 


0 


Et 0 


الحديث السابع 


التّصنحة) ر لمن ب سول الله تان یل ولکتابه. ولرشولی ولات 
( 


المَسلمين› وعامَتهم» “رواه مسلم. 


قوله : «عَنْ أي رََية» هذه كنية بأنشى» والخالب أن الكنية تكون بذكر» 
لکن قد تكون بأنشى لا سيما إذا اشتهر» وقد تكون بغير الإإنسان كأبي هريرة 
مثلا فأبو هريرة رضي الله عنه اشتهر بهذه الكنية من أجل آنه كان معه هرة آلفها 
وآلفته فكنى ابا هريرة. 

«الديْن التصيحة» إالدين : مبتدا والنصيحة حر » وك من المبتداً والخبر 
معرفة . وعلماء البلاغة يقولون: إذا كان المبتداً معرفة والخبر معرفة كان ذلك 
من طرق الحصر . 

فقوله : «الدين التصيحة مثل قوله: ما الدين إلا النصيحة» فإذا كان 
طرفا الجملة معرفتين كان ذلك من باب الحصر . 

وقوله : «الدَيْن» يعني بذلك دين العمل› > لان الدين نة ينقسم إلى قسمين : 
دين عمل ودين جزاء. فقوله تعالی : ۾ ملك دوم التب ) [الفاتحة. [٤‏ 


(۱) سبق تخريجه صفحة .)۹٤(‏ 


(TT mm 
المراد به : دين الجزاء» وقوله تعالى : ورضیت کہ آلا‎ 
. المرأد يه : دين العمل‎ 

وقوله هنا: «الدَيْنٌ التصيَحَة» المراد به دين العمل» والنصيحة بمعنى 
إخلاص الشىء . 
الله عنهم عن ذلك لأن وقوع الشيء مجملاً ثم مفصلاً من أسباب رسوخ 


العلم» لأنه إذا آتى مجملاً تطلعت النفس إلى بيان هذا المجمل» فيأتي البيان 
والنفس متطلعة إلى ذلك متشوقة لهء فير سخ في الذهن أكثر مما لو جاء البيان 


سم دیا * [المائدة: ۳] 


من آول مرة . 

وفي بعض ألفاظه : «الدَيْنٌ التصيْحة» ثلاثا يعني قالها ثلاثاً «الدين 
النَصيْحَة » الديْنْ التَصيْحة الديْن التصيحة» 

«قلا: لمن يا رشول اه؟ «قال: شب ولكتابه» ولرشوله وَلاَئِكَة 
المشلمين» وعامتهم» 

# النصيحة لله تتضمن آمرين : 

الأول : إخحلاص العبادة له. 

الثاني : الشهادة له بالو حدانية في ربوبيته وآلوهيته وآسمائه وصفاته . 

4 والنصيحة لكتابه تتضمن آمو رأ منها : 

الأول : الذب عنه» بأن يذب الإنسان عنه تحريف المبطلين› ويبيّن 
بطلان تحريف من حرف . 


mm YY 

الثاني : تصديق خبره تصديقاً جازماً لا مرية فيه» فلو كذب خبراً من 
أخبار الكتاب لم يكن ناصحاً» ومن شك فيه وتردد لم يكن ناصحاً. 

الثالث : امتثال أوامره» فما ورد في كتاب الله من أمر فامتثلهء فإن لم 
تمتثل لم تكن ناصحاً له . 

الرابع : اجتناب ما نهى عنه» فإن لم تفعل لم تكن ناصحاً له 

الخامس : أن تؤمن بأن ما تضمته من الأحكام هو خير الأحكام» وأنه لا 
حكم آحسن من أحكام القرآن الكريم . 

السأدس : أن تؤمن بان هذا القراز 
تكلم به حقيقة وتلقاه جبريل من الله عر وجل ونزل به على قلب النبي ويا 
من المنذرين بلسان عربي مبين . 

# والنصيحة لرسوله َي تكون بأمور منها : 

الأول : تجريد المتابعة لهء وأن لا تتبع غيره» لقول الله تعالى : َد 
کان کہ ف رسول التے اسوه حسحة لمن کان رجو الله واليوم الاجر وکر أله 
کر 4€ [الاحزاب: ۲۱]. 

الثاني : الإيمان بآنه رسول الله حقاًء لم يكذب» ولم يُكذب» فهر 
رسول صادق مصدوق . 

الثالث: أن تؤمن بكل ما أخبر به من الأخبار الماضية والحاضرة 
والمستقبلة. 

الرابع : أن تمتشثل أمره. 


الخامس : أن تجتنب نهيه . 


شرح الأربعين النووية 


السادس: أن تذبّعن شريعته . 

السابع : أن تعتقد آن ما جاء عن رسول الله بي فهو كما جاء عن الله تعالى 
في لزوم العمل به م ت في السة فهو الذي جاء في القرآن . قال الله 
تعالی : # ا آذ ين ءامنوا ايعو أنه وأطيعو السو & [النساء : ]٥۹‏ وقال تعالى : 
و کل ا تة م ب ۰] وقال تعالی : ٭ وما اند اسول 

دوه وما ما تنک عند فانتهواً [الحشر [v:‏ 
الثامن : نصرة النبي ي إن كان حياً فمعه وإلى جانبهء وإن كان ما 

فتصرة هة . 

«وَلاَئِمَةَ هة المَسلميْنَ» أئمة جمع إمام» والإمام: القدوة كما قال تعالى : 
إن رهی کا أ قاسًا بل ە [النحل: ]٠١١‏ أي قدوة» ومنه قول عباد 
الرحمن : # وأجعلتا لمق إمامًا [الفرقان: .]۷٤‏ 

ئمة المسلمين صنفان من التاس : 

الأول: العلماء والمراد بهم العلماء الربانيون الذين ورثوا النبي كلا 
علماً وعبادة وأخلاقا ودعوة» وهؤلاء هم أولو الأمر حقيقة» لأن هوؤلاء 
يباشرون العامة » ويباشرون الأمراء» ويبينون دين الله ويدعون إليه. 

الصنف الثاني من أئمة المسلمين : الأمراء المنفذون لشريعة الله » ولهذا 
نقول : العلماء مبينون» والأمراء منفذون يجب عليهم أن ينفذوا شريعة الله عر 
وجل في آنفسهم وفي عباد الله . 

# والنصيحة للعلماء تكون بأمور متها : 

الأول : محبتهم ٠‏ لأنك إذالم تحب أحدأفإنك لن تتأسى به . 


الثاني : معونتهم ومساعدتهم في بيان الحق» فتنشر كتبهم بالوسائل 
الإإعلامية المتنوعة التي تختلف في كل زمان ومكان. 

الثالث : الذب عن أعراضهم› وإذا نسب إلى أحد من العلماء الربانيين 
شىء يُستنكر فعليك أن تتخذ هذه المراحل : 

المرحلة الأولى : آن تتثبت من نسبته إليه» فكم من أشياء نسبت إلى عالم 
وھی کذب» فلاید أن تتا کد › فا كدت من تسه الكلام إله فانتقل إلى 
المرحلة الثانية وهی . ) 

أن تتأمل هل هذا محل انتقاد أم لا؟ لأنه قد يبدو للإنسان في ول وجلة 
أن القول منتقد» وعند التأمل يرى أنه حق› لاب ان تعمل حتی تنظر هل هو 
منتقد او لا؟ 

المرحلة الثالثة : إذا تبيّن آنه ليس بمنتقد فالواجب أن تذب عنه وتنشر 
هذا بين التاس» وتبين أن ما قاله هذا العالم حق وإن خالف ما عليه الناس. 

المرحلة الرايعة : إذا تبين لك حسب رأيك أن ما نسب إلى العالم 
وصحت نسبته إليه لیس حى » فالو اجب أن تتصل بهذا العالم بادب ووقار 
وتقول : سمعت عتك كذا وکذا» وأحب أن تبن لى وجه ذلك لأنك أعلم 


وبحسب ما پلیق به . 
أما ما يفعله بعض الجهلة الذين يأتون إلى العالم الذي رأى بخلاف ما 


برون» يأتون إليه بعنف وشدة» وربما نفضوا أيديهم في وجه العالم» وقالوا 
له: ما هذا القول الذي أحدثته؟ ما هذا القول المنكر؟ وآنت لا تخاف الله 


وبعد التأمل تجد العالم موافقاً للحديث وهم المخالفون له» وغالب ما يؤتى 
طريق السلف» وهم أبعد ما يكون عن طريق السلف وعن السنة. 

فالإنسان إذا أعجب بنفسه -نسأل الله السلامة -رأى غيره كالذر»ء فاحذر هذا. 

الأمر الرابع من النصيحة للعلماء : أنك إذا رأيت منهم خطا فلا تسكت 
وتقول: هذا أعلم مني» بل تناقش بآدب واحترام» لأنه أحياناً يخفى على 
الإإنسان الحكم فيتبهه من هو دونه في العلم فيتنبه وهذامن النصيحة للعلماء . 

الخامس : أن تدلهم على خير ما يكون في دعوة الناس» فإذا رأيت هذا 
العالم محباً لنشر العلم ويتكلم في كل مكان وترى الناس يتثاقلونه ويقولون 
هذا ثقل عليناء كلما جلسنا قام يحدّث» فمن التصيحة لهذا العالم أن تشير 
عليه أن لا يتكلم إلا فيما يناسب المقام» لا تقل : إني إذا قلت ذلك منعته من 
نشر العلم» بل هذا في الواقع من حفظ العلمء لأن الناس إذا ملوا سئموا من 

ولهذا كان النبي ييه يتخول أصحابه بالموعظة - يعني لا يكثر الوعظ 
عليهم مع أن كلامه ية محبوب إلى النفوس - خشية السآمة ٠“‏ والإنسان 
يجب أن يكون مع الناس كالراعي يختار ماهو أنفع وأجدى . 

# والنصيحة للأمراء تكون بأمور منها: 
لهم لأنه إذا لم يعتقد نهم أمراء فلن يمتثل أمرهم ولن ينتهي عما نهوا عنه» 


فللاند اد تعفد انه إمام أو اه آمير؛ رمن مراي ولیس ف 4 چ میات مته 


(1) آخرجه البخاري» كتاب العلم» باب ما كان النبي. .. (1۸). 


جاهلية» ومن تولى أمر المسلمين ولو بالغلبة فهو إمام» سواء كان من قريش أو 
غير قریش . 

ثانياً: نشر محاسنهم في الرعية» لأآن ذلك يؤدي إلى محبة الناس لهم 
وإذا أحبهم الناس سهل انقيادهم لأوامرهم . 

وهذا عكس ما يفعله بعض الناس حيث ينشر المعايب ويخفي 
الحسنات» فإن هذا جور”وظلم . 

فمثلاً يذكر حصلة واحدة مما يُعيب به على الأمراء وينسى خصالاً كثيرة 
مما قأموأ به من ألخير» وهذأ هو ألجور بعينه . 

ثالغاً: امتثال ما أمروا به وما نهو ا عنه» إلا إذا كان في معصية الله عز وجل 
لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وامتثال طاعتهم عبادة وليست مجرد 
سياسة» بدلیل أن الله تعالى أمر بها فقال ع وجل  :‏ اعا ادس ءا منوا أطيعوا أله 
واطیھوا اسول اوی الگ نگ € [النساء : ۹] فجعل ذلك من مأموراته عر وجل› 
وما آمر الله تعالى به فهو عباأدة. 

ولا يشترط في طاعتهم ألا يعصوا الله في أنفسهم» فأطعهم فيما مروا به 
وإن عصوا الله » لأنك مأمور بطاعتهم وإن عصوا الله في أنفسهم . 

رابعاً : ستر معايبهم ما أمكن › وجه هذا أنه ليس من التصيحة أن تقوم 

بنشر معايبهم» لما في ذلك من ملىء ء القلوب غيظاً وحقداً وحنقاً على ولاة 
الأمررء وإذا امتلأت القلوب من ذلك حصل التمرّد وربما يحصل الخروج 
على الأمراء فيحصل بذلك من الشر والفساد ما الله به عليم . 


ولیس معنى قولنا: ستر المعايب أن نسكت عن المعايب»› بل ننصح 


ولهذاآنكر أسامة بن زيد رضي الله عنه على قوم يقولون : أنت لم تفعل ولم تقل 
لفلان ولفلان يعنون الخليفة»› فقال كلاماً معناه: (أتريدون أن أحدتكم بكل ما 
أحدث به | لخليفة) فهذا لا يمک . 


فلا یمکن لاونسان آن یحدث بکل ما قال للأمیرء لأنه إذا حدث بهذا فإما 
آن یکون الاّمیر نفذ ما قالء فيقول الناس : الأمير خحضع وذل» وإما أن لا ينفذ 
فیقول الناس : عصى وتمرّد. 

ولذلك من الحكمة إذا نصحت ولاة الأمور أن لا تبين ذلك للناس » لأن 
في ذلك ضرراً عظيماً. ) 

خامساً: عدم الخروج عليهم» وعدم المنابذة لهم» ولم يرخص التبى 
ية في منابذتهم إلا كما قال : 


س 
أن د 


ترّوا“ آي رؤية عين» آو رؤية علم متيقنة . . 
«(كقر أ بواحَاً» أي واضحا بيناً. ) 
و ی مط کی e)‏ م a.‏ 
«عندكم فيه من الله برُهان» اي دليل قاطع . 
ثم إذا جاز الخروج عليهم بهذه الشروط فهل يعني ذلك آنه يجب أن 
يبُخرج عليهم؟ لأن هناك فرقاً بين جواز الخروح› وبين وجوب الخروج . 
- الجواب: لا نخرج حتى ولو رأينا كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان. 


3: 


۰)1٤۷(‏ ومسلم کتاب الا مارة» باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية وتحريمها 
فى المعصية › .)٤١())۱۷١۹(‏ 


- 


إلا حیٹ یکرن الخرو۔ مصلحة» وليس من المصلة أن تقوم فة قليلة 


سلاحها قليل في وجه دولة بقوتها وسلاحهاء لأن هذا يترتب عليه إراقة الدماء 
واستحلال الحرام دون ارتفاع المحذور الذي انتقدوا به الأمراءء كماهو 
مشاهد من عهد خر وج الخوارج في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم إلى 
يومنا هذا» حيث يحصل من الشر والمفاسد ما لا يعلمه إلا رب العباد. 

لكن بعض الناس تتوقد نار الغيرة في قلوبهم ثم يحدثون ما لاأ تحمد 
عقباه» وهذاغلط عظيم . ) 

ثم إا نقول : ما ميزان الكفر؟ فقد يرى البعض هذا كفراً والبعض لا يراء 
كفراً» ولهذا قيد النبي ية ذلك بقوله «كفراً ب بوَاحاً» لیس فيه احتمال» کما لو 
رأيته يسجد للصنم » أو سمعته يسب الله » أو رسوله أو ما أشبه ذلك . 

قال : «وعامَتهم» آي عوام المسلمين› والنصح لعامة المسلمين بان 
تبدي لهم المحبة» وبشاشة الوجه» وإلقاء السلام» والنصيحة» والمساعدة» 
وغير ذلك مما هو جالب للمصالح دافع للمفاسد. ا 

واعلم أن خطابك للواحد من العامة ليس كخطابك للواحد من الأمراء؛ 
ون خطابك للمعاند ليس كخطابك للجاهل؛ > فلکل مقام مقال > فانصح لعامة 
المسلمين ما استطعت . ) 

وبهذا نعرف أن هذا الحديث على اختصاره جامع لمصالح الدنيا 


والأخرة. 
د من فوائد الحديث : 


١‏ أهمية التصيحة في هذه المواضع › وجه ذلك : أن النبي ييا جعلها 
الدين»› فقال : : «الدين التصيْحَة» . 


_ شر الاربعين النووية 


1 حسن تعليم الرسو لي حيث يذكر الشيء مجملاً ثم يفصله» لقوله : 
«الدَيْنٌ التصيحة) . 


۳ حرص الصحابة -رضي الله عنهم -على العلم» وأنهم لم يدعوا شيا 
يحتاج الناس إلى فهمه إلا سألوا عنه» ومن ذلك (لما ذكر النبي َيه أن الدجال 
يمكث في الأرض أربعين يوما» اليوم الأول كسنة قالو يا رسول الله : هذا اليوم 
الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم؟)"“ فسألواء ويتفرع على هذا: أن مالم يسال 
عنه الصحابة رضي الله عنهم من أمور الدين فلا نسأل عنه لاسيما فيما يتعلق 
بأسماء الله وصفاته› ولهذا عد الإمام مالك - رحمه الله - من سأل عن كيفية 
الاستواءء مبتدعاء لأته ابتدع سؤالاً لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم . 

_٤‏ البداءة بالآهم فالآهم» حیث بدا النبي 4 ية بالنصيحة لله › ٹہ 
للكتټاب» ثم للرسول اة ثم لأئمة المسلمين› ئم عامتهر. ٠‏ 

وإنما قدم الكتاب على الرسول لأن الكتاب يبقى» والرسول يموت» 
على أن النصيحة للكتاب وللرسول متلازمتان» فإذا نصح للكتاب نصح 
للرسول» وإذا نصح للرسول نصح للكتاب . 

٥‏ وجوب النصيحة لاأئمة المسلمين› وذلك بما ذکرناء من الوجوه 
بالنسبة للأمراء» وبالنسبة للعلماء. 

١‏ الإشارة إلى أن المجتمع الإإسلامي لابد له من إمامء والإمامة قد 
تكون عامة» وقد تكون خاصة . 


(۱) آخرجه مسلم» کتاب الفتن» باب ذکر الدجال وصفته ومامعه» .)١١١())۲۹۳۷(‏ 


الحديتث السسابت : 


فإمام المسجد إمام في مسجده؛ ولهذا قال آهل العلم : لا يجوز أن تقام 
ا لجماعة التى لها إمام راتب بدون إذن الإمام الراتب» لأن ذلك عدوان على حقه. 


ولهذا أمر النبى ية المسافرين إذا كانوا ثلائة أن يومّروا أحدهم” ' للا 


جعلوه أميرآً فإذا تأمر على قومه في السفر وقال : يا فلان قم آصلح کذاء» وهو 
يتعلتى بالسفر وجب عليه أن يطيع » وإلا فلا فائدة في الا مرة . 
ما لو قال الأمير لأحد رفقائه: با فلان قدم لي نعالي» فلا يلزمه ان 
يطيح › لأنهم جعلوه أميرا فيما بت لت بأمور السفرء وهذا لا يتعلق بآمور السفر . 
ولو قال لأحدهم : يا فلان جهّز لنا الغداءء فإنه يلزمه لأن هذا يتعلق بالسفر . 
ولو قال لهم : الآن ننزل فى هذا المكان حتى يبرد الوقت فإنه يلزمهم› 


Mm fa 
2 ج‎ 


.)۲۹۰۸( أخرجه أبو داودء كتاب الجهاد» باب في القوم يسافرون‎ )١( 


Ds 
ا‎ 
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الحديث النامن 
ِ ٍ و ەور ےل ا عله یل آم آ“ ایا 
عن ابن عَمَرَ رضي الله عَنَهُمَا ن رسوٴل اللہ حح قال : «امرژت 


و 


الاس ی هدوا أن ل اه إلا اوا مُحَكَدا رشو ل الله وَيْقَيْمَوا الصّلاَ ويُوتوا 
الرّكاة قدا قَعَلوا ذلك عَصَمُوا مني دِمَائهُم وَأ مالم إلا بحَقّ الإسلام وحسَابهم 
على اله تَعَّالی»'“ رواه البخاري ومسلم . 


e 


ا ~~ 


1 


مزه بالباء لما لم يسم فاعلةء لان القاعل معلوم وهو الله ع وجل؛ 
ال 
في الأمور الكونية: قال الله عر وجل : # ولق آلإضسْنٌ صَعِيقً 2 
[النساء: ۲۸] والخالق هو الله عر وجل . 
ٍ 


- وفي الأمور الشرعية: كهذا الحديث: «أمرت 


سار س lr Eu,‏ ر سی ۴ 
ية : «أمزنا أن نشد على سَبعَةٍ أغظم» . 
اس 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة» »)۲١(‏ ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله» ويقيموا 
الصلاةت .)۳١()۲۲(‏ 

(۲) أخرجه اأبخاري » كتاب صفة الصلاة باب السجود على سبعة أعضاء» (۹٠۸)؛‏ ومسلم» 
كتاب الصلاةء باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في 
الصلاة .)۲۳١۰(۰)٤۹۰(‏ 


الحديث الثامن: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» 


8 2 م ع 

وقوله: «(امژت» آي آمرنی ربی . 

والأم#: طلب الفعل على وجه الاستعلاءء أي أن الآمر أو طالب الفعل 
يرى أنه فى منزلة فوق منزلة المأمورء لأنه لو أمر من يساويه سمي إلتماساًء 

وقوله: «أَن أَقَاتلَ الَاسَ» هذا المأمور به. 

والمقاتلة غير القتل . 

-فالمقاتلة : أن يسعى فى جهاد الأعداء حتى تكون كلمة انله هي العليا. 

- والقتل : أن يقتل شخصا بعينه» ولهذا نقول: ليس كل مَنْ جازت 
مقاتلته حجاز قتله » فالقتل أضبق ولا يجوز إلا بشر وط معروفة › والمقاتلة 


آوسع » قال الله تبارك وتعالی : j‏ ون ايدان من ألَمَوْمنْين مسوا َا 1 شر أ بشما 


ر س 


ا ہمت اد ھا عل آنکتری کیل آل تی سی کی٤‏ إل سر مو € [العجرات' ۹ 
فالآمر بقتالها وهي مؤمنة لا يحل قتلها ولا يبي دمها لكن من أجل 
الإصلاح. 

ولذلك أمرت الأمة أن توافق الإإمام في قتال آهل البغي الذين يخرجون 
على اللإمام بشبهة› قالوا: فإذا قرر الإمام أن يقاتلهم وجب على الرعيّة طاعته 
وموافقته دفعاً للشر والفسادء وهنا نقاتل مسلمين لأجل إقامة العدل وإزالة 
الفوضى . وقاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة ولكن لا يقتلهم› 
بل قاتلهم حتى يذعنوا للحق . ٤‏ 

«حتّی هدوا أن لا لَه إلا اه“ (حتى) هل هي للتعليل بمعنى أن أقاتل 
ليشهدواء أو هي للغاية بمعنى أقاتلهم إلى أن يشهدوا؟ . 


شرح الأربعين النووية 


والجواب: هي تحتمل أن تكون للتعليل ولكن الثاني أظهر»ء يعني 
أقاتلهم إلى أن يشهدوا. 

و(حتى) تأتي للتعليل وتأتي للغاية» فقوله تعالى  :‏ الوا کن ت َد 

ہت ی نچ إت موی و [طه ا فهاء الخاية ولا تع عامل > لان 

وقوله عر وجل عن المنافقين : ¥ ا فقوا عل من عند رسول أله خ 
ص فصوا 4 [المنافقون : ۷] فحتى هنا للتعليل» يعني لا تنفقوا لأجل أن ينفضوا عن 
رسول اله وليس المعنى لا تفقوا حتى ينفضواء فإذا الفضوا انفقو 


وقوله: حتى يشهدوا» أي حتى يشهدوا بألسنتهم وبقلوبهم» لکن من 
شهد بلسانه عصم دمه وماله» وقلبه إلى الله عر وجل . 


وقوله : أن لا إلهَ إلا الله» أي لا معبود حقّ إلا الله عر وجل فهو الذي 
عبادته حی » وما سواه فعبادته بأاطلة . 


از اس۱ ا 


« وان مُحَمَدَاً ر سول اللو» محمد: هو ابن عبد اله » وأبرز اسمه ولم يقل : 
وآني رسول الله للتفخيم والتعظيم . ورسول الله : يعني مرسله. 
اوَيْقَيْمُوا الصلاة» أي يفعلوها قائمة وقويمة على ما جاءت به الشريعة . 
والصلاة هنا عامة» لكن المراد بها الخاص» وهي الصلوات الخمس» ولهذا 
لو ترکوا النوافل فلا يقاتلون . ا 
«وَيْنّوا الرّكاة» أي يعطوها مسَحقًّها . والزكاة: هي النصيب المفروض 
في الأموال الزكوية. ففي الذحب مثلاً والفضة وعروض التجارة: ريع العشر؛ 
أي واحد من آربعين . وفيما يخرج من الأرض مما فيه الزكاة: : نصف العشر إذا 


الجعديث الثامن: «أمرت أن اقات التاس حتي يشهدوا ان لا إله إلا اله» 


کان بسقى بمؤونة» والعشر املا لذ ذا کان یسقی بلا مؤونه وني الماشة : کما 

«فإدا منوا دَلكَ» آي شهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله» 
وأقامو ا الصلاة واتواالزكاة. 

«عَصمُوا» أي منعوا. 

«منى دِمَاءَ هم وآ وال أي فلا ي حل أن آقاتلهم وأستييح دماءهمء ولا 
أن غم أموالهم: لأنهم دخلوا في الاإسلام. 

إلا ب بح الإسلام» هذا استفناء لكنه استثنأء عأم» يعنى : إلا أن تباح 
دماؤهم وأموالهم بحق الإسلام > مثشل : زنا الثقّب» والقصاص وما أشبه ذلك» 
يعني : إلا بحق يوجبه الرسلام. 

حابم على الله تَعَالی» آي محاسبتهم على الأعمال على الله تعالى» 
أما النبي اة فليس عليه إلا البلا . 

فهذا اللحديث صل وقاعدة فی جوار مقاتلة الناس› ونه ا يجوز 
مقاتلتهم إلا بهذاالسبب . 
ا 


_ أن النبي ڪيا عبد مأمور يو جه إليه الأمر كما يو جه لې غیره لقوله : 
اا 
۲ جواز إبهام المعلوم إذا كان المخاطب يعلمه لقوله : «أَمِرْتٌ» فأبهم 
الآمر لأن المخاطب يعلم ذلك . 


شرح الاربعين اللووية 


ناذا قال قائل : لماذا لا يكون الأمر للاستحباب؟ 


والحوات : یکول للاستحبابت› لن ہلا ىه استاحة محر م » 


اللختان قطع شيء من الإنسان محترم » والأصل ل التحريم فاد يجوز قطع آي 
عضو أو جلدة من بدنك» فلما استبيح هذا القطع دل على وجوب الختان» إذ 

٤١‏ - فرضية الجهاد: الجهاد قد يكون فرض كفاية» وقد يكون فرض 
عين »› ولا یمکن أن یكون فرض عين على جميع الناس لقوله تعالى : # وما 
کات نمی ایروا اق مولا تمر من کل َة منم اة ََكَمَمَموا4 
[التوبة : ]٠۲١‏ آي القاعدون # فى الین ولسنذروا قو مهم إذا رجعوا جوا للم لعَلَمَد 


کے گے سے 


دروت € [التوبة : ]١١١‏ . 

٥‏ _ وجوب شهادة آن لا إله إلا الله بالقلب واللسان» فإن أبداها بلسانه 
ولا ندري عما في قلبه آخذنا بظاهره ووکلنا سریرته إلى الله عر وجل ووجب 
الرجل قالها كاذباًء أو خوفاً من قتل أو أسرء لآننا لا ننقب عن قلوب الناس . 

- آنه لابد أن يعتقد الإنسان أن لا معبود بحق إلا الله » فلا يكفى أن 
يعتقد أن الله معبود ببح » لأنه إذا شهد أن الله تعالى معبود بحق لم يمنع أ غيره 
يعبد بحق أيضاً. فلا يكون التوحيد إلا بنفي وإثبات : لا إله إلا الله» نفي 


الحديت الامن: «أمرات أن اقاتل الغاس حتي يشهدوا أن ل 3 إل 2 اله 


الألوهية عما سوى الله وإثباتها ه عر و 

أن المقاتلة لا ترت تفع إلا بشهادة أن محمداً رسول الله» وأما الدخول 
ی الإسادم فیکرن بشهاد؟ ان ا إل إلا ا کی لو شهدت انف آن لا إل إلا 
ارله وأبت أن تشهد أن محمدآرسول الله فإنها تقاتل . 

وشهادة أن محمداً رسول الله تستلزم : تجريد المتابعة له» وأن لا يتبح 
من سواه» وتصدیقه فیما آخبر واجتناب ماعنه نهی وزجر» وأن لا یعبد الله إلا 
بماشرع . 

۸ _ وجوت إقامة الصلاةء لأنه إذالم يقمها فإنه لا يمتنع قتالهء بل قد 
قال الفقهاء - رحمهم الله -بُقاتل أهل بلد تركوا الأذان والإقامة وإن صلواء لن 
الأذان والإقامة من شعائر الدين الظاهرةء فإذا قال قوم : نحن لا نؤذن ولا نقيم 
ولکن نصلي» وجب أن يقاټلوا . 

واستدلوا بأن النبي َل كان إذا غزا قوماً أمسك حتى يطلع الفجرء فان 
سمع أذانا كف عن قتالهم› وإلاقاتله". 

كذلك قال الفقهاء : بقاتل أهل بلد تركوا صلاة العيد وإن لم تكن فرضاً 
على الأعيان كفريضة الصلوات الخمس , 

قالوا: للأن صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة فيقاتل أهل البلد إذا 
تركوا صلاتي العيدين . 


۹٩و‏ جوب إيتاء الزكاة» لأنها جزء ممايمنع مقاتلة الناس . 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الصلاةء باب الإمساك عن اللإغارة على قوم في دار الكفر إذا سبع 
فیهم الأذان» (۹())۳۸۲). 


شرح الأربعين النووية 


ولابد آن يكون إيتاء الزكاة إلى مستحقهاء فلا يكفي أن يعطيها غنياً من 
أقاربه أو أصحابه لأن ذلك لا يجزىء» لقوله تعالى: # 4 إتَا أَلصَدَفّت 
قةر اکر I‏ جل ابی الزن فوم وف آلرقاب وَالْعَد رمي رف 


سیل اھ واب اسيل رة مت آله وال عي حي © 4 
[التوبة: .]٠١‏ 


١-_-إطلاق‏ المعل على القول» » لقوله : إا فَعَلوا ذلك ك» مع أن في جملة 
هده الآشباء الشهادتين › وهما قول» وو حه ذلك : أن القول حر که اللسأان» 
وحركة اللسان فعل» ويصح إطلاق الفعل على القول بأن يكون القول في جملة 
أفعال» كما فى الحديث» فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من الأفعال بلاشك . 


كما يطلق القول على الفعل» وهذا كثير كما في حديث عمار بن ياسر 
- رضي الله عنهما - أن النبي مله حين تيمّم قال بيديه هكذا وضرب بهما 
اللأرض '» وهذافعل . 


- أن الكقار تباح دماؤهم دأموالهم» لقوله: «(عَصمُوا متي دمَاءشُم 
انر فيقتلون» أو يؤسرون حسب ما تقتضيه الحال» وت تخنم آموالهم . 
هذا سا تصن به اني کا قد مسح من آد تال :غیت نتا شه 
حَڏ من الأنيياءِ قى : صرت بالرعب مَسِيرة شهر» وَجُيلّت لي الأزض 
مشجدا هرآ وأجلت لى الَا ولم جل لحو ين قلي . . . والغنائم 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فيهماء (۳۳۸)» ومسلم» كتاب 
الحيض » باب التيمم .)٠١١()۳1۸(‏ 

(۲) اخرجه البخاري› كتاب التيمم» باب »)۳۳٣(‏ ومسلم» . کتاب المساجد ومواضع 
الصلاةء باب» (١۲٥)ء(۳).‏ 


الحديث | ت ان «أمرات 


هي ن آموال الكفار إذا أخذناها بالقتال . أما لأا السابقة فلا تسل ل لی الغنائم 


وقد ورد أنهم يجمعونها ثم تنزل نار من السماء ء فتیحر قه' . 


١‏ _ أنه قد يستباح الدم والمال بحق الإسلام وإن لم يكن من هذه 
المذكورات التي في الحديث› وقد نوقش أبو بكر الصديق رضي الله عنه في 
قتال مانعي الزكاة فأجاب : بأن الزكاة حق المالء والنبي ياء قال : «إِلاً بحقّ 
الآشلام» وقال رضي الله عنه : «والله لو منعوني عناقاً - أو قال : عقالاً - كانوا 
۲ 


وأساب إباحة القتل ي الا سلام ليس ں ھذا موضع بسطھا > لكتهامعلومة 

٢‏ _أن حساب الخلق على الله عر وجل » وأنه ليس على الرسول 45 إلا البلاغ ء 
وكذلك ليس على من ورث الرسول إلا البلاغ» والحساب على الله عز وجل . 

فلا تحزن أيها الداعي إلى الله إذا لم تقبل دعوتك» فإذا ديت ما يجب 
عليك فقد بر ئت الذمة والحساب على الله تعالى» كما قال الله تعالى لنبيه اة : 
لست لبهم بمصيطر ل( © إلا سن تول وگتر © عد ہہ آله آلعداب آلا کی 3 إن 


کر 


إا إا €3 ثم ن علا حسَابّم ) % [الغاشية : 1۲١-۲۲‏ يعني لكن من تولى 


وكفر # SHIOS FY A‏ امم €9 م لن علا حسام( © 
[الغاشية: .]۲۹٣-۲۲‏ 


(۱) أخرجه الترمذی» کتاب تفسیر القرآن» باب من سورة الأنفال» .)۳٠۸۵(‏ 

(۷( خر جه البخاري› کتاب الز كاه باب و جواتب الزكاة» ITT”)‏ وسسلم› کتاب الاٍیسان» 
باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله» ويقيموا الصلاةء 
(TT) <(Y °)‏ 


شرح الاربعين النوويه 


فلا تحزن آيها الداعي إلى الله إذا رد قولك» آو إذا لم يقبل لأول مرة» 


ولكن اعلم نك إذا قلت حقاً ترید به وجه الله فلابد أن يؤثر» حتی لو رد 
أمامك فلابد أن يؤثر» وفي قصة موسى عليه السلام عبرة للدعاة إلى الله 
وذلك أنه جمع له السحرة من كل وجه في مصر»ء واجتمعواء وألقو! حبالهم 
وعصيّهم حتى كانت الأرض تمشي ثعابين» حتى إن موسى عليه السلام خاف 


٭ فایس فی قو حبق موی ا ١‏ ¥ [طه ا 


# َال ھر موس ويک کک لا روا عل آل ڪا سک ر پعڌاب وقد حاب من 
آفتری & ) [طه: ]٦۱‏ کلمات يسیرة» قال لله عب وجا 8 ف کک عورا أمرهم 


بهم وسوا ألتَجَوّى ل[)) [طه: ]٠١‏ يعني نهم تنازعوا فوراء والفاء في قوله : 
رثرآ للسببية والترتيب والتعقيب . 
فتأمل كيف أثرت هذه الكلمات من موسى عليه السلام بهؤلاء السحرة» 


فلابد لكلمة الحق أن تؤّثر» لكن قد تؤثر فوراً وقد تتأخر . وألله الموفق . 


کے 


چ ى 
الحديث الثامن: ١ا‏ نهيتكم عنه قاجتتبم 4 2 زو 


n أ‎ O REESE irae AEE 
الحديث التاسح‎ 
عن آي هُرَيْرَ عبد الوَحْمَّن بن صخر رضي الله تَعَالى عن ل سمغت‎ 


رول الله ل يفول : یه ی رز ا نر 
ستطنتم: نما أَهْلَكَ الَذِيْنَ من بلك كثرَةٌ مَسَائِلهم واختلافيُم على 
آنبیائهم» روا البخاري وس 


أكثر الاس لا يعرفون اسم أبي هريرة رضي الله عنه» ولهذا وقع الخلاف 
في اسم راوي الحديث» وأصح الأقوال, وأقربها للصواب ما ذكره المؤّلف 

رحمه الله اَن اسمه عبد الرحمن بن صخر . وکٽي بابي هريرة لانه کان معه هره 
قد ألفها وألفته» فلمصاحبتها إيا ه کي بها . 

قوله : «ما نيكم عَنة قَاجْتَنْبوة» النهي : طلب الكف على وجه الاستعلاءء 
يعني أن يطلب منك من هو فوقك ولو باعتقاده أن تكف» فهذا نهي . 

ولهذا قال أهل أصول الفقه : النهى طلب الكفَ على وجه الاستعلاء ولو 
حسب دعوى الناهي» يعني وإن لم يكن عالياً على المنهي . 

ومعلوم أن النبي يياه أعلى منّا حقيقة . 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله كلا 
(1۷۷۷)» ومسلم» کتاب الفضائل › باب توقیره صو (۱۲۳۷). 


۳ 1 0 1 HAK 


شرح الأربعين النووية 


«مَا تھیتکہ نه فاجتنبو هة الجملة شرطية» ف: (ما) اسم شرط» و: 
(نهيتكم) فعل الشرط» و: (فاجتنبوه) جواب الشرط»› وقرنت بالفاء لأنها 
إحدى الجمل المنظومة في قول القائل : 
إسمية» طلبية» وبجامل ويماوقد وبلن وبالتنفيس 

والجملة التي معنا طلبية لأنها فعل أمر . 

«فاجَُببوه» أي ابتعدوا عنه » فکونوا في جانب وهو في جانب . 

«وما أَمَرْنْكم به انوا مه ما اشَطْعّم» هذه الجملة أيضاً شرطية» فعل 
الشرط فيها: (أمرتكم به) وجوابه : (فأتوا منه ما استطعتم) يعني افعلوا مته ما 
استطعتم » أي ما قدرتم عليه . 

والفرق بين المنهيات والمأمورات : أن المنهيّات قال فيها: «فاجتتبوة) 
ولم يقل ما استطعتم» ووجهه: أن النهي كف وكل إنسان يستطيعهء وأما 
المأمورات فإنها إيجاد قد يستطاع وقد لا يستطاع» ولهذا قال في الأمر : «فأثّوا 
مله ما استَطْعْتّمٌ» ویترتب على هذا فوائد نذكر ها إن شاء الله تعالى في الفوائدء 
لكن التعبير النبوي تعبير دقيق . 

«قإتّمَا» (إن) للت وكيد» و(ما) اسم موصول بدليل قوله : (كثرة) على أنه 
خبر (إن) آي فإن الذي آهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم» ويجوز أن تجعل 
(إنما) أداة حصر»ء ويكون المعنى: ما أهلك الذين من قبلكم إلا كثرة 
مسائلهم . 

وقوله: «الَذين مر قبلکم» يشمل اليهود والنصارى وغيرهم »› والمتبادر 
أنهم اليهود والنصارى» كما قال الله ع وجل : * لصتت يى اين أونوا أدب 


العصديت التامن: دما عنه قاجتنیوه» 


eem | O VEGE ETE a 
وذلك أن الأمم السابقة قبل اليهود والنصارى لا تكاد‎ .]١ من بلك [المائدة:‎ 
ترد على قلوب الصحابة» فإن نظرنا إلى العموم قلنا المراد بقوله : من قَبْلكم»‎ 
. جميع الأمم» وإن نظرنا إلى قرينة الح اڵ قلنا المراد بهم : اليهود والنصارى‎ 

واليهود أشد في كثرة المساءلة التي يهلكون بهاء ولذلك لما قال لهم 
نبيهم موسى عليه السلام: لإئ اک امک أن بذكو ب [البقرة: ۷ جعلوا 
يسأالون: ماهي؟ ومالونها؟ وماعملها؟ . 

وقوله : «كرَةٌ مَسَائلهدْ» جمع مسألة وهي : ما يُسأل عنه . 

اغلام لی »يعني وأهلکهم اختلافهم» ویجوز فیها آذ 
تكون مجرورة» أي وكثرة اختلافهم على أنبيائهم» وكلا الامرين صحيح . 

ولكن الإعراب الأول يقتضي أن مجرد الاختلاف سبب للهلاك. وأما 
على الاحتمال الثاني فإنه يقتضي أن سبب الهلاك هو كثرة الاختلاف . 

وقوله: «عَلى أنبيّائهم» وذلك بالمعارضة والمخالفة» وهذا كقوله بها 
في الإمام : انما جُلَ الإمَامُ لوت به قلا تَحتَلوا عليه ولم يقل: فلا 
تبختلفوا عنه» وهكذا في هذا الحديث قال : اختلافهم على آنبيائهم ولم يقل : 
عن أنبيائهم» لأن كلمة (على) تفيد أن هناك معارضة للانبياء . 


# من فوائد هذا الحديث : 


١‏ وجوت الكف عما نهى عنه النبى لا لقوله: «ما نهيتكم عه 


فاجتنىوه) . 


c(TVYVA) خر جه البخاري› کتاب الصلاة» باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب›‎ )٩( 
,)۷۷(ء)٤١١( ومسلم» كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام»‎ 


- أن المنهي عنه يشمل القليل والكثير» لأنه لا يتأتى اجتنابه إلا 
باجتناب قلیله وکثیره» فمثلاً: نهانا عن الرّبا فیشمل قلیله وکثیره . 

٣‏ أن الكف أهون من الفعل» لأن النبي بي أمر في المنهيات أن تجتنب 
كلهاء لأن الكف سهل . 

فإن قال قائل : يرد على هذا إباحة الميتة والخنزير للمضطر» وإذا كان 
مضطرآ لم يجب الاجتناب؟ 

فالجوأاب عن هذا آن نقول: إذا وجدت الضرورة ارتفع التحريم»› فلا 
تحريم أصلاً ولهذا كان من قواعد آصول الفقه : (لا محرم مع الضرورة» ولا 
وإجب مع العجز) إذاهذاالإيراد غير وارد. 

ولو قال لنا قائل: (فاجتنبوه) عام فيشمل اجتناب أكل الميتة عند 
الضرورة. 

فنقول : لا يشمل »إذا وجدت الضرورة ارتفع التحريم . 

هل يجوز فعل المحرّم عند الضرورة آم لا؟ 

والجواب : آنه یجوز لقول الله تعالی : # وقد فصل کم ما حرم کہ ام 
آأضطررَدة إل [الأنعام : ]۱١١‏ فمن اضطر إلى أكل الميتة جاز له أن يآكل منهاء 
ومن اضطر إلى أن يأكل لحم الخنزير جاز له أن يأكل لحم الخنزير وهكذا. 
ومن اضطر إلى شرب الخمر جاز له شرب الخمر» ولكن الضرورة إلى شرب 
الخمر تصدق في صورة واحدة وهي : إذا غص بلقمة وليس عنده إلا حمر فإنه 
يشربه لدفع اللقمة» وأما شرب الخمر للعطش فلا يجوز» قال أهل العلم : لأن 
الخمر لا يزيد العطشان إلا عطغا فلا تندفع به الضرورة. 


وإذا اضطر شخص إلى محرّم فهل له آن يزيد على قدر الضرورة؟ 


العجديت الشامن: : la»‏ تكم کیا جتنو 


لاء فقي 


والجوات: ذكر بعض العلماء : آنه یجب آن يقتصر على ما تبقی به 
الحياة فقط» ولا يشبع . والصحيح التفصيل في هذا: فإن كان يعلم آو يغلب 
على ظنه أنه سیحصل على شيء مباح قریباً فليس له أن يشبع او کان معه شيء 
يحفظ به اللحم إن احتاجه كله فهنا لا حاجة للشبع» بل يكون بقدر ما تندفع به 
الضرورةء وإلم يكن كذلك فله الشبع . 

4 وما هي الضرورة إلى المحرّم؟ . 

الضرورة إلى المحرم هي : أن لا يجد سوى هذا المحرّم» ون تندفع به 
الضرورة» وعلى هذا فإذا كان يجد غير المحرّم فلا ضرورة ولا يحل› وإذا 
كانت لا تندفع به الضرورة فلا يحل . 

-فأكل الميتة عند الجوع إذالم يجد غيرها تندفع به الضرورة. 

والدواء بالمحرّم لا يمكن أن يكون ضرورة لسببين : 

أولاً: لأنه قد يبرا المريض بدون دواء» وحينئذ لا ضرورة. 

ثانياً: قد يتدواى به المريض ولا يبرأ» وحينئذ لا تندفع الضرورة به» 
ولهذا قول العوام : إنه يجوز التداوي بالمحرّم للضرورة قول لا صخة له» وقد 
نص العلماء - رحمهم الله على آنه يحرم التدأوي بالمحرّم . 

أنه لا يجب من فعل المأمور إلا ما كان مستطاعاًء لقوله: «وَمَا 
مرکم بو فوا نة ما اشتَطعْتم» . 

فإن قال قال هل هذه الجملة تفيد التسهيل» أو التشديد» ونظيرها 
قوله تعالی :  :‏ فاقوا و له ما سط [الحغابن I‏ 

فالجوات : لها وجهان: فقد يكون المعنى : لابد أن تقوموا بالواجب 


شرح الأربعين النووية 


بقدر الاستطاعة وأن لا تتهاونوا ما دمتم مستطيمين . 

ولهذالو أمرت إنسانا بأمر وقال : لا أستطيع » وهو يستطيع لم يسقط عنه 
اللأمر. 

ويحتمل أن المعنى: لا وجوب إلا مع الاستطاعة» وهذا يؤيده قوله 
تعالى : # لا مكلف آله فسا إلا وسعها [البقرة: .]۲۸٠١‏ 

٥‏ أن الإنسان له استطاعة وقدرة» لقوله: «ما استطعتب» فیکون فبه رد 
على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان لا استطاعة له» لأنه مجبر على عملهء 
حتى الإأنسان إذا حرّك يده عند الكلام» فيقولون تحريك اليد ليس باستطاعته› 
بل مجبر» ولا ريب أن هذا قول باطل يترتب عليه مفاسد عظيمة . 

. أن اللإنسان إذا لم يقدر على فعل الواجب كله فليفعل ما استطاع‎ ٦ 
ولهذا مثال : يجب على الإنسان أن يصلي الفريضة قائماًء فإذا لم يستطع صلى‎ 


ج 


ا 


جالساً. 
وهنا سوال : و کان پستطیع أن يصلي قائما لکنه لا پستطیع ان یکمل 
القيام إلى الركوع» بمعنى : أن يبقى قائما دقيقة أو دقيقتين ثم يتعب ويجلس › 
فهل نقول: اجلس وإذا قارب الركوع قم أو نقول: ابدأً الصلاة قائماً وإذا 

تعبت اجلس ؟ 

الجواب : هذا فيه تردد عندي» لأن النبي َيه حين أخذه اللحم كان 
يصلي في الليل جالسا فإذا بقي عليه آیات قام وقراً ثم رکع”'. وهذا یدل علی 
أنك تقدم القعود أولاً ثم إذا قاربت الركوع فقم . 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب تقصير الصلاةء باب إذا صلى قاعداً (۹۸٠١٠۱)ء‏ ومسلم» كتاب 
صلاة المسافرين » باب جواز النافلة قائماً وقاعداً(١۷۳).‏ 


الحديث الثامن: ما ن 


مار ملا أن اتل وز أن يصلي الإنسان فيد اعدا فإذا قارب 
الركوع قام . 

والفريضة الأصل فيها أن يصلي قائماًء فنقول : ابدأها قائماً ثم إذا تعبت 
فاجلس ؛ لأنك ربما تعتقد آنك لا تستطيع القيام كله» ثم تقدر عليه» فنقول : 
ايداً الآن بما تقدر عليه وهو القيام» ثم إن عجزت فاجلس› وهذاآقرب . 

لكني أرى عمل الناس لآن في المساجل بالدسبة للشيوخ والمرضى› 
يصلي جالساً فإذا قارب الركوع قام» ولا أنكر عليهم لأني ليس عندي جزم أو 
نص بأنه يبدا أولاً بالقيام ثم إذا تعب جلس › » لكن مقتضى القواعد أنه يبدأ قائما 
فإذا تعب جلس . 

۷ لا ينبي للإنسان إذا سمع أمر الرسول ولا أن يقول : هل هو واجب آم 
مستحت؟ لقوله : «نَأتوا مِنه ما استَطْعْتّة» ولا تستفصل » فأنت عبد منقاد لأمر 
الله ع وجل ورسوله لاء . . 

لكن إذا وقع العبد وخالف فله أن يستفصل في آمره» لآنه إذا کان واجباً 
فإنه يجب عليه التوبة» وإذا كان غير واجب فالتوبة ليست واجبة . 

۸ أن ما أمر به النبي ية أو نهى عنه فإنه شريعة» سواء كان ذلك في 
القرآن أم لم يكن» فيعمل بالسنة الزائدة على القرآن أمرأًأو نهياً . 

هذا من حيث التفصيل › لأن في السنة ما لا يوجد في القرآن على وجه 
التفصيل» لكن في القرآن ما يدل على وجوب اتباع السنة؛ ون لم يڪن لها ذكر 

في القرآن مثل قول الله تعالى : لکن بطع الرسول قد اع ا6 [النساء: ]۸٠‏ 
ومثل قول الله تعالی : # اموا باه ورسوله لي آلأتی زی وین الہ 
ر كلميه. انيعو € [الأعراف : ٠‏ 1۸ فالقرآن دل على أن السنة شريعة يجب 
العمل بهاء سواء ذكرت في القرآن أم لا 


شرج الأربعين ال 


يوی 


0 

٩‏ أن كثرة المسائل سبب للهلاك ولا سيّما في الأمور التي لا يمكن 
الوصول إليها مثل مسائل الغيب كأسماء الله وصفاته» وأحوال يوم القيامة» لا 
تكثر السؤال فيها فتهلك» وتكون متنطعا متعمَقاً. ) 

وأما ما يحتاح الناس إليه من المسائل الفقهية فلا حرج من السؤال عنها 
مع الحاجة لذلك» وأما إذا لم يكن هناك حاجة» فإن كان طالب علم فليسآل 
وليبحث» لأن طالب العلم مستعد لإفتاء من يستفتيه» وأما إذا كان غير طالب 
علم فلا يكثر السؤال . 

١-آن‏ الآمم السابقة هلكوا بكثرة المساءلة» وهلكوا بكثرة الاختلاف 
على أنبياتهم . 

١-التحذير‏ من الاختلاف على الأنبياء» وآن الواجب على المسلم أن 
يوافق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأن يعتقدهم أئمة وأنهم عبيد من عباد 
الله » أكرمهم الله تعالى بالرسالة» وآن خاتمهم محمد رسول الله ية أرسله إلى 
جميع الناس» وشريعته هي دين الاإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده» ون 
لله لا یقبل من أحد دیناً سواه» قال تعالی : # ل الت عند آل السك 4 
[آل عمران : ۱۹] . والله الموفق . 


الحديث العاشر: «إن الله تعالى طيب لا يبل إلا طيباء ا و ر 


الحديث العاشر 


ڪن ابي هرر رضي انقعاّی نة قال : َال رشو هة : ٥إ‏ انهه ل 
ا قبل إلا طا وإ الله مر المُؤْمِنيْنَ ما أَمَرَ به المرب ن فقال: ‏ 
مر اہ ار کہ 6 7 AE‏ 


ا آم یک داعا سنو امون ١ه]‏ وقال: * تايها 
غا من ل کت ما رر کہ € [البقرة لوی یل ال 
۶ س اف بنذ نے یالتعا ب رت ر وما ر و 


رک E‏ س er‏ م 17( 
حرام وعُذىّ ا ً م فاتی ب ات لذ [اک) رواه مسلم . 


إن الله الى طْيٌَّ» كلمة طب پمعنی طاهر منزّه عن النقائص» لا 
عتريه الخبث باي حال من الأحوال لأف شد اا ر ري 
عر وجل : ل لا ری ال ليث والطيّب € [المائدة: ۰]) وقال  :‏ عييشت 
شين وال یشوت سے کیک رایت ایی ایی ل 4 اتور ٠۲١‏ 
ومعنى هذا أنه لايلحقه جل وعلا شيء من العيب والنقص . فهو عر وجل طيب 
في ذاته» وفي اسمائه» وفي صفاته» وفي آحکامه» وفي آفعاله» وفي کل ما 


يصدر منه» ولیس فيها رديء باي وجه . 


«لا يبل إلا طْجًاً» فهو سبحانه وتعالى» لا يقبل إلا الطيب من الأقوال» 


(۱) آخرجه مسلم» كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء 
(10(.)1۰10). 


والاعمال وغيرهاء وکل رديء فهو مردود عند اله عر وجل» فلا يقبل الله إلا 
اعطيب؛ ومن ذلك الصدقة بالمال الخبيث لا يقبلها الله ع وجل» لأنه لا يقبل 
إلا طيباًء ولهذا جاء في الحديث الصحيح : : من تصدَق پل تَهْرَة من َيب 
َا فل فإ اليب قد الى يأخذها تمنو ويرتيها كما ري اَحَدک: 
لوه حم كود ِل الجَبل»٠.‏ 

فالطيب من الأعمال : ما كان خالصا لله موافقا للشريعة. 

والطيب من الأموال : ما اكتسب عن طريق حلال» وأما ما اكتسب عن 
طریق محرّم فإنه خبیث . 

«وإن اله آمَرَ المُومنينَ بَا َم به المُرْسَلي» تَعْليةٌ لشأن المؤمنين > وأنهم 

هل أن يوجّه إليهم ما أمر به الرسل» فقال ع وجل في أمر المرسلين تاا 
کاوسلو قال زر ]١‏ فآمر الرسل أن يأكلوا من 
الصيبات وهي التي أحلها الله عر وجل» واكتسبت عن طريق شرعي . فإن لم 
يحلها الله کالخمر فإنها لا تؤکل » وان أحلّها الله ولکن اکتسبت عن طريق مرم 
فإنها لا تؤكل » وأضرب لذلك مغكين : 

الأول : رجل اکل من شاة ميتة» فهذا لم يأكل من الطيبات. لأن الله 
تعالى حرم أكل الميتة . وهذا محرم لذاته. 

الثاني : رجل غصب شاة وذبحها وأكل منهاء فحكمها أنها ليست بطة 
وهي محرمة لكسبها. 

و اعمَلا صالحا) آي اعملوا عملا صالحاً. 


)1( أخرجه البخاري» کتاب الز كاة» باب الصدقة من كسب طيب» )11°( ومسلم»› کتاب 
الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء 10 1( <( 


فأمرهم بالأكل الذي به قوام اليدن) ثم أمرهم بالعمل الذي ن نتىجة 
للأکل› لکنه قال : «وَاعْمَلوا صالحَاً» وصالح العمل هو ما جمع بين: 
الإخلاص والم 

ولهذا روي عن بعض السلف أنه قال : العمل الصالح ما كان خالصاً 
صواباً . أي خالصا لله صواباً على شريعة الله . 

وقال تعالى في أمر المۋمنين | تایا لدت اوا اوا یں کیت ت 
رگم € [البقرۃ: ۲۱۷۲ کما قال للرسل : # لوا من یکت ما ریت 4 فأمر 
المؤماين بماأمربه المرسلين: 

إذاً نقول : المؤمنون مأمورون بالكل من الطيبات» والمرسلون كذلك 
مامورون بالأكل من الطيبات . 

«ثْمّ ذَكر الرَجُل يُطيْل السَفَر أَضْعَتَ أعْسَرَ٬‏ مك يديه يبه إلى | لسمَاءِء يا رب 
يا رب . . . » يعني ضرب النبي ية مثلاً لهذا الرجل : «يُطيل السَفر» والسفر من 
أسباب إجابة الدعاء» ولا سيما إذاأطاله. ) 


«أَشَْعَت أَعْبَرَ» ر يعني أشعث في شعره آغبر من ألترأاب» أي أنه لا يهتم 


بنفسه بل أهم شيء عنده الدعاء. 

يمد يديه به إلى السَمَاءِ» ومد اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاءء 
كما جاء في الحديث : ا کش ا اد رقم يديه إليه أن 
رهما صفر»' . 


«يا رب با ٤َ‏ نداء بوصف الربوبية » لأن ذلك وسيلة لإإجابة الدعاءء إذ 
إن إجابة الدعاء من مقتضيات الريويية. 


وجیرو رس ت فقا 6 ا ات20 


ر س اطاقظ فی ال ا 


شرح الأربعين النووية 


«ومَطْحَحْةٌ حرام يعني طعامه الذي يأكله حرام» أي حرام لذاته أو لكسبه. ‏ 
«وعّذِيٍ بالحَرام» يعني أنه تغذى بالحرام الحاصل من فعل غيره . 
«فاتی» اسم استفهام » والمراد به الاستبعاد. 


(اومشرية حرام يعني شر ابه الذي يشر ده حرام » اما لذاته أو لكسه . 


موجوده. 
# من فوائد الحديث : 

-١‏ أن من أسماء الله تعالى الطتّب» لقوله: «إِنٌ الله طب وهذا يشما 
طیب ذاته › وأسمائه» وصقاته› وأفعاله»› وأحكامه. 

فأسماؤه كلها حسنی› ولا يوجد في أسماء الله ما يكون فيه النقص لا 
حقيقة ولا فرضاًء فكل آسماء الله تعالى ليس فيها نقص بوجه من الوجوه» لأن 
الله تعالى قال # ويو السا سى 4 [الأعراف : ]۱١٠‏ والحسنى اسم تفضيل› 
يقابلها في المذكر : الأحسن . 

ولذلك لا تجد فى أسماء الله ما يحتمل النقص أبداًء ولهذا باب الصفات 

EF | F‏ ر ا ل و سے رص ر سے سے و سر لھ 

كما أن أقواله لا منتهى لهاء # ولو أنماف الأرض من سشجة أقلدم والخر يمدو من 


سے 


س سر ر ص ص ت ور ی ا : د 
بعدہ سبع ار ما نفدت ممل“ آله [لقمان: ۲۷] فمن صفات الله المجىء» 


والبطش كما قال تعالى #وجاء ريك # [الفجر: ۲۲] وقال: ل بطش ريك 
َسَدِدٌ )€ [البروج : ]١١‏ فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد» 
ولا نسمّيه بهاء فلا نقول من أسمائه : الجائى والباطش . وان كنا نخر بذاك 


کیا اسما العاشر: إن الله تعالى طيبَ لا يقل الا طلجها | 


وهو سبحانه وتعالی طیب في صفاته : فكل صفات الله تعالى طيبة ليس 
فیها نقص بو جه من الوجوه» فمثلاً: 

القدرة والسمع» والبصر› والتكلم» كل هذه صفات طيبة يتصف الله تعالى 
بها . وهناك من الصفات ما تكون كمالاً في حال ونقصاً في حال» وهذه 
الصفات لا تكون جائزة فى حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق» فلا تَشْيّت 
له سبحانه إثباتاً مطلقاًء ولا تَنْمّى عنه نفياً مطلقآًء بل لابد من التفصيل : 
تجوز في الحال التي تكون كمالاًء وتمنع في الحال التي تكون نقصأء وذلك 
کالمکر› والكيد» والخداع ونحوهاء فهذه الصفات تكون كمال إذا كانت في 
مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلهاء لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على 
مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد» وتكون نقصاً في غير هذه الحال» ولهذا لم 
یذکر ها الله من صفاته على سبیل الاإطلاق؛ و! وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه 
ورسله بمثلهاء کقوله تعالی : ٭ وت رون وسک ۶ و َه حر المڪ رين #C)‏ 
[الأنفال : ]۳١‏ وقوله: # إ بی دوت کدا اكد كا [الطارق : :110[ 


سے یی ا کے کے 


وكقوله : # ديغود آله ولذ اموا رمَا دعوت لک سهم € [البقرة: 
٩‏ وقوله: ` إ5 لكق يعو آل وو حَرعَهّم 4 [الساء: 1٠٤۲‏ فائيت 
الخداع لأنه يدل على القوة. 

وأما الخيانة فلا يوصف الله بها › لآنها نقص بكل حال» > فلا يو صف الله 
تعالى بالخيانة» ويدل لهذا قول الله تعالى  :‏ ون ری دوا خیاتنك ققد انوا آنه 

َل اتکی من [الأنفال : ]۷١‏ ولم يقل : : فقد خانوا الله من قبل فخانهم» لن 
يانه خمدعة في مقام الأمان» وهي صفة دم مطلقاً» وبهذاعرف أن قول «حان 
انل من یخون» قول منکر فا-حش يجب اأنهي عنه وهو و وصف ذم لا يوصف الله 


به. 


إذاً صفات الله تعالى كلها طيبة› وقد قال الله تعالى فى القرآن الكرب ' 
ويله الكل لمن [النحل : ]٠١‏ أي الوصف الأعلى من كل وجه. 

كذلك آيضاً هو طيبٌ في أفعاله فأفعال اله تعالى كلها طيبة: لا يفعل 
إلا خيراً وتقدم لنا الجواب عن قوله في القدر: «حَيْره وشرّه ۶“ فأفعاله كلها 
خير وأحكامه كذلك كلها متضمنة لمصلحة العباد في معاشهم ومعادهم» ولذا 
فهي طيبة صالحة لكل زمان ومكان وحال. 

۲ كمال الله عر وجل في ذاته» وصفاته» وأفعاله» وآحکامه 

۳-أن الله تعالى غنيَّ عن الخلق فلا يقبل إلا الطيب» لقوله : «لايَقَبْلٌ إلا 
طا فالعمل الذي فيه شرك لا يقبله الله عر وجل لأنه ليس بطيب» وكذا 
التصدق بالمال المسروق لا يقبله الله لأنه ليس بطيب» والتصدّق بالمحرّم 
لعینه لا يقبله الله لآنه لیس بطيب. 

تقسيم الأعمال إلى مقبول ومردود» لقوله : «لا يبل إلا طا فنفي 
القبول يدل على ثبوته فيما إذا كان طيباًء وهذا شيء ظاهر . 

ومن ذلك أيضا قول النبي اة : «لا يبل الله صلا أحد كم إا أحدَتَ حى 
يتوّضأ»" هذا في العمل المقبول . 

ومنه قوله ل : «مَنْ عمل عَمَلاً لس عليه مرا هو رة“ وهذا في 
العمل المردود. 
٥‏ أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يؤمرون وينهون» لقوله: «إِن الله 


(۱) انظرص .٦٩‏ 
)۲( خر جه البيخاري ٠‏ کتاتب الوضوت» باب لا تقبل صلاة ت بغر وضو »› ومسلم » 
الطهارة» باب وجوت الطهارة للصلاة. (۲())۲۲۵). 


(۳) سبق خریجه صفحة (۱۸) . 


شر: دان اله تھا طب لا يقبل إلا طيبا_ 


لا ت مر راتو وهو الك فاسل لبهم الاد الماد 
أكمل العباد عبادة له ع وجل» ولهذا كان النبي يلاء يقوم في الليل حتى تورم 
قدماهء فقيل له في ذلك : إنه قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تخر . فقال : 
«أقّلا أكون عَبْداً شور“ صلوات الله وسلامه عليه . وقس حال النبي وي 
بحالنا اليوم» فالإنسان منا ينام إلى طلوع الفجر مع أن نعم الله علينا لا تحصى ؛ 
ولقد قام مع النبي اة ثلاثة رجال شبّان وعجزوا أن يلحقوه في تهجده . 

فهذا الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي اله عنه قام مع النبي وإ 
ذات ليلة يتهجد يقول: «فقراً سورة البقرة فقلت يركع عند المائة فمضى حتى 
أكملهاء فقلت يركع › فشرع في سورة النساء وأكملهاء ثم شرع في سورة آل 
عمران وأكملها»"› وهو شاب . 

وابن عباس رضي الله عنهما قام مع النبي بل ذات ليلة ورأى من تهجده 
ما يطول . والحاصل : أن الرسل مأمورون منهيون وأنهم أقوم الناس بعبادة 
الله عز وجل . ) 

: أن المؤمنين مأمورون منهيون لقوله : «وإن الله أَمَرَ الُوْمنينَ بَا أَمَرَ به 
المَرْسَلينَ» وكلما كان الإنسان آقوى إيماناً كان أكثر امتثالاً لأمر الله ع وجل» 
وإذا رأيت من نفسك هبوطا في امتثال الأوامر فأتهمها بنقص الاإيمان و صحح 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب (ليغفر لك اله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) 
«(EAT‏ > مسلم› ۾ کتاب صمفات المنافقين › باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة 


(۲۸1۹). 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب اء.ححباب تطويل القراءة في صلاة الليل 
.)¥V۲(‏ ۰ 


(۳) آخرجه مسلم» كاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي ية ودعائه بالليل (۷1۳). 


شرح الأربعين النووية 


۷- استعمال ما يشجع على العمل› وجهه : قول النبي ل : «إِن الله مر 
المُومنين بَا أَمَرَ به المُرْسلين فإذا علم المؤمن أن هذا من مأمورات المرسلين 
فانه یتقوّی ويتشجع على الامتثال . 

۸الأمر بالأكل من الطيبات للمؤمنين والمرسلين . 

ويتفرّع على هذا فائدة: ذم من امتنع عن الطيبات بدون سبب شرعي › 
فلو آن إنساناً بعد أن من الله على الأمة بالغنى وأنواع الثمار والفواكه قال : آنا لن 
آكل هذه تورعاً لا لعدم الرّغبةء فإنه قد أخطأاً وعمله خلاف عمل السلف 
الصالح» لأن السلف الصالح لما فتحوا البلاد صاروا يأكلون ويشربون أكلاً 
وشرباً لا يعرفونه في عهد النبي ية فمن امتنع عن الطيبات بغير سبب شرعي 
فهو مذموم راذّلمتّة الله عر وجل عليه» ومن المعلوم بالعقل أن رد منّة ذي المتّة 
إساءة أدب» فلو أن رجلا من الكرماء أهدى إليك هدية ورددتها فإن هذا يعتير 
سوء خحلق وآدب» ولهذا كان النبي بيا لا يرد الهدية"» ولو كانت الهدية شيعاً 
قليلاً فإنه يقبلها اة ويثيب عليها . 

والخلاصة : أن الامتناع عن الطيبات لغير سبب شرعي مذموم . 

بجي كرتم مةه ع وجل بالعمل الصاح اقول تداي ال 
# كوأ من لطبت واعملوا ديكا € [المؤمنون: ]١١‏ وفي المؤمنين قال : # ڪلوا 
من طیبت ما ررق کن وشوا به [البقرة: .]۱۷١‏ 

وتفرع من الجمع بين الأبتين : أن الشكر هو العمل الصالي لقول الب 
اة : ِن الله مر المُوْمِنينَ بحا أَمَرّ به المُرْسَلينَ» والذي أمر به المرسلين شيئان : 


. )۲١۸۵( أخرجه البخاري» كتاب الهبة» باب المكافأة في الهبة»‎ )١( 


الحديث العاشر.: «إن الله تعالں ط طیب | لا يقب | ا طيا: ا 


الأول الأكل من الطيبات ' 

والثاني : العمل الصالح . 

فلیس کل من قال : الشکر لله والحمد له کون شاكراً حتى يعمل 
صالحاًء ولهذا قال بعض الفقهاء : الشكر طاعة المنعم» أي القيام بطاعته› 
وهذا معنی قوله : # وأعَمَلواأ صلا [المؤمنون: .]١١‏ 

-١‏ تو جه الأمر لمن هو متصف به لقوله: «واغملوا صالساً» فو جه 
الأمر بالعمل الصالح للمرسلين مح نهم يعملون الصالحات ولاشك في دلك؛ 
وهذا كقوله تعالى لرسوله محمد ية : . ا اا الث اتن لله [الأحزاب :] وقوله 
ولذ ول لای نم آم عه نعمت عل و اسلف عك جك اتن أله فی في 
کلک ما الله مديد [الأحزاب: ۳۷] ففي هذه الأيات أمر الله رسوله ييا 
بالتقوى مع أنه اة أتقى الناس لله عر وجل» والواحد منا-ونحن مفرطون -إدا 
قیل له : ات الله . انتفځ غضباًء ولو قیل له: : الله يهديك› لقال" : وما الذي آنا 
واقع فىه؟!» ورسول الله ية یخاطبه ربه بقوله: تاا اَی انق الله چ 
[الأحزاب:١].‏ 

فالرسل عليهم الصلاة والسلام مأمورون بالعمل الصالح وإن كانو 
یعملونه تثبیتاً لهم على ماهم عليه لیستمروا عایه . 

۱١‏ تحریم الخبائث لقوله: ين أَلطْبَبّت € وقوله في المؤمنين: 
من طببت ما ورت [البقرة : [NYY‏ 

لكن ما هو مدار الخبث: أعلى ما يستخبثه الناس وكل إنسان بطبيعته؟ 
أو أن نقول : الخبيث ما استخبثه الشرع؟ 

والجواب: الخبيث ما استخبثه الشرع» لأنه لا يمكن أن يرد هذا إلى 
عقول الناس› لآنه يفتح من الشر والخلاف ما هو معلوم» ولنضرب لهدا 


الضب › و هما حلال» وعلى هذا فالاستخباث ليس مر جعه للكراهة الطلبيعىة » 
لن كل إنسان يكره ما لا يعتاد أكله. 


فبعض العرب كما قيل عنهم : يأكل كل ما هب ودب إلا الخنفساء أو 
شيء مثل الخنفساء» والباقي كله يؤكل» وعلى هذا فالمرجع في كون الشيء 
طيباً أو خبيثاً إلى الشرع لا إلى آذواق الناس . 

١-استبعاد‏ إجابة أكل الحرام لو عمل من أسباب الإإجابة ماعملء لأن 
النبي بي ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر .... وقال بعد ذلك «أتى 
يساب لذلك» وهذا استفهام استبعاد . ) ) 

لکن هل هذا يعني آنه یستحیل آن یجاب؟ 

والجواب: لاء لأن الإنسان قد يستبعد شيئ ولكن يقع » والنبي علا 
استبعد هذا تنفيرآعن أكل الحرام. 

۳- أن السفر من أسباب إجابة الدعاء» وجه هذا: آنه وردت أحاديث 
في أن المسافر لا ترد دعوته"“» ثم إن ذكرّ الرسول يله السفر يدل على أن 
للسفر تأثيرا في إجابة الدعاء» ولاسيما إذا أطال السفر وبعد عن الوطن فإن 
قلبه يكون أشد انكسارا ولجوءً إلى الله عر وجل . 

٤-أن‏ الشعث والغبرة من أسباب إجابة الدعاء. 

لكن هذا قد يرد عليه أن التورع عن المباحات بدون سبب شرعيّ 
)١(‏ (ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن : دعوة الوالد على ولده» ودعوة المسافر» ودعوة 


المظلوم) أخرجه ارمام أحمد (۲/ )۲١۸‏ وأبو داود» كتاب الصلاةء باب الدعاء بظهر 
الغيب .)۱١١١(‏ والتر مذي » كتاب الدعوات» باب ما ذكر في دعوة المسافر .)١٤٤۲(‏ 


التحديث العاشر: إن الله تعالى طيتب لا قبل إلا طبباء 


مذموم فيقال المراد بالحديث : أن هذا الرجل يهتم بأمور الأخرة أكثر من 
اهتمامه بأمور الدنيا. 

٠٥‏ أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة. 

ويكون الرفع بأن ترفع يديك تضم بعضهما إلى بعض على حذاء 
الدوّتين أي أعلى الصدرء ودعاء الابتهال ترفع أكثر من هذاء حتى إن النبي 
اة في دعاء الاستسقاء رفع يديه کثیراً حتى ظن الظان أن ظهو رهما نحو السماء 
من شدة الرفع» وكلما بالغت في الابتهال فبالخ في الرفع . 

وهنا مسألة : هل رفع اليدين مشروع في كل دعاء؟ 

الجواب : هذا على ثلاثة أقسام : القسم الأول : ما ورد فيه رفع اليدين . 
والقسم الثاني : ما ورد فيه عدم الرفع . والقسم الثالث : مالم يرد فيه شيء . 

فمثال القسم الأول : إذا دعا الخطيب باستسقاء» أو استصحاء فإنه يرفع 
يديه والمأمو مون كذلك» لما رواه البخاري في حديث انس رضي الله عنه في 
قصة الأعرابي الذي طلب من الرسول بيا في خطبة الجمعة أن يستسقي فرفع 
النبي َة يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون»' 

ومما جاء في السنة رفع اليدين في قنوت النوازل والوتر. وكذلك رفع 
اليدين على الصفا وعلى المروة وفي عرفة» وما أشبه ذلك فالأمر فيها واضح . 

الثاني : ما ورد فيه عدم الرفع كالدعاء حال خطبة الجمعة في غير 
الاستسقاء والاستصحاءء فلو دعا الخطيب للمؤمنين والمؤمنات أو لنصر 
المجاهدين في خطبة الجمعة فإنه لا يرفع يديه» ولو رفعهما لأنكر عليه» ففي 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة 
(۱0۲۹). 


شرح الاربعين انووي 


صحيح مسلم عن عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه 
فقال : «قبح الله هاتين اليدين› لد ریت رسول الله ی ما يزيد أن يقول بيده 
هكذا. وأشار بإصبعه المسبحة»"'» وكذلك رفع اليدين في دعاء الصلاة 
كالدعاء بين السجدتين» والدعاء بعد التشيّد الأخير» وما أشبه ذلك هذا 
أيضا أمره ظاهر . 

الثالث : ما لم يرد فيه الرفع ولا عدمه: فالأصل الرّفع لأنه من آداب 
الدعاء ومن أسباب الإجابة» قال النبي بلا إن الله حى كريْم ييي من عَبده 
دا رَمَع اليه يديه اَن يرْدَهُمَّا صقر . 

لكن هناك أحوال قد بُرَجَّح فيها عدم الرّفع وإن لم يرد كالدعاء بين 
الخطبتين مثلا فهتا لا نعلم آن الصحابة كانوا يدعون فيرفعول يديهم بين 
الخطبتين مثلاًء فرفع اليدين في هذه الحال محل نظرء فمن رفع على أن 
الأصل في الدعاء رفع اليدين فلا يكر عليه» ومن لم يرفع بناءً على أن هذا 
ظاهر عمل الصحابة فلا ينكر عليه » فالأمر في هذا إن شاء الله واسع . 

-٠١‏ أن من أسباب إجابة الدعاء التوسل إلى الله تعالى بالربوبية لقوله: 
«يا رب يا رب“ : وقد ورد في حديث : أن الإإنسان إذا قال : يارب يارب يارب 
قال الله تعالى : ماذا تريد أو كلمة نحوهاء ثم استجاب له» ولهذا تجد أكثر 
الأدعية الموجودة في القرآن مصدرة ب: يارب . 

ولماسمع بعض السلف داعياً يقول: يا سيدي» فقال: لا تقل يا 
سيدي» قل ما قالت الرسل : يارب . وذلك لأن العدول عن اللفاظ الشرعية 


.)۸۷٤( أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة‎ )١( 
. ۱۹١ تقدم تخریجه ص‎ )۲( 


الحديث العاشر: «إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباء 
غلايل ؛ وإن كان الإنسان يجد أن ذلك أشد تعظيماً. 


وهذه بليّة ابل بها كثير من الناس» تجدهم يأتون بأسجاع كثيرة من 
الأدعرة رک زمام لها وریما یکول تعضها محذورا ويعدلون عن الأدعية 
الشرعية» ولهذا أوصيكم بأن لا تعدلوا عن الأدعية الشرعية إلى غيرهاء إلا من 
له حاجة خاصة» يريد أن يسأل ربه إياهاء فهذا شيء آخرء لكن تأتي بأسجاع 
طويلة عريضة لا أصل لها ولا زمامء فهذا خلاف ما ينبغي لاإنسان إذا دعا الله 
عر وجل . 

۷- التحذير البالغ من أكل الحرام لأن أكل الحرام من أسباب رد 
الدعاء وإ توفرت أسبأاب اللإجابة» لقول النبى وة : «فانی شتات لذلك» 
هذا مع أن أكل الحرام - والعياذ بالله - سبب لانصراف الإنسان عن القيام 
بواجب الدين» لأن البدن يكون متغذياً على شيء فاسد» والمتغذي على فاسد 
سيؤثر عليه هذاالغذاء. والله المستعان. : 


0 ي 
SS)‏ 


الحديث الحادي عشر 


f° 7‏ لھ ص ٣‏ ۲ 0 رسو N‏ 
ا وو 


ناته رضي انيما قال : حفظت من رشرل ان له ع ارتيك إتی تا 
لاأ يريك“ رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي : . حدیٹ حسن صحيح . 


الشضرح 

اللحسن بن علي بن آبي طالب رضي الله عنهما سبط النبي ياء والسبط : 
هو أبن البنت»› وابن الابن يسمى : حفيدا وقد وصفه النبي واه بأنه سيد فقال : 
ِن ابي هڌا سيد وَسَيْصلُ الله به بن فتن من المُشلمينَ»“ وكان الأمر 
كذلك؛ فإنه بعد آن استشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبويع بالخلافة 
للحسن تنازل عنها لمعاوية رضي الله عنه» فأصلح الله بهذا التنازل بين أصحاب 
معاوية وأصحاب علي رضي الله عنهماء» وحصل بذلك خير كثير . 

وهو أفضل من أخيه الحسين رضي الله عنهماء لكن تعلقت الرافضة 
بالحسين لأن قصة قتله رضي الله عنه تثير الأحزان» فجعلوا ذلك وسيلةء ولو 
كانوا صادقين في احترام آل البيت لكانوا يتعلقون بالحسن أكثر من الحسين»› 
لأنه أفضل منه . 


(۱) أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب .)۲١۱۸(‏ والنسائى» كتاب الأشربةء باب 
ال الحث على ترك الشبهات .)٥۷١١(‏ 


(Y)‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلح› باب قول النبي ية للحسن بن علي رضي الله عنه» 
,(Y ۹ €(‏ 


a | VY a ڪڪ‎ 

وأما قوله : وَرَيحَانته» الريحانة هي تلك الزهرة الطيبة الرائحة» وقد 
وصف النبي اة الحسن والحسين بأنهما ريحانتاء . 

وقوله: «دَغ» أي اترك «ما يرييك» أي ما يلحقك به ريب وشك وقلق 
«إلى ما لا يَرببكَ» أي إلى شيء لا يلحقك به ريب ولا قلق . 

وهذا الحديث من جوامع الكلم وما أجوده وأنفعه للعبد إذا سار عليه» 
فالعبد يرد عليه شكوك في أشياء كثيرة» فنقول : دع ما فيه شك إلى ما لاشك 
فيه حتى تستريح وتسلم» فكل شيء يلحقك به شك وقلق وریب ات رکه إلى أمر 
لا يلحقك به ريب» وأما إذا وصل إلى حد الوسواس فلا تلتفت له . 

وهذا يكون في العبادات» ويكون في المعاملات» ويكون في ألنكأح › 
ویکون في کل أبواب العلم. 

ومثال ذلك في العبادات : رجل انتقض وضوؤه» ثم صلى» وشك هل 
توضاً بعد نقض الوضوء أم لم يتوضاً؟ فوقع في الشك» فإن توضاأً فالصلاة 
صحيحة» وإن لم يتوضأ فالصلاة باطلة» وبقى في قلق . 

فقول : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فالريب هنا صحة الصلاة» وعدم 
الريب أن تتوضأً وتصلي . 

وعكس المثال السابق : رجل توضاً ثم صلى وشك هل انتقض وضوؤه 
آم لا؟ 


الحديث التحادي عشر: «دع ما يريبك إلى ما لا يرييك» 


ثم شككت هل طرأاً على هذا الوضوء حدث آم لا؟ فالذي ترك هو الشك : هل 


(1) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهماء 
(Yo)‏ . 


حصل حدث أو لا؟ وأرح نفسك» واترك الشك . 

كذلك أيضاً في النكاح : كما لو شك الإإنسان في شاهدي النكاح هل هما 
ذوا عدل أم لا؟ فنقول: إذا كان الأمر قد تم وانتهى فقد انتهى على الصحة ودع 
القلق لآن الأصل في العقود الصحة حتى يقوم دليل على الفساد. 

في الرّضاع : شك المرضعة هل أرضعت الطفل حمس مرات أو أربع 
مرات؟ 

نقول: الذي لاريب فيه الأربع» والخامسة فيها ريب» فنقول: دع 

الخامسة واقتصر على آربع » وحينئد لا ي يثبت حكم الرضاع . 

هذا الباب باب واسع لكنه في الحقيقة طريق مستقيم إذا مشى الإنسان 
عليه في حیاته حصل على خير کثیر : «دَع ما يريك إلى ما لا بريْبك» . 

وقد تقَدَمَ اَن هذا مقَيّد بما إذا لم يكن وسواساء فإن كان وسواساً فلا 
يلتفت إليه» وعدم الالتفات إلى الوسواس هو ترك لما يريبه إلى ما لا يريبهء 
ولهذا قال العلماء - رحمهم الله - الشك إذا كثر فلا عبرة به» لأنه يكون 
وسواساً» وعلامة كثرته : أن الإنسان إذا توضاً لا يكاد يتوضاً إلا شك› وإذا 
صلى لا يكاد يصلي إلا شك» فهذا وسواس فلا يلتفت إليه» وحينئذ يكون قد 
ترك ما یریبه إلى ما لا یریب . 

مثال آخر : رجل أصاب ثوبه نجاسة وغسلها وشك هل النجاسة زالت أم 
لم تزل؟ يخسلها ثانية» لأن زوالها الآن مشكوك فيهء وعدم زوالها هو الأصل› 
فنقول : دع هذا الشك وارجع إلى الأصل واغسلها حتى تتيقن أو يغلب على 
ظنك آنها زالت . 

يقول : «رواه الترمذى و الائ وقال الترذِي : حديث حَسَن ضحي 
والحديث كما قال الترمذي صحيح» لكنْ في الجمع بين كونه حسناً وكونه 


الحديث الحادي عشر. شع ھا ريي الي ما يريك 


صحیحاً إشکال» لن المعروف أن الصحيح من | الحديث غير الحسن» ان 
العلماء قسمواً اللحديث إلى : صحيح لذاته» و صحيح لغيره› وحسن لذاته» 


وحسن لغيره» وضعف . 


فكيف يجمع بين وصفين متناقضين لموصوف واحد : حسن صحيح؟ ؟ 
فمعناه أن الحافظ شك هل بلغ هذا الطريق درجة الصحيح أو لا زال في درجة 


اللحسن . 

وإذا كان من طريقين فمعنى ذلك: أن أحد الطريقين صحيح والاأخر 
حسن . 

وهنا فائدة في : أيتّهما أقوى أن يوصف الحديث بالصحة» أو بكونه 
صحیحاً حا؟ 


ران کان من طريق واحد فحن صحيح أضعف من صحيح» لان الحافظ الذى 
رواه تردد هل بلغ درجة الصحة أو لا زال في درجة الحسن . 
# من فوائد هذا الحديث : 

١‏ أن الدين الإسلامى لا يريد من أبنائه أن يكونوا في شك ولا قلق› 
لقوله: «وَع ما ريبك إلى ما لا يَرِيبك» . 

۲ أنك إذا أردت الطمأنينة والأستراحة فاترك المشكوك فيه واطرحه 
جانا لاسيما بعد الفراغ من العبادة حتى لا يلحقك القلق› ومثاله: رجل 
طاف بالبيت وانتهى وذهب إلى مقام إبراهيم ليصلي › فشك هل طاف سبعاً أو 
ستاً فماذا يصنع؟ 

الحواب : : لا يصنع شيئاًء لأن الشك طرا بعد الفراغ من العبادةء إلا إذا 


= 
تيقن آنه طاف ستاً فيكمل إذا لم يطل الفصل . 

- مثال آخر : رجل انتهى من الصلاة وسلم» ثم شك هل صلى ثلاثاً آم 
ربعا فماذا يصنع؟ 

الجواب: لا يلتفت إلى هذا الشك» فالأصل صحة الصلاة ما لم يتيقن 
أنه صلى ثلاثا فيأتي بالرابعة إذالم يطل الفصل ويسلم ويسجد للسهو ويسلم . 

۳ أن النبي بي أعطي جوامع الكلم » واختصر له الكلام اختصاراًء لأن 
هاتين الجملتين : «دع ما يريبك إلى مالا يريبك» لو بنى عليهما الإنسان مجلداً 
ضخماً لم يستوعب ما يدلان عليه من المعاني» وصلى الله على نبينا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم . 


رف 
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ڪن آبيٰ هُريْرَةَ رض أله عَنهٌ قال : قال رَسول الله ا : : امن خسن إشلام 
الكرء رة ما اينب ۸“ حدیث حسر» ورواه الترمذي وغیره هکذا. 


الشرح 


امن # ‌ ن إشلام المرْءِ» خبر مقدم و : توك » مبتداً مۇخر. 
وقوله: «ما لاَیَعْنیه» أي ما لا تتعلق به عنایته ويهتم به» وهذا مثل قوله 
بل : «مَن كان يُومِنٌ باش واليوم الآخر قَلقَل َير ا و لِيصمّت»"' فإنه يشابهه 


من بعض الوجوه. 


# من فوائد هذا الحديث : 

١‏ أن اللإسلام جمع المحاسن» وقد آلف شيخنا عبد الرحمن ابن 
سعدي - رحمه الله - رسالة في هذا الموضوع : (محاسن الدين الاسلامى) 
الموضوع . 

ومحاسن الإسلام كلها تجتمع في كلمتين : قال الله عز وجل : ل # إن 

لته يام مر لدل وا بحسن [الدحل: 1۹۰ 


(۱) آخرجه الترمذي» کتاب الزهد» باب ما جاء فیمن تكلم فیما لا یعنیه» (۲۳۱۸). وابن 
ماجه» كتاب ألمت › باب كف آللسان في المتنه » (TAV)‏ . 

(۲( أخرجه البخاري» كتاب الرقائق» باب حفظ اللسان» »)1٤۷١(‏ ومسل > کتاب الإیمان» 
باب الحث على إكرام الجار (۷٤)ء .)۷٤(‏ 


_ أن ترك الإتسان ما لا یهتم به ولا تتعلق به آموره وحاجاته من خسن 


۳ أن من اشتغل بما لا يعنيه فإن إسلامه ليس بذاك الحسن )» وهذا يقع 
كثيراً لبعض الناس فتجده يتكلم في أشياء لا تعنيه» أو يأتي لإنسان يسأله عن 
أشياء لا تعنيه ويتدخل فيما لا يعنيه » وكل هذا يدل على ضعف الاإسلام. 

-٤‏ أنه ينبغي للإنسان أن يتطلب محاسن إسلامه فيترك ما لا يعنيه 
ويستريح » لأنه إذا اشتغل بأمور لا تهمّه ولا تعنيه فقد تحب نفه . وهنا قد يرد 
إشكال : وهو هل ترك العبد ما لا يعنيه يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؟ 

والجواب: لاء لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يعني 
الإنسان» كما قال الله عڑ وجل : # ولتک منک أنه يعون إل اير ويأمرون 
اروف وََهَوَنَ َنٍ الْمُنگر ) [آل عمران : ]٠۰٤‏ فلو ريت أنساناً على منكر وقلت 
له : يا أخحي هذا منكر لا يجوز فليس له الحق أن يقول: هذا لا يعنيك» ولو 
قاله لم يقبل منه» لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني ألاأّمة اللإسلامية 
کلها. 

ومن ذلك أيضا: ما يتعلق بالأهل والأبناء والبنات فإنه يعني راعي البيت 
أن يدلهم على الخير ويأمرهم به ويحذرهم من الشر وينهاهم عنه. قال الله عب 
وجل: ییا ایی امنا مرا اشک هلیک تائ روما الاش اجار 4 
[التحريم : ]١‏ والله الموفق 
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الحديث الثالث عشر. 7 يۇەن أحد کم حتی یجب لأخيهء ) 


سے 


الي ياد قال : ل يوم أَحَذكُمْ ّى ُب لخي ما يحب حب لتفسه» رواه 


البخاري ومسلم . 


عن | آي حمر تس بن مالك رضي ائه الى عن حادم ر رَسوٴل الله ياو عن 


الشرح 

قوله: «لا يمن أَحَدُکي» أي لا يتم إيمان أحدناء فالنفي هنا للكمال 
والتمام» وليس نفياً لأصل الإيمان. 

فإن قال قائل : ما دليلكم على هنا التأويل الذي فيه صرف الكلام عن 
ظاهره؟ 

قلنا: دليلنا على هذا أن ذلك العمل لا يخرج به الاإنسان من الإيمان؛ 
ولايعتبر مرتدآ وإنماهو من باب النصيحة» فيكون النفي هنا نفياً لكمال الإيمان . 

فن قال قائل : آلستم تنكرون على آهل التأويل تأويلهم؟ 

فالجواب : نحن لا ننكر على أهل التأويل تأويلهم» إنما ننكر على آهل 
التأويل تأويلهم الذي لا دليل عليهء لأنه إذا لم يكن عليه دليلٌ صار تحريفاً 
وليس تأويلاًء أما التأويل الذي دل عليه الدليل فإنه يعتبر من تفسير الكلام؛ 
كما قال النبي اة في عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : : «اللَهّمَ قَقَهه في الدَيْنِ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب من الإيمان (1۳)» ومسلم كتاب الإيمان» باب 
الدليل عل أن من خصال الإيمان .)٤١٥(‏ 


فإن قال قائل : فی قول الله تعالی : ادا قرات ناسود ياه ص 
ليطن لير € [النحل: ۹۸] المراد به : إذا أردت قراءة القرآن» فهل يعتبر 


والجواب : هذا تأويل صحيح» لأنه دل عليه الدليل من فعل النبي اة 
فقد كان يي يتعوّذ عند القراءة لا في آخر ألقراءة . 

وإذا قال قائل: في قوله تعالی : لاا اریت اموا إا قشم إلى 
الصاو قاع لوا ووک 4 [المائدة: ]١‏ إن إلمراد إذا آردتم إلقيام إليهاء فهل 
يعتبر هذا تأويلاً مذموماء أو صحيحا؟ 

والجواب : هذا تأويل صحيح . 

وعليه فلا ننكر التأويل مطلقاًء إنما ننكر التأويل الذي لا دليل عليه 
ونسميه تحريفاً. 

لا يۇمن اخَذکي» الإيمان في اللغة هو: الإقرار المستلزم للقبول 
واللإإذعان وهو مطابق للمعنى الشرعي» وقيل: هو التصديق وفيه نظر؛ لأنه 
يقال : آمنت بكذا وصدقت فلاناً ولا يقال : آمنت فلاناً . وقيل اللإيمان في اللغة 
الإإقرار واستدل القائل لذلك آنه يقال : آمن به وآقر به» ولا يقال : آمنه بمعنی 
صدقه» فلمًَا م يتوافق الفعلان في التعدّي واللزوم علم أنهما ليسا بمعنى واحد. 

فالإيمان في اللغة إذاً هو : إقرار القلب بما يرد عليه المستلزم للقبول 
والإأذعان» وليس مجرد التصديق . 

لكن قد يرد الإيمان بمعنى التصديق بقرينة مثل قوله تعالى : # # فام 


(1) آخرجه الإمام أحمد ۲١٣١/۱‏ . 


ر ار 


لم او [العنکبوت: علی احد القولین مع أنه مکی آن قال" «فآمن له 
لوط» آي انقاد له» وصدق دعوته . 

أما الإيمان في الشرع فهر كما سبق في تعريفه في اللغة . 

فمن أَقَرّ بدون قبول وإذعان فليس بمؤمن » وعلى هذأ فاليهود والنصارى 
اليوم ليسوا بمؤمنين لأنهم لم يقبلوا دين اللإسلام ولم يڏعنوا. 

وأبو طالب كان مقرَاً بنبوة النبي بء ويعلن بذلك› ويقول : 
قد عَلموا أن ابننا لا مكآب ‏ لديناولا يُعنى بقول الأبّاطل 


ويقول : 
ولقذ علمتث بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 
لولا الملامة أو حذار مسبّة لرأيتتشي سمْحَا بذاك مبينا 
وهذا إقرار واضح ودفاع عن الرسول اة ومع ذلك ليس بمؤمن» لفقده 
القبول والانقياد» فلم يقبل الدعوة و ينقد لها فمات على الكفر -والعياذ بالله -. 
ومحل اللإيمان: القلب واللسان والجوارح › فالاآيمان يكون بالقلب» 
ويكون باللسان» ويكون بالجوارح» آي أن قول اللسان يسمى إيما ا رعمل 
الجوارح يسمى إيماناًء والدليل: قول ع جل # وما کان آله لضي 
إيمت ¥ [البقرة: ]٠٤۳‏ قال المفسّرون: إيمانكم: آي صلاتکم إلى 
المقدس» وقال النبي كلا : ومد یشم شرن بترن 5 
اله وأدتاها إمَاطَةٌ الأذى عَن الطّرِيّي وَالحَيَاءُ شب مِنَ الإیْمَان»'“. 
أعلاها قول : لا إله إلا اله » هذا قول اللسان. 


ا 
ا 
RL‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب أمور الإيمانء ومسلم» كتاب الإيمان» باب شعب 
اللإيمان .)١١(‏ 


وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وها فعل الجوارى والحياء عمل القلب ٠‏ 
وما القول بأن الإيمان محله القلب فقط› وأن من أقر فقد آمن › غلط ولا يصح . 

وقوله: «(حتی بحب (حتى) هذه للغاية» يعني : إلى أن «يحب لاأخيه» 
وأالمحبة : لا تحتاج إلى تفسير» ولا يزيد تفسيرها إلا إشكالاً وخفاءَ فالمحبة 
هي المحبة» ولا تفر بأبين من لفظها . 

وقوله: : «الأخبه ه» آي المؤمن «مَا بحب لتفیمو» من خير ودفع شر ودفاع 

عن العرض وغير ذلك» وفي الحديث الصحيح عن النبي ية أنه قال : « 

اَحَبَ اَن يز خزع عن التار ويَذْخلَ الحتة فلتاته مته وهو يوم بال ر داليم 
الآخر وَلْبَاتٍِ إلى الس م ما ثحب أن وى إلنه»'“ الشاهد هنا قوله : «وَلْيات 
إی الاس ما جب ان يى إليه» . 
# من فوائد هذا الحديث : 

١-جواز‏ نفي الشيء لانتفاء كماله» لقوله ل“ حدم حت 
لآخیه» ومثله قوله ک4 : «لا ومن مر ایام جاره بوَازقَه» . 

ومن الأمثلة على نفي الشيء لانتفاء كماله قول النبي بلا : «لا صلا 
بحَضرَة طعام آي لا صلاة كاملة» لأن هذا المصلي سوف يشتغل قله 
بالطعام الذي حضر» والأمثلة على هذا كثيرة . 

۲ وجوب حبة المرء لأخيه ما بحب لنفسه»ء لن نفي الإإيمان عمن لا يحب 
لآخيه ما يحب لنفسه يدل على وجوب ذلك إذ لا يُنفى اللإيمان إلا لفوات 


.)۱۸٤٤( أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء‎ )١( 
.)1١٠١( أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه»‎ )۲( 
.)0 أ حر جه مسلم » کتاب المساحد» باب كراهة اأصالاة بحضصر هة الطعام‎ (YT) 


الحديث الثالث عشر: «لا يؤمن أحدكم س ا 


واجب فيه آو و جود ما ینافیه . 

۳-التحذير من الحسدء لأن الحاسد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه» بل 
يتمنى زوال نعمة الله عن آخيه المسلم . 

وقد اختلف آهل العلم في تفسير الحسد: فقال بعضهم «تمني زوال 
النعمة عن الغير». وقال بعضهم اللحسد هو : كراهة ما نعم الله به على غيره»› 
وهذا اختيار شيخ اللإسلام أبن تيمية - رحمه أللّه ‏ يقول : إذا كره العبد ما أنعم 
الله به علی غیره فقد حسده» وان لم يتم الزوال . 

٤‏ أنه ينبغي صياغة الكلام بما يحمل على العمل بهء لأن هذا من 
الفصاحة» والشاهد لهذا قوله ية . «لأخيه» لأن هذا يقتضي العطف والحنان 
والرّقة» ونظير هذا قول الله ع وجل في آية القصاص : * فمن عَفى لم مِنْ خي 
سىء [البقرة: ۱۷۸] مع آنه قاتل » تحنيناً وتعطيفاً لهذا المخاطب . 

فإن قال قائل : هذه المسألة قد تكون صعبةء أي : أن تحب لأخيك ما 
تحب لنفسك » بمعنى : أن تحب لأخيك أن يكون عالماًء وأنيكون غنياًء وأن 
یکون ذا مال وينين» و أن يكون مستقيماً» فقد يصعب هذا؟ 

فنقول : هذا لا يصعب إذا مرّنت نفسك عليه» مرن نفسك على هذا 
يسهل عليك» آما أن تطيع نفسك في هواها فنعم سيكون هذا صعباً. 

فإذا قال تلميذ من التلاميذ: هل يدخل في ذلك أن آلقن زميلي في 
الاختبار لأنني أحب أن أنجح فألقنه لينجح؟ 

فالجواب : لاء لأن هذا غش» وهو في الحقيقة إساءة لأخيك وليس 
إحساناً إليه» لأنك إذا عودته الخيانة اعتاد عليهاء ولأنك تخدعه بذلك حيث 
يحمل شهادة ليس أهلاّلها . والله الموفق . 


ul 
i 


9 فی 


الحديث الرابع عشر 


عن ابن مَسعُو و رضي الله عنه قال : قال رول الل ل : : «لا يحل دم امُرِيء 
مشلم إلا بإخدى ثلاث ٠‏ التب الان واليَمَنُ بالتمَس›«والتَاركٌ لدِينه المُمارق 
للجمًَاعة»"“ رواه البخاري ومسلم . 


جل ڌم ائړيء تله آي لا سل قت" وفسرناها بذلك لأنهذاهو 
المعروف فى اللغة العربيةء قال النبى كل : ‹ إن دِمَاءَ ك وأمْوالك وأغرآصكہ 
ر وس ھ ~~ ےم کر( 
علیکم حرام) 

وقوله : «امرّيءٍ مُسلم» التعبير بذلك لا يعني أن المرآة يحل دمهاء ولکن 
التعبير بالمذكر في القرآن والسنة أكثر من التعبير بالمؤنث. لأن الرجال هم 
الذين تتو جه إليهم الخطابات وهم المعتيّون بأنفسهم وبالنساء . 

وقوله: : لامك لم“ أي داخحل في السلام. 

إلا بإخدى تَلاثِ» يعني بواحدة من الثلاث . 

«الّ الراني» فالئیب الزاني يحل دمه» والثيب هو : الدي جامع في 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الديات» باب قوله تعالى: #والأذن بالأذن والسن ... 
(EAE)‏ ومسلم » كتاب القسامة والمحاربين» باب ما يباح به دم المسلم» .)١۱٦۷١(‏ 
,)٥(‏ 

(۲) آخرجه البخاري» كتاب العلم» باب ليلغ الشاهد منكم الغائب» (١٠٠)ء‏ ومسلم» كتاب 
القسامة والمحاربین» باب تغلیظ تحریم الدماء والآعراض والاموال» (۱۹۷۹)» (۲۹). 


ُ2 یاحدی لات » 


ا عشر: «لا يحل دم أمركع 


نکاے صحيح › فإذا زنا بعد أن أنعم الله عليه بنعمة النكاح المي صار 
مستحقا للقتل › ولكن صفة قتله سنذكرها إن شاء الله تعالى في الموائد . 

ومفهوم قوله «القیّبٌ» آن البکر لا يحل دمه إذا زناء وهو الذي لم يجامع 
في نکاح صح 

«والتفَنُ بالتمّس» المقصود به القصاص» أي أنه إذا قتل إنسان إنساناً 
عمدا قت به بالشروط المعروفة : 

«والتاركٌ لدينه» يعني بذلك المرتد بأي نوع من آنواع الرّدة . 

وقوله: «المُفارق للجُمَاعة» هذا عطف بيان.ء يعني أن إلتارك لدينه 
مفارق للجمأعة خارج عنهاً. 


ا احترام دماء المسلمین: > لقوله : «لا جل ڌم امريءِ مُسلو؛ وهذا آمر 
مجمع عليه دل عليه الكتاب والسنة والإجماع»› قال الله تعالى ذ فی القرآن 
اکر # وَمَن مَل میا معدا هجرام جَوَسَمُ کردا فب 
رضت اه عله وَلَمحم اعد لم عَدَابًا عَظيمًا) [الساء: ۹۳] فقتل المسلم 
المعصوم الدم من أعظم الذنوب» ولهذا أول ما يقضى بين الناس في الدماء. 

۲ أن غير المسلم يحل دمه ما لم يكن معَاهّداًء أو مستأمناًء أو ذمياً» 
فإن كان كذلك فدمه معصوم . 

والمعاهد: من كان بيننا وبينه عهد» كما جرى بين النبي ميه وقريش في 
الحديبية . 

والمستأمن: الذي قدم من دار حرب لكن دخل إلينا بامان لبيع تجارته أو 


شراء أو عمل › فهذا محترم معصوم حتی وإن کان من قوم آعداء ومحاربین لناء 


نه أعطى آماناً خحاصاً . 


والذميٌ : وهو الذي يسكن معنا ونحميه ونذبة عنه» وهذا هو الذي 
يعطي الجزية بدلا عن حمايته وبقائه في بلادنا . 

إذاً قوله : «لا يحل دم اممريءٍ مُشلم» يخرج بذلك غير المسلم فإن دمه 
حلال إلا هؤلاء الثلاثةء وهم : المعاهد والمستأمن والذمي. 

۳ حسن تعليم النبي بيه حيث يرد كلامه أحياناً بالتقسيم» لأن التقسيم 
يحصر المسائل ويجمعها وهو سرع حفظا وأبطاً نسياناً. 

٤‏ أن الثيب الزاني يقتل» برجمه بالحجارة» وصفته: أن يوقف ويرميه 
الناس ببحجارة لا كبيرة ولا صغيرة» لأن الكبيرة تقتله فورآ فيفوت المقصود من 
الرّجم» والصغيرة يتعذب بها قبل أن يموت» بل تكون وسطاء فالثيب الزاني 
يرجم بالحجارة حتى يموت»› سواء كان رجلا أم امرأًة . 

فإن قال قائل : كيف تقتلونه على هذا الوجه»ء لماذا لا يقتل بالسيف وقد 
قال النبي لا : 0إا قتلتم فاخستوا القثلة“؟ 

لجواب : آنه ليس المراد بإحسان القتلة سلوك الأسهل في القتل» بل 
المراد بإحسان القتلة موافقة الشريعة» كما قال الله عر وجل : # ومن أحسن يِن 
سه ححا [المائدة: ]٠١‏ فرجم الزاني من القتلة الحسنة» لموافقته الشريعة. 

فإن قال قائل : ما الحكمة من كونه يقتل على هذا الوجه؟ 

فالجواب : أن شهوة الجماع لا تختص بعضو معين» بل تشمل كل 
البدنء فلما تلذذ بدن الزاني نى المحصن بهذه اللذة المحرّمة كان من المناسب أن 


)1( أخرجه مسلم» كتاب الصيد» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة» (۱400)› 
)0¥( 


شرق ادنکل ال مده ترت اي هي لذ ت > فالمناسة إذاظاه 5 


الجواب: يثبت الزنا بشهادة أربعة رجال مرضيين» أنهم رأوا ذكر الزاني 
في فرج المزنی بها ولابڌ والشهادة على هذا الوجه صعبة جداً ولهذا قال 
شيخ الإإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : إنه لم يثبت يشمت الزنا بالشهادة قط » وهو في 


e 


وفنه. 

والطريق الثاني لثبوت الزنا أن يقر الزاني بأنه زنا. 

وهل يشترط تكرار الإقرار أربع مرات» أو يكفي الإقرار مرة واحدة» أو 
يفصل بين ما اشتهر وبين ما لم يشتهر؟ 

في هذا خلاف بين أهل العلم : 

فمن قال لابد من التكرار استدل بقصة ماعز بن مالك رضي الله عنه فإنه 
أتى إلى النبي بي وقال : إنه زناء فأعرض عنه» ثم عاد فقال : إنه زناء فأاعرض 
عنه» ثم عاد فقال: إنه زناء ربع مرات» فقال له : : «أبك جُنون؟» فقال : ل 
فأرسل إلى قومه. هل عهدتم بماعز جنونا؟ فقالوا: لاء فأمر رجلا أن 
یستنکهه» أي یشم رائحته هل قد شرب الخمر وهو سکران» فلم یجد فيه 
شیعاًء ثم مر به لا قَرجم 0 

والاستدلال بقصة ماعز التي وردت على هذه الصفة بأنه لابد من تكرار 
الإقرار في النفس منه شيء لأن ظاهر القصة أن النبي َء لم يقبل منه الٍقرار 
في اول مرة لکونه شاکاً فيه حتی استشبت 


(1) أخرجه البخاري › کتاب الطلاق› باب الطلاق في الاإغلاق والکره» (0Y1)‏ ومسلم» 
کتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنى» (1 )1(0( . 


أما الذدين قالوا مرة واحدة فاستدلوا بقصة المرأة التي زنا بها الأجير عند 
زوجهاء وكان هذا الزاني شاباًء وشاعت القصة وقيل لأبيه إنه يجب أن تفدي 
ولدك بمائة شاة وجارية» فقعل» فسأل آهل العلم فقالوا: ليس عليك هذا 
على ابنك جلد مائة وتخريب عام وعلى امرأة الرجل الرجم» فترافعا إلى النبي 
اة فقال : : «الغتم والوليْدة» أي الجارية «رڈ عَليْكَ» أي مردودة عليك لاأنها 
آخذت بغير حق «وعلى ابنكَ جلد مَائة وتغْريْت ْب عام انه لم خر «واعغد ب 
انسل 1 ی اراو ما ان ّث ار مها فغدا الها : فاعتر فت» فرجمها» ‏ . 

ولم يقل النبي ية فإن اعترفت آربع مرات» بل قال: إن اعترفت 
فارجمها» وهذا يدل على عدم اشترأط تكرار الإإقرأر» ولأن جميع الحقوق 
التي يقر بها الإإنسان على نفسه لا تحتاج إلى تكرار» فهكذاالزنا. 

وقال بعض آهل العلم : إن اشتهر الأمر وانتشر بين الناس اكتفي بإقرار 
مرة واحدة» وإلا فلابد من التكرار» وعللواذلك : بان هذه القصة اشتهرت بين 
الناس» وأن هذا الأجير زنا بامرأة مستأجره فاستغني بشهرتها عن تكرار 
الإإقرار. 

والأقرب آنه لا يشترط تكرار اللإقرار» إلا إذا كان هناك شبهة» وإلا فأكير 
نة وأكبر دليل ن يقر الفاعل» فكيف يقر وهو بالغ عاقل يدري ما يقول ثم 
نقول : لا حكم لهذا الإقرار» فلو أقرّ ثلاث مرات لا نعتبره إقرارا. 

فالصواب : أن الإقرار مرة واحدة يكفي إلا مع وجود شبهة . 

وهل اللواط مثل الزنا؟ 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الشروط باب الشروط التي لا تحل في الحدود .)۲۷۲٤(‏ 
ومسلم › کتاس ادود باب من اعترف عل سه بالزنی› (۷ 44( (9). 


إلا باحدی ثلاث» 


:0 يحل دم اعر کی ء 


فالجواب : نعم مل الزنا بل أخبث» فاللواط لا يشترط أن يكون اللائط 
أو الملوط به ثيباًء وإنما يشترط أن يكونا بالغين عاقلين» فإذا كانا بالغين 
عاقلين آقيم عليهما الحد. 

والحد: قال فقهاء الحتابلة : الحد كحد الزناء فير جم الثيب › ومن ليس 
بثيب ييجلد مائة جلدة ويخرّب سنه . 

ولکن هذا یحتاج إلى دليل» ولا دليل على هذا إلا تعليل عليل» وهو ن 
اللواط وطء في فرح محرّم فكأن الواجب فيه ما يجب بالزنا . 

لكن يقال : هذا قياس مع الفارق»› لأن فاحشة اللواط أعظم من فاحشة 
الزنا. 

وقال بعض العلماء: بل يعزر الفاعل والمفعول به تعزيراً فقط» وهذا 
لیس بصواب لما سيأتي إن شاء الله تعالى في ذکر دلیل من یری وجوب قتلهما 
بکل حال . 

ومن غرائب العلم أني ريت منقولاً عن بعض العلماء من يقول : لا شيء 
عليهما إكتفاءً بالرادع الفطري» قال : لأن النفوس لا تقبل هذا أطلاقاً يعني أن 
يتلّط رجل برجل» فاكتفي بالرادع الفطري عن الرادع بالعقوبة» وقال: هذا 
كما لو أن الإنسان آكل عذرة فإنه لا يعاقب ولو شرب خمرأًفإنه يعاقب . 

ولكن هذا غلاط عظيم على الشريعة» وقياس باطل» لأننا لا نسلم أن من 
أكل عذرة لا نعاقبه » بل نعاقبه لأن هذا معصية » والتعزير واجب في كل معصية 
للا حد فيها ولا كمارة. 

وإنما ذکرت هذا القول لأبین آنه قول باطل لا تجوز حکایته» إلا لمن 
أراد أن يطله: كالحديث الضعيف لا يجوز ذکره إلا لمن أراد أن يبین أنه 


والقول الصواب في هذا: إن القاعل والمفعول به يجب قتلهما بكل 
حال» لأن هذه الجرثومة في المجتمع إذا شاعت وانتشرت فسد المجتمع كله» 
وكيف يمكن للإنسان المفعول به أن يقابل الناس وهو عتدهم يمنزلة المرأة 
يفعل به» فهذاقتل للمعنويات والرجولة. 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية -رحمه الله - أجمع الصحابة على قتل القاعل 
والمفعول به» وقد ورد فيه حدیث : «مَنْ وَجَدنمُوه يعمل عمل قوم لوط فافتلوا 
الفاعل وَالْمَمَعُول به“ قال شيخ الإسلام: لكن الصحابة اختلفوا كيف يقتل 
الفاعل والمقعول به؟ 

فقيل : يحرقأن بألنأر» وروي هذا عن أبي بكر رضي الله عنه وذلك 
لشناعة عملهماء فيعاقبان بأشنع عقوبة وهي التحريق بالنار» ولآن تحريقهما 
بالنار آشد ردعالغيرهما. 

وقال بعضهم : يرجمان كما يرجم الثيب الزاني . 

وقال آخرون: يصعد بهما إلى أعلى شاهق في البلد ثم يرميان ويتبعان 
بالحجارة بناء على أن قوم لوط فعل الله تعالى بهم هكذا. 

وأهم شيء عندنا آنه لابد من قتل الفاعل والمفعول به على كل حال إذا 
كانا بالغين عاقلين» لأن هذا مرض فاك لا يمكن التحرّز منه» فأنت مثلاً لو 
ريت رجلا مع امرأة واستنكرت ذلك فممكن أن تقول: من هذه المرأة؟ لكن 
رجل مع رجل لا يمكن فكل الرجال يمشي بعضهم مع بعض . 


(1) أخرجه الإمام أحمد» ج١/‏ ص٠٠٠‏ »> وأبو داود» كتاب الحدود» باب فيمن عمل عمل 
قوم لوط › .)٠٤١١(‏ والترمذي» كتاب الحدود» باب ما جاء في حد اللوطي» ›)١٠٤١١(‏ 
وابن ماجه» كتاب الحدود» باب من عمل عمل قوم لوط» )۲١٦١(‏ والبغوي في شرح 
السنة ۳٠۸/١١‏ والبيهقي في «السنن)۸/ ۲۳۲ . . 


الحديت الرابع غشر: دل يحل د ام 


مر 1 اس اش 


إذاً الثيب لزانی دمه حلال» ولکی إذا کان دمه حاالاً ھل لکل واا 
يقيم عليه الحد؟ 

الجواب : لاء ليس لأحد أن يقيم عليه الحد إلا الإمام أو من ينيب الإمام؛ 
لقول النبي اة : «اعَد يا نشل إلى امْرَأة هَذّا قن اعْتَرَقّث فارْجُمها»'“ ولو قلنا 
لكل إنسان أن يقتل هذا الزاني لأن دمه هدر لحصل من الفوضى والشر ما لا 
يعلمه إلا الله عر وجل ولهذا قال العلماء: لا تجوز إقامة الحدود ولا 
التعزيرات إلا امام أو نائبه . 

الثاني ممن يباح دمه : «النمسن بالتشس» أي إذا قتل الإنسان شخصاً 
مكافئاًله في الدين والحرية والرّق قتل به 

وعلى قولنا: في الدين وهو آهم شيء» لا يقتل المسلم بالكافر» لأن 
المسلم أعلى من الكافر» ويقتل الكافر بالمسلم لأنه دونه. 

٭ وها , يشترط أن لا يکون القاتل من أصول المقتول› أو لا يشترط؟ 

فالجواب : قال بعض أهل العلم إنه يشترط أن لا يكون القاتل من أصول 
المقتول والأصول هم : الأب والأم والجد والجدة وما أشبه ذلك وقالوا: لا 
يقتل والد بولده واستدلوا بحديث : «لا يتل الوالد بولدِه»" ٠‏ وبتعليل قالوا: 
لأن الوالد هو الأصل في وجود الولد فلا يليق أن يكون الولد سبباً في إعدامه . 

وقال بعض أهل العلم : هذا ليس بشرط» وأنه يقتل الوالد بالولد إذا 


علمنا آنه قتله عمدا واستدلوا بعموم إالحديث : «النفسن بالتفس ۲“ وعموم 


(۱) سبق تخریجه صفحة (۱۹۲). 

(۲) أخرحه أحمد في المسند ۰٤۹/١‏ ابن ماجه» كتاب اليات» باب لا يقتل الوالد بولده» حديث 
(۲۹۹۲)» وأخرجه الدارقطني (۳/ ۱( حدیث (۱۸۱). 

(۳) أخرجه البخاري» کتاب الديات› باب قول الله تعالى : : أن أَلتَفْس بالتقس [المائدة: - 


قوله تعالى : # تاع فاا ن التفس بالتَقّس [المائدة: ]٤٥‏ 

وأجابوا عن أدلة الأخرين فقالوا: الحديث ضعيف› ولایمکن آن يقاو 
النصوص المحكمة الدالة على قتل النفس بالنفس . 

وأما التعليل فالتعليل عليل» وجه ذلك : أن الوالد إذا قتل الولد ثم قَتلّ 
به فليس الولد هو السبب في إعدامه» بل السبب في إعدامه فعل الوالد القاتلء 
فهو الذي جنى على نفسه» وهذا القول هو الراجح لقوة دليله بالعمومات التي 
ذكرناهاء ولأن هذا من أشد قطيعة الرحم» فكيقف نعامل هذا القاطع الظالم 
المعتدي بالرّفق واللين» ونقول : لا قصاص عليه . 

فالصواب : أن الوالد يقتل بولده سواء الذكر كالآب أو الأنثى كالام. 

الثالث ممن يباح دمه : «التارك لدیته» أي المرتد «المّفارقٌ للحَماعة» 
المراد بالجماعة أي جماعة المسلمين فالمرتد يقتل . 

ولکن هل يستتاب قبل أن يقتل؟ 

في ذلك خلاف بين العلماء: منهم من قال : لا يستتاب بل بمجرد أن 
يثبت كفره فإنه يقتل لقول النبي بي : «مَنْ بدل دينة فاقتلو“ ولم يذكر 
استتابة . 


± بطل“ 


ثة آيام إن كان ممن تقبل توبتهم» لان 
المرتدين بعضهم تقبل توبتهم» وبعضهم لا تقبل› فإذا كان ممن تقبل توبته 
فإننا نستتيبه ثلاثة أيام » آي نحبسه ونقول : لك مهلة ثلاثة آيام فإن أسلم رفعنا 


عنه القتل › وإن لم يسلم قتلتاه. 


ومنهم من قال: يستتاب 


٤٥ =‏ حدیث (1۸۷۸) وخر جه مسلم › كتاب القسامة والمحاربين»› باب ما یباح به دم 
المسلم» .)۲۵(»)۱۹۷7١(‏ 


)1( أخر جه البخاري»› كتاب الجهاد والسير› باب لا يعڏب بعذاب الله » .(YA04)‏ 


الحديث الرا! عشر: دلا يحل دم امریء لا باحدی ا ثلاث. 


المصلحة استتابته استتابه وا فلا لو ل ل دم بل وة قاقتلوه 


ولأن الاستتابة وردت عن الصحابة رضي الله عنهم . 


وهذا يختلف فقد يكون هذا الر جل الكافر أعلن كفره واستهتر فلا ينبغخي 
أن نستتيبه » وقد يكون أخفى كفره وتاب إلى الله ورأينا منه محبة التوبةء فلكل 
مقام مقال . 

وقولنا: يستتاب من تقبل توبته إشارة إلى أن المرتدين قسمان : 

قسم تقبل توبتهم» وقسم لا تقیل . 

قال آهل العا : من عظمت ردته فإنه لا تقبل توبته بان سب الله » آو سب 


رسوله» أو سب كتابه» أو فعل أشياء منكرة عظيمة في الردة» فإن توبته لا 
تقبل» ومن ذلك المنافق فإنه لا تقبل توبته» لأن المنافق من الأصل يقول إنه 
مسلم» فلا تقبل توبته . 

وقيل: إن توبته مقبولة ولو عظمت ردته ولو سب الله أو رسوله أو کتابه 
ولو نافقق» وهذأ القول هو الراجح › لكن يحتاج إلى تأن ونظر : هل هذا الرجل 
یبقی مستقیماً او لا؟ 

ا أنه صادق التوبة قبلنا توبته لعموم قوله تعالى : 
# فل کھبادی ا ين رفوا علج انمه لا نطو يِن رة اه لن اه بر لدوب 
يما 4 [الزمر : ]٠١‏ ولقول النبي لا : «الوبة هدم ما قَبْلها»' وهذا عام» 
وهذاالقول هو الراجح وله أدلة. 


(۱) فی مسلم بمعناه» ولفظه «أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء 
وأن الحج يهدم ما كان قبله»» كتاب الإٍيمان» باب كون اللإسلام يهدم ما قبله وكذاأ الهجرة 
والحج› c(147(1۲1)‏ وانظر «الإرواء» للألباني ٠١١/١‏ حدیث رقم (۱۲۸۰). 


آما المستهزیء فتقبل توبته بدلیل قوله الله تعالى : # ولون أله 
لقو لکا کا وض ولعب فل ایائ ایو ورسولی شد 


r 
gr FF, 
سو‎ : 


م ع 
ا کک کے و ۴ کے کک کے سے س ر کے کے | ا 
ا ر و لا یروا فد کر َد ایمیک إن نعف عن طايقة وحم 


ا 
نے س 


راسم سے م 
"ت 


نفدت طاَة ‏ [التوبة : ٦1-٦١‏ ] ولا عفو إلا بالتوبة . 
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وفي المنافقين قال الله تعالى : # إن أَلْعَيْعَينَ فى ألدَرَكِ اَّل مى السار 


کت اریت پاات 7 م لر د سے ص سر لیے ج سے ر و ھ سي 
ولن جد لهم تدرا 63 إلا آلذبت تابوا وأصلحوا واعصموا باس وأخلصوا يهر 
ص r‏ سر سے 2 تر E‏ سے سر کے لے ے وو سے کے ر پات 

پل قولوت مع المومییت وسوف بوت ال لومي جرا عَظيما © [الساء: 


فالصواب : أن كل كافر أصلي آو مرت إذا تاب من أي نوع من الكفر فإن 
توبته مقبولة . 

ولكن مثل هؤلاء يحتاجون إلى مراقبة أحوالهم : هل هم صادقون» أو 
هم يستهزؤون بنا؟ يقولون : إنهم رجعوا إلى الإسلام وهم لم يرجعوا. 

وإذا تاب يرتفع عنه القتل» لأن إباحة قتله إنما كانت لكفره فإذا قبلنا 
توبته ارتفع الكفر عنه فارتفع قتله إلا من سب الرسول ٤ة‏ فإن توبته تقبل لكن 
یجب أن يقتل» ویقتل مسلما بحیث نغسله ونکفنه ونصلي عليه وندفنه مع 
المسلمين » لكننا لا نبقيه حياً. ومن سب الله عر وجل إذا تاب فإنه لا يقتل . 

فان قال قائل: على ضوء الکلام آیکون سب الله عر وجل دون سب 
الرسول يا؟ 

فالجواب : لا واله لا یکون» بل سب الله أعظمء لكن الله تعالى قد 
أخبرنا أنه عاف عن حقه إذا تاب العبدء فإذا تاب علمنا أن الله تاب عليه . 

أما الرسول يي فإنه لم يقل : من سبّني أو استهزاً بي ثم تاب فأنا اسقط 


ع 1 _باحدي لاٹ » 


حفی ۰> رعا هذا فتن تقخله لان سب الرسول ا حت آدمي لم تعلم آنه عن 


فإن قال قائل: إن النبي ك ي عا عن اناس سبوه في عهده وارتفع عنهم 
القت ؟ 

فالحوات: هذا لا يمنع ما قلنا به لأن الحق حقه» وإذا عقا علمنا آنه 
أسةط حقه فسقط » لكن بعد موته هل نعلم أنه سقط حقه؟ 

الجواب: لا نعم ولا يمكن أن نقيس حال الموت على حال الحياة» 
لآننا نعلم أن هذا القياس فاسد» ولأننا نخشى أن يكثر سب الرسول بيا لآن 


DK 
کے نے شرح لاعن انور‎ 


الحديث الخامس عشر 


عن آي هُرَيْرةَ رضي الله عنه أن رول الله ل قال : م کان 
ومن بالل وَاليوْم الآخرٍ يقل حَيْراً أو يضمت رمن کان يمن بالل 
واليّر الاجر کرم جار ومن کان يُوْمِنٌ بال واليو م الآخر فليكرم 


ت رواه البخاري ومسلم . 
الشرح 

«مَنْ كان يُوَمِنْ» هذه جملة شرطية» جوابها : «فَليقَّل حَيْراً أو لِيصْمت». 
والمقصود بهذه الصيغة الحث والإغراء على قول الخير أو السكوت» كأنه 
قال : إن كنت تومن باه واليوم الآخر فقل الخير أو اسكت . 

والإيمان بالله واليوم الآخر سبق ذكرهما. 

«قَليقَلٌ حيرا“ اللام للأمرء والخير نوعان: خير في المقال نفسه» وخير 
في المراد به . 

أما الخير في المقال : كأن يذكر الله عر وجل ويسبّح ويحمد ويقراً القرآن 
ويَعَلم العلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» فهذا خير بنفسه . 

وأما الخير لخيره: كأن يقول قولاً ليس خيراً في نفسه ولكن من أجل 
إدخال السرور على جلسائهء فإن هذا خير لما يترتب عليه من الأنس وإزالة 
الوحشة وحصول الإإلفة» لأنك لو جلست مع قوم ولم تجد شيئاً من الكلام 


(۱) سبق تخریجه صقحه .)۱۸۱١(‏ 


العديث الخامس عشر: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراء 


یکون خیراً بذاته وبقیت صامتاً من حین دخلت إلى أن قمت كان في هذا وحشة 
وعدم إلفة» لكن تحدث ولو بكلام ليس خيرآً في نفسه ولكن من أجل إدخال 
السرور على جلسائك» فإن هذا خيرآ لغيره . 

«آو ليَصَمّت؛ أي يسكت . 

«ومَنْ کان يُوَمِنٌ بال ر واليوم الأخر يڪرم جَارَهٌ» أي جاره في البيت› 
والظاهر أنه يشمل حتى جاره في المتجر كجارك في الدكان مثلاً » لکن هو في 
الأول أظهر أي الجار في البيت» وكلما قرب الجار منك كان حقه أعظم . 

وأطلق النبي يا الإكرام فقال : «قَليْكرم جَارَهُ» ولم يقل مثلاً بإعطاء 
آلدرأهم أو الصدقة أو اللباس أو ما أشبه هذاء وكل شي ياتي مطلقةاً في 
الشريعة فإنه يرجع فيه إلى العرف» وفي المنظومة الفقهية : 
وك ماأتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد' 

فالإکزام إِذاً ليس عيناً بل ما عده الناس إكراماًء ويختلف من جار إلى 
آخر» فجارك الفقير ربما يكون إكرامه برغيف خبز» وجارك الغني لا يكفي هذا 
في إكرامه» وجارك الوضيع ربما يکتفي بأدنی شيء في إكرامه» وجارك 
الشريف يحتاج إلى أكثر . 

والجار: هل هو الملاصق» أو المشارك في السوق› أو المقابل أو ماذا؟ 

هذا أيضاً يرجع فيه إلى العرف»› لکن قد روي أن الجار أربعون دارا من 
كل جانب"» وهذا في الوقت الحاضر صعب جداً. 

في عهد النبي ية أربعون دارا مساحتهم قليلة» لكن في عهدنا أربعون 


(۱) بيت من منظو مة في أصول الفقه والقواعد الفقهية لشيخنا رحه الله تعالى . 
(۲) اخرجه البخاري في الدب المفرد» (۱/ ۵۱)» حدیث (۱۰۹)» والبيهقي في سننه 
الکبری» (ح٦/‏ ص٦۱۷)ء‏ حدیٹ (۱۲۳۹۱). 


ضرح الأربعين النووية 


دارا قريةء فإذا قلنا إن الجار أربعون دارا والبيوت قصور كان فيها صعوبة› 
ولهذا نقول : إن صح الحديث فهو مَنرّل على الحال في عهد النبي بء وإن لم 
يصح رجعنا إلى العرف . 

«ومَنْ كان يُومِن بالله الوم الآخر قَليكرِم صَيْقّة» الضيف هو النازل بك 
کر جل مسافر نزل بك» فهذا ضیف یجب إکرامه ہما يعد إكراماً. 

قال بعض أهل العلم - رحمهم الله -: إنما تجب الضيافة إذا كان في 
القرى أي المدن الصغيرة» وأما في الأمصار والمدن الكبيرة فلا يجب» لأن 
هذه فيها مطاعم وفنادق يذهب إليها ولكن القرى الصغيرة يحتاج الإنسان فيي 
إلى مکان يؤویه . 

ولكن ظاهر الحديث أنه عام : «قَليكرم ضيه . 
# من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ و جوب السكوت إلا في الخيرء لقوله ئي : «مَنْ كان يُوْمن بال واليوم 
الآخر قَليقل حَيْراً أو ليصمُث» هذا ظاهر الحديث» ولكن ظاهر أحوال الناس أن 
ذلك ليس بواجب» وأن المقال ثلاثة أقسام : خير وشر ولغو. 

فالخير : هو المطلوب. والشر: محرم» أي أن يقول الإنسان قولاً شراً 
سواءً كان القول شرآ في نفسه أو شرا فيما يترتب عليه . واللغو: ما ليس فيه خير 
ولا شر فلا يحرم أن يقول الإإنسان اللغو» ولكن الأفضل أن يسكت عنه. 

ويقال : إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب» وكم كلمة لقت 
في قلب صاحبها البلاءء والكلمة بيدك مالم تخرح من لسانك» فإن خرجت 
من لسانك لم تملكها 

ا بين أن أسكکت أو ٴ أتكلم فالمختار السكوت»› لأنذلك أسلم. 

- الحث على حفظ اللسان لقوله عة : «من کان يؤمن بالل واليوم 


الحديث الخامس عشر: من کان يەن بال واليوم لاخر يقل خیراء ٤‏ 


mm T° | 


الآخر تيقل يرا و ل A‏ م 0 ولما حرّث النبي ا معاد بن جبال رضي ال 


عته قال له: دالا خب بملاك لك کلب تان : لی يَارَّسول انئی» فأخذ بلِسَانِ 
تسه وَقَال : «کف علنك مدا قال : يا سول الله واا َمُوَاحَدون ما َكَل 
به؟ _ الجملة استفهامية _ قال : كلتك مك يا مادء وَحَل يكب النَسنَ في التار 
على وجُوههم» و قال : عَلّى مَتاخرهم إلا حَصَاقُ التتهم»" فاحرص على 
ان لا تتکلم إلا حيث كان الكلام حيرا فإن ذلك أقوى لإيمانك وأحفظ 
للسانك وأهيب عند إخوانك . 

۳ وجوب إكرام الجار لقوله ية : «ومَنْ كان يُومِنٌ باش واليّوم الأخر 
رم جار وهذاالإكرام مطلق برجع فيه إلى العرف» فتارةيكون | إكرام الجازر 
بأن تذهب إليه وتسلم عليه وتجلس عنده. وتارة تون بان تدعوه إلى البيت 
وتكر مه . وتارة بأن تهدي إليه الهداياء فالمسالة راجعة إلى العرف. 

٤‏ أن دين الإسلام دين الألفة والتقارب والتعارف بخلاف غيره» فإنك 
ترى آهل الملة الواحدة لا يكاد يعرف بعضهم بعضاء متفرقون» حتى الجار لا 
يدري ماذا یحدث لجاره . 

۵ وجوب إكرام الضيف بما يعد إكراماً وذلك بأن تتلقاه ببشر وسرور» 
وتقول : ادحل حياك الله وما أشبه ذلك من العبارات . 

وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الواحد والمائةء لأن كلمة (ضيف) مفرد 
مضاف فيعم » فإذا نزل بك الضيف فأكرمه بقدر ما تہ 

لكن إذا كان بيتك ضيقاً ولا مكان لهذا الضيف فيه ولست ذا غنى كبير 


(۱) سبق تخريجه صفحة .)۱۸١(‏ 
)۲( أخرجه الترمذي› کتاب الاٍیمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» (١۲۹۱)ء‏ وابن مأاجه» 
کتاب الفتن › > باب کف اللسان› (۳۹۷۳)› والإمام أحمد في مسنده» (ج٥/‏ ص۲۳۱). 


شرح الأربعين النووية 


بحیث تعد يتا للضيو ف» فهل يكفي أن تقول : يا فلان بيتي ضيق والعائلة ربما 
إذا دحلت أقلقوك» ولكن خذ مثلاً مائة ريال أو مائتين - حسب الحال - تيت 
في الفندق فهل يكفي هذا آو لا يكفي؟ 

الجواب : للضرورة يكفي» وإلا فلاشك أنك إذا أدخلته البيت ورحبت 
به وانطلق وجهك معه آنه أبلغ في الإكرام » ولكن إذا دعت الضرورة إلى مثل ما 
ذکرت فلا بس » فهذا نوع من الإكرام» والله أعلم . 


3 
چ 2 فی 
ن زوک 
1 2 اساد س عر أن رجلا قال لس 2 ا EE‏ ال :د نسب » 
۲0 = 


يث السادس عشر 


E 


عن يرير صي انه ته ان جلا قال للتي 5 ية : أوصنى قال: ‹ 
تَعْضب» '“» فردد مراراًه قال : «لاتغضب» . رواه البخاري . 


الشرح 


لم يبن هذا الرجل» وهذا يأتي كثيراً في الأحاديث لا يبن فيها المبهم» 
وذلك لأن معرفة اسم الرجل أو وصفه لا يحتاج إليه» وتجد بعض العلماء 
يتعب تعبا عظيماً في تعيين هذا الرجل» والذي أرى أنه لا حاجة للتعب مادام 
الحكم لا يتغير بفلان مع فلان . 

«قال : يا رشول اله أوصنئ» الوصية : هي العهد إلى الشخص بأمر هام» 
كما يوصي الرجل مثلاً على ثلثه أو على ولده الصغير أو ما أشبه ذلك . 

«قال: لاأ تَعْصبْ» الغضب: كن النبي اة أنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب 
ابن آدم"“ فيغلي القلب› ولذلك يحمر وجهه وتنتفخ اوداجه وربمايقف شعره. 

فهل مراد الرسول بيا بقوله : «لا تغضب»» أي لا يقع منك الخضب› 
المعنى : لا تنفذ الغض؟ 


لننظر : أما الأول فإن ضبطه صعب» لأن الناس يختلفون فى هذا اختلافاً 
(1( خر جه البخاري» کتاب الأدب› باب الحذر من الغضب › 0( 


(۲( أخر جه الترمڏي»› کتاب الفتن › باب ما جاء فيما أخبر به ألنبي ية أصحابه بم هو كائن إلى 
يوم القيامة› (۲۱۹۱)» وأحمد ین حنبل»› )1/۳( 


س کے 


لکن ل E‏ أن قول آراد ول : لا تَعضنث) 


کر 


وأما المعنى الثانى : وهو أن لا تنفذ مقتضى الغضب فهذا حق» فينهى 


ته . 
إذاً كلمة « لا تَعْضبْ» هل هى نهى عن الخضب الذي هو طبيعى أو هى 
نهى لما بقتضيه الغض؟ 


إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا: «لاً تَعْضبْ» أي الغضب الطبيعي» لكن 
هذا فيه صعوبة» وله وجه يمكن أن يحمل عليه بأن يقال : اضبط نفسك عند 
وجو د السبب حتى لا تغضب . 

والمعنى الثاني لقوله : «لاً تَعْضب» أي لا تنفذ مقتضى الغضب فلو 
غضب الإنسان وأراد أن يطلق امرأته» فنقول له : اصبر وتان . 

فرَدَد لجل مرارآ - أي قال : أؤصني قال : «لاّتَعْضبْ» . 
# من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ حرص الصحابة رضي الله عنهم على ما ينفع» لقول الرجل: 
(أوصني»» والصحابة رضي الله عنهم إذا علموا الحق لا يقتصرون على مجرَد 
العلم» بل يعملون» وكثير من الناس اليوم يسألون عن الحكم فيعلمونه ولكن 
لا يعملون به» أما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم إذا سألواعن الدواء عملوا. 

۲ أن المخاطب يخاطب بما تقتضيه حاله وهذه قاعدة مهمة»› فإذا قررنا 
هذا لا يرد علينا الإشكال الآتي وهو أن يقال : لماذا لم يوصه بتقوى الله عر 
وجل» کما قال الله عر وجل : # ولقد وَصَتا آل ن أو الب من ِڪ ويا اک 
أن سفوا أله [النساء: ۳۱ 


الحديث السادس عشر: أن رجلا قال للنبس 4 أوصني» قال: 


د تعصے » 


فالجواب : أن كل إنسان يخاطب بما تقتضيه حاله» فكأن النبي ت 
عرف من هذا الر جل أنه غضوب فأوصاه بذلك . 

مثال آخر : رجل أتى إليك وقال : أوصني» وأنت تعرف أن هذا الرجل 
يصاحب الأشرار» فيصح أن تقول : أوصيك أن لا تصاحب الأشرار» لأن 
المقام يقتضيه . 

ورجل آخر جاء يقول: أوصني» وأنت تعرف أن هذا الرجل يسيء 
العشرة إلى أهلهء فتقول له: أحسن العشرة مع آهلك . 

هذه الغاعدة التي ذكرناما يدل عايا جواب الني لاء أي آن برعي الإناز 
یما تقد تقتضه حاله لا بأعلی ما يوصی به»› لان أعلی مايوصی به غير هذا. 

۳ النهي عن الخضب» لقوله: ال عضب لأن الغضب يحصل فيه 
مفاسد عظيمة إذا أنفذ الإنسان مقتضاه» فکم من إنسان غضب فطلتی فجاء 
يسال » وكم من إنسان غضب فقال : والله لا أكلم فلاناً فندم وجاء يسال . 

فإن قال قائل : إذا وجد سبب الخضب» وغضب الإنسان فماذا يصنع؟ 

نقول : هناك دواء- والحمد لله لظي وفعلي . 

أما الدواء اللفظي : إذا أحس بالغضب فليقل : أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيب؛ لآن النبي اء رأى رجلا قد غضب غضببا شديد فقال : «إني عم 
ية لو قال لحب نة ما بج -يعني الغضب لو قال : اعود امن الشَيْطانِ 
الاجم 


)1( أخر جه البخاري» كتاب بدء الخلق› باب صفة یلیس وجنوده» (۳۲۸۲)› ومسلم» > کتاب 
البر والصلة والآداب» باب فضل من يملك نفسه عند الخضب وبآي شيء يذهب الغضب› 
.)۱٩۹( (۲٦1۰ (‏ 


شر الأربعين ووي 


وأما الدواء الفعلي: إذا كان قاقا فليجلس: وإذا كان جالسا 
فليضطجع » لأن تغير حاله الظاهر يوجب تغير حاله الباطنء فإن لم يفد 
فليتوضاًء لأن اشتغاله بالوضوء ينسيه الغضب. ولأن الوضرء يطفىء حرارة 
الخضب. 

وهل يقتصر على هذا؟ 

الجواب: لا يلزم الاقتصار على هذاء قد نقول إذا غضبت فغادر 
المكان» وكثيراً من الناس يفعل هذاء آي إذا غضب خرج من البيت حتى لا 
یحدث ما یکره فیما بعد . 

٤‏ ان الدين الارسلامي ینھی عن مساوىء الأخلاق لقوله: لا تَعْضنْ» 
والنهي عن مساوىء الأخلاق يستلزم الآمر بمحاسن الآخلاق› فعوّد نفسك 
التحمل وعدم الغضب» فقد كان الأعرابي يجذب رداء النبي اة حتى يوؤثر في 
رقبته ب ثم يلتفت إليه ويضحك”' مع أن هذا لو فعله أحد بآخر فأقل شيء 
أن يغضب عليه . فعليك بالحلم ما أمكنك ذلك حتى يستريح قلبك وتبتعد عن 
الأمراض الطارئة من الغخضب كالسكر» والضغط وما أشبهه . واللّه المستعان. 


5 راد‎ 
I i 


)1( اخرجه ابو دأود» کتاب الادب» باب في الحلم وأخلاق النبى علا ,(YY0)}‏ 


رع 
چ ی 
الحديث السابع عشر: إن اله كتب الإحسان على كل شىء 0 2 ٢‏ 


الحديث الأسايح عشر 


a 7 fo‏ ر راا وت ور ا ا 
عن آبی يعلى شداد بن اوس رَضی الله تعالی عنه عن رَسول الله ية قال : 
ت سر r‏ کو ی o‏ 2 ° وا 
«إن اله كت الإحسّان على كل شيء . فإدا ماس فأاحسنوا القتلة ء ادا ذبحتم 


قأخستوا الديْحةء وليحد أحَدكم شفرتَهُ و رح دته رواه مسلم . 
الشرح 

إن اله كب الإحسَان على كل شَيءٍ» أي في كل شيء» ولم يقل : إلى 
کل شيء» بل قال : على كل شيء» يعني أن الإحسان ليس خاصا بشيء معين 
من الحياة بل هو في جميع الحياة . [ [ 

ثم ضرب أمثلة فقال : َا ل فاخستوا القتلة» ودا دحتم فأخسنوا 
الذَيْحَةً والفرق بينهما: أن المقتول لا يحل بالقتل كما لو راد إنسان أن يقتل 
كلامو ذياًء فنقول : أحسن القتلة . وكذاإذا اراد أنيقتل ثعبانآفنقول : أحسن القتلة . 

وإذا ذبح فنقول: أحسن الذبحة» وهلا فيما يؤكل» آي يحسن الذبحة 

بكل ما يكون فيه الإإأحسان» ولهذاقال : ولح أحدكم شَفرّ ۶ رته» آي السكين › 
وحدها يعني حكها حتى تكون قوية القطع» أي يحكها بالمبرد أو بالحجر أو 
بغيرهما حتى تكون حادة يحصل بها البح بسرعة. 

«ولْيرح دَبْحتة» اللام للأمر» أي وليرح ذبيحته عند الذبح بحيث بير 
السكين بقوة وسرعة . 


RRL a 


. )۱۹۰( سبق تخریجه صفحة‎ )۱١( 


T1 mm 
: من فوائد هذا الحديث‎ # 

-١‏ رأفة الله عر وجل بالعباد» وآنه كتب الإإحسان على كل شيء. 
ويدخل في ذلك الإحسان إلى شخص تدله الطريق» وكذا إطعام الطعام» 
والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وما ذكره النبي َي من القتل والذبح 
مجرد أمثلة . 

۲ الحث على الإإحسان في كل شيء» لأن الله تعالى كتب ذلك آي 

۳ آنك إذا قتلت شيا يباح قتله فأحسن القتلة» ولنضرب لهذا مثلاً: 
رجل آذاه کلب من الکلاب وآراد آن يقتله» فله طرق في قتله کان يقلته 
بالرصاص» أو برض الرأس» أو بإسقائه السم» أو بالصعق بالكهرباءء أنواع 
كثيرة من القتل » فيقتله بالأسهل› وأسهلها كما قيل : الصعق بالكهرباءء لأن 
الصعق بالكهرباء لا يحس المقتول باي ألم ولكن تخرج روحه بسرعة من غير 
أن يشعر» فيكون هذا أسهل شىء" . 

يستشنى من ذلك القصاص» ففي القصاص يُفعل بالجاني كما فعل 
بالمقتول» ودليل ذلك قصة اليهودي الذي رض رأس الجارية» فأمر النبي علا 
أن يُرَض رأسه بين حجرين" . 

٤‏ أن الله عر وجل له الأمر وإليه الحكم» لقوله: «إِن الله كت الإحسَانَ» 
وكتابة الله تعالى نوعان: كتابة قدرية» وكتابة شرعية . 


2( ذکر شي‌خنا - رحمه الله - أن القتل بالكهرباء ليس قتل بالنار ‏ الفتاوى ج١١‏ ص ۸۲ 


الكتابة القدرية لابد أن تق والكتابة الشرعية قد تقع من بني آدم وقد لا 


مغال الأول : قول الله تعالی : ٭ ولذ اف الربور م بعد الد أ 
الرس برشا كادي الس صلخو ([)) [الأنبياء ]٠٠١‏ فهذه كتابة قدرية . 

ومثال الثاني : قوله تعالی : # کیب عَم الال وو کر لک 4 
البقرة : ۲۲١١‏ أي كتب كتابة شرعية . 

وقوله: # وهو کر ل4 يجب أن تام أن الضمير في قول ب 
يعود على القتال وليس يعود على الكتابةء لأن الصحابة رضي الله عنهم لا 
یمکن ان یکرهو! فريضة الله لكن يكرهوا القتل ويقاتلون فيقتلون . 

وفرق بين أن يكره الإنسان حكم الله » أو أن يكره المحكوم به. 

ومن الكتابة الشرعية قوله تعالى : # ايها ألَذِ اهنوا كيب يڪم 
ليام [البقرة: ۱۸۳[ أي كتب شرعاً. ] 

أن الإإحسان شامل في كل شيء٠‏ كل شيء يمكن فيه الإ حسان 

لقوله : «إِن الل هكب الإحسَان على کل شَيءٍ» . 

"حن تعليم النبي اة بضرب الأمثال: لأن الأمثلة تقرّب المعاني في 
قوله: «إدَا 5 قتلتم . . إا دیختم» . 

۷و جوب إحسان القتلةء لأن هذا وصف للهيئة لا للفعل . 

وإحسان القتلة على القول الراجح هو ا اشح فیا با سوام کانت 


ال . 


)1( تقدم من شيخنا - رحمه الله - توضيح ذلك ص ٠۹۰‏ . 


الاربعين لوي 


1Y a 

۸ أن نحسن الذبحة» بأن نذيحها على الج جه المشروع. والدبح لايد 
فيه من شروط : 

آ) آهلية الذابح بأن يكون مسلماً أو كتابياً» فإن كان وثنياً لم تحل 
ذبیحته» وإن کان مرتداً لم تحل ذبیحته» وعلى هذا فتارك الصلاة لا تعحل 
ذبیحته لأّنه لیس مسلما ولا كتابياً . 

فإذا قال قائل : ما هو الدليل على أن ذبيحة الكتابي حلال؟ 

فالجواب : قول الله عڑ وجل : ٭ وطعام اَی أونوا اکب جل کک و طعَامک 
حل هج € [المائدة: ]١‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم : ما ذبحوء» 
والكتابي : هو اليهودي آو النصراني 

ب) أن تكون الآلة ممايباح الذبح بهاء وهي : كل ما أنهر الدم من حديد 
أو فضة أو ذهب أو حصى أو قصب أو آي شيء لقول النبي اة : «مَا نهر الم 
ودک اشم الله عله قحل ومعنی : «أَنهَرَ الد آي أساله . فلو آن إنساناً ذبح 
بحجر له حد وآنهر الدم» فالذبیحة حلال» إلا آنه یستشنی شيئان : 

السن» والظفرء علل ألنبي اة هذا بقوله : أا الشن فَعَظم > واا الظفۂ 
فَمُدَي الحبشة» أي سكاكين الحبشة . 

قوله : «آمًا الس قَعَظمٌ» أخذ من هذا بعض أهل العلم أن جميع العظام لا 
تحل الذكاة بهاء قالوا: لأن العلة أعم من المعين وهو المعلول. لأنه لو أراد 
النبي ية أن يقتصر على السن لقال : آما السن فسن»› لكن قال: «آمًا الس 
كَعَظم» فالعلة أعم» وعلى هذا فجميع العظام لا تحل التذكية بها . 


(۲( أخر جه البخاري»› کتاب الذبائح› باب ما ند من البهائم ( 04۰( ومسلم»› کتاب 
الأضاحي» باب جواز الذیح بکل ما نهر الدم .)۱۹٩۸(‏ 


والحكمة واضحةء لأن العظم إن کان من ميتة فلا يصح أن بذک به 
لأن التذكية تطهير والميتة نجسة . وإن كان العظم من طاهر كعظم شاة مذكاة 
فلا تحل التذكية بهء لأن عظم المذكاة طعام الجن» والتذكية به يفسده على 
الجن» لأنه سوف يتلوث بالدم النجس» وقد ثبت عن النبي 4ا آنه قال للجن 
الذين وفدوا عليه: لخم كَل عَظم در اشم الله عليه تجدوتة اَوقَرَ ما يون 
ONT‏ 

قد يقول قائل : أنا أمر بالعظام تلوح ليس عليها لحم» فما الجواب؟ 

الجوات سهل: اولاً: نقول: آتؤمن بالله ورسوله؟ فسيقول: نعم 
نقول: هذا قال إل لنبی اة وعليك أن تومن بذلاك » سواء رآيت آم لم تر . 

ثانياً: عالم الجن عالم غيبي» ولهذا أخبر النبي ل عن الرجل الذي لم 
يصل الصبح أنه : «4ل السَيْطْان في ادنو" 

إذاً يستفنى مما ينهر الدم كل عظم . 

أما الظفر : فقد علل النبي ية ذلك بأنه مُدى الحبشة» أي سكاكينهاء 
ونحن منهيون آن نتشبه بالأعاجم» والحبشة أعاجم حيث دخات عالبهم المر 
بعد الفتو حات الاإسلامية . 

فإذا قال قائل : لو وجدنا سكاكين لا يستعملها إلا الحبشة فهل تحل 
التذكية بها؟ 

فالحواب : نعم . 

فإذا قال قائل : كيف تقولون العبرة بعموم العلة في قوله: «أمًا الس 


)1( أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح › )0°( ١‏ 10°( . 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب أبواب التهجد» باب إذا نام ولم يصل› (). ومسلم» کتاب 
صلاة المسافرين» باب ما روي فيمن نام الليل › (VVE)‏ )0 *(, 


ِ ____ شرح الأربعين النووية 


فالجواب : أن أظفار الحبشة متصلة بالبدن» وجعلها مدى يستلزم أن لا 
تقص ولا تقلم » وهذا خلاف الفطرة» لأن اللإنسان إذا عرف أن أظافره ستكون 
مدى سيبقيهاء لأنه ربما يحتاجهاء فتبين الفرق . 
وهذا تحذير من النبي ية عن مشابهة الأعاجم » وعن اتخاذ الأظافر . 
جا إنهار الدم أي إسالته» ويكون إنهار الدم بقطع الودجين وهما 
العرقان الغليظان المحطان باا حلقرم» وهذان العرقان متصلان بالقلب غإذا 
قطعا أنهال الدم بكثرة وغزارة» ثم ماتت الذبيحة بسرعة . 
والدليل على إنهار الدم قول النبي ية : «ما اهر الم وذ ر اسم الله عليه 
فَكلٌ» فاشترط إنهار الدم . 
يشترط مع قطع الودجين قطع الحلقوم والمريء» لأآن الذي في 
الرقبة أربعة أشياء: الودجان»ء والحلقوم» والمريءء فهل يشترط قطع 
الأريعة؟ 
فالجواب : قطع الأربعة لاشك أنه آولى وأطهر وأذكى» لكن لو اقتصر 
على قطع الودجين فالصحيح أن الذبيحة حلال» ولو اقتصر على قطع المريء 
والحلقوم فالصحيح أنها حرام» لأن النبي يله نهى عن شريطة الشيطان*' 
وهي التي ا ولا تفری آوداجها. 
شترط أن يكون قمع الحلقوم من صف الرقيةء أو من اسغاهاء ار 
من اعلاها؟ 


(۱) خر جه ابو داود» کتاب الضحاباء باب في المبالغة في الذبح» ((YAT)‏ والاٍمام أحمد» 
ج۱/ ص۲۸۹ . 


اديت السابع عشر : دن الله کتب الإحسال علي کل شي 


۲0 = E 
الجرات: لا ترط المي أن يكون ذلك في الرقبة سو اء من اعلاها‎ 
. مما يلي الرأس» أو من أسفلها مما يلي النحر» أو من وسطها‎ 

د) ذكر اسم الله عند الذبح » لقول النبي باد : ما آنه الم وذكر اشم الل 
عله قَكّلْ» فإذا كان إنهار الدم شرطا فكذلك التسمية شرط› بل إن الله تعالن 
أكد هذابقوله: وک گلا یکا ینگ نے ا عه وَِلَم لس [الأنعام: 1۲1 
فإذا ذبح إنسان ذبيحة ولم يسم فالذبيحة حرام . 

فإذا نسي أن يسمي فإنها حرام› لأن الشرط لا يسقط بالنسيان بدليل أن 
الرجل لو صلى محد ثا ناسباً فصلاته غير صحيحة» ولان الله تعالی قال : # ولا 
اڪاو ی ر : 1١‏ وأطلق بالنسبة للذابح . 

ذا قال قائل : فهمنا أن التسمية شرط› ونه لو ترکھا سهواً أو نسياناً آو 
عدا اة حرام > لکن ماذا تقولون في قوله الله تعالى : # را لا تَوّاخذتا 
إن شيا أ عت [البقرة: ]۲۸١‏ فقال الله : قد فعلت”'' . 

نقول : نحن لا نؤاخذ هذا الذي ذبح الذبيحة ونسي أن يسّي› ونقول: 
ليس عليه إثم» لكن بقي الآكل إذا جاء يريد أن يأكل من هذه وسأل : آذكر اسم 
الله علیها آم لا؟ 

فیقال له : لم يذكر اسم الله عليهاء إذاً لا يأكل» لكن لو فرض أن هذا أكل 
من هذه الذبيحة ناسيا او جاهلاً فلا شيء عليه . 

فإن قال قائل : إذا قلتم إن هذا البعير الذي يساوي الف ريال بأآنه حرام 
لكا نسي أن يسمي عليه فإنه يلزم منه أن تفسدوا أموال الناس؟ 


فالجو اب : : نحن لم تضع المال» > لن کل شيء تروك بأمر الله فت رکه ليس 


(۱)( اخر جه مسلم» کتاب الایمان› باب آنه سبحانه وتعالی م يكلف إلا ما بطاق » (EOD‏ 


شري الاربعين ۱ لنووید 


إضاعة» بل هو طاعة لله عز وجل» ألسنا نطيع اله ونعطي الزكاة وهي ربع عشر 
أموالنا» فلو كان عند الرجل أربعين مليوناً فزكاته مليون» فما دمنا تركنا هذه 
الذبيحة التي لم يسم الله عليها فإننا لم نضع المال ‏ في الواقع» بل وضعناه في 
حله ومَخله. 

ثانياً: إذا حرمناه من الذبيحة هذه المرة فلا يمكن أن ينسى بعد ذلك 
أبدا» بل يمكن أن يسمي عشر مرات . 

ولهذا اعترض بعض الناس على قطع يد السارق وقال: إننا لو قطعنا يد 
السارق لكان نصف الشعب أقطع ؟ 

فنقول له: آنت الأن أقررت بأن نصف شعبك سراقٌ» ونقول له: لو 
قطعت سارقاً واحدا لانتهى آلاف السرًاق . 

فهذا الرجل الذي نسي التسمية وقلنا له: الذبيحة حرام» لن ينسى في 
المستقبل ولدينا آية محكمة قال الله تعالی : ٭ ولا ڪاو ما ر بد اسم آله 
علد [الأنعام: .]١١١‏ 

# يستشنى من قولنا: أن يقطع الودجين وهما في الرقبة ما ليس مقدورا 
عليه من الحيوان» فالذي ليس مقدورا عليه يحل بطعنة في أي موضع کان من 
بدنه» فلو ند لنا بعیر - آي هرب - وعجزنا عن إدراکه ورمیناه بالرصاص 
وأصابت الرصاصة بطنه وخرقت قلبه ومات» فانه يكون حلالاً لأنه غير مقدور 
عليه . 

وكذلك لو سقط في بئر ولم نتمكن من النزول إليه لنحره ورميناه 
وأصابت الرصاصة أي مكان من بدنه فمات فهو حلال . 
۹- ومن فوائد هذا الحديث : وجوب حد الشفرةء لأن ذلك أسهل للذبيحة»› 
ومعنى إحدادها: أن يمسحها بشيء يجعلها حادة» فإن ذبح بشفرة كالّة آي 


sS 


الحديتث السا شر دان الله کتب الأ حسان على کل شي 


ست ید لکن قملم ما یجب قطلمه فالذبیحة حلال لکن آم حیث لم یدد 


وهل يحد الشفرة أمام الذبيحة؟ 
الجواب: لا يحد الشفرة أمامها لأن النبي اة (أمر أن تحد الشفارء وأن 
تواری عن البهائم)'» أي تغطى . 
ولأنه إذا حدها آمامها فهي تعرف» ولهذا آحياناً إذا حد الشفرة أمام 
الذبيحة هربت خوفاً من الذبح وعجزواعنها. 
٠١‏ وجوب إراحة الذبيحة وذلك بسرعة الذبح» لأنه أريح لها . 
ويبقى النظر : هل نجعلل قرائمها الأربع مطلقة» أو نمسك بها؟ 
والجواب: نجعلها مطلقة ونضع الرّجل على صفحة العنق لئلا تقوم › 
وتبقى الأرجل والأيدي مطلقةء فهذا أريح للذبيحة من وجه» وأشد إفراغاً 
للدم من وجه آخر» لأنه مع الحركة والاضطراب يخرج الدم . : 
وما يفعله بعض الناس الآن من كونهم إذا أضجعوا الشاة وآرادوا الذبح 
بر كوا عليها وأمسكوا بيديها ورجليها . فهذا تعذيب لها . 
وبعضهم يأخذ بيدها اليسرى ويلويها من وراء العنق» وهذا أشده 
فقول : ضع رجلك على صفحة العنق واذبح ودعها تتحرك وتضطرب مع بقاءَ 
رجلك على صفحة العنق حتى تموت . 
فان قال قائل : هل من إراحتها ما يفعله بعض الناس بأن يكسر عنقها قبل 


. ٠٠۸/۲ آخرجه الإمام أحمدفي المسند‎ )١( 


e A TY A E 
لسنا في حاجة إلى هذا الإيلام» بل ننتظر حتى يخرج الدم» وإذا خرج الدم‎ 
. انتھی کل شيء‎ 

١-إذا‏ آراد اللإنسان أن يودب أهله» أو ولده فليڙدب بإحسان. 

ولهذا قال النبي بلا في حجة الوداع : ولم لين أن لا وطن فرْشكم 
خد تَكرَهُوتة قن قَعَلنَ ذلك قَاضربوْهُنٌ صرب عير مرح فنقول : حتی في 
التادیب إذا أدبت فأحسن التأديب ولا تؤذب بعنف . وبعض الناس يودب بعنف 
يظن أن ذلك أنفع » وليس هكذا» بل اضرب ضرباً لا تسرف فيه . 

ولهذا قال العلماء في كتاب الجنايات : لو آنه ضرب ولده ضرباً أسرف 


ای 


فيه ومات ضمنه» آما إذا أدبه تأديباً عاديا بدون عتف ثم مات فلا ضماأن عليه . 


والله أعلم . 


)۱( أخرجه مسلم» كتاب الحج »› باب حجة النبي کک 


ت 
چ کر 


ى 
GD,‏ 
حیثما کنت. 2 و 


الحديت التامن عشر 


م ھا oI a‏ ر س g~ f,‏ ا ر سے س ۹ 
عن ابی در جنڈب بن جتادة وآبی عبد الرَحْمَن مَعَادِ بن جبل رَضى الله 
ا ا کے سے ت سے کے سے ن ج 
ہہ فر سے س ھ ے ل ا م ص س سے ر کے گھ f‏ سر الاس سے او 
عنهما عن رشول الله وا قال : انق الله حشما كنت › واتبع السة العحستة 
Merre A4 E ar ol‏ و e‏ 
تمخهاء وخالق الناسَ بحلق حسَن» رواه الترمذي وقال: حديٿ حسن . 


وفي بعض النسخ : حسن صحيح . 


قوله كي : «اتتق اش أي اتخذ وقاية من عذاب الله ع وجل» وذلك بفعل 
أوامره واجتناب نواهيه . 

«حيشمَا كتّتَ» حيث : ظرف مکان» أي في آي مکان كنت سواء في 
العلانية أو في السرء وسواء في البيت أو في السوق» وسواء عندك اناس أو 
ليس عندك اناس . 

«رأتبع السيقة الحسَنة مها (أتبع) فعل آمر› و (السيئة) مفعول أول» 
و(الحسنة) مفعول ثان. 

«تَمْحُها» جواب الأمر» ولهذا جزمَت» لآن جواب الأمر يكون 
مجزوماء ولو لم تكن مجزومة لقيل : تمحوها. 

والمعنى : إذافعلت سيئة فأتبعها بحسنة» فهذه الحسنة تمحو السيئة . 


. )۱۹۸۷( أخرجه الترمذي. كتاب البر والصلة» باب ما جاء في معاشرة الناس»‎ )١( 


واختلف العلماء - رحمهم الله - هل | لمراد بالحستة التي تيبم السيعة هي 
التوبة» فكأنه قال : إذا سات فتب» أو المراد العموم؟ 

الصواب : الثاني» أن الحسنة تمحوا السيئة وإن لم تكن توبة» دليل هذا 
قوله تعالی : رقم الصََكَوه طرَي البار ومكتا س اليل الست يذه 
اسساب # [هود: ]١١١‏ ولما سأل النبي بي رج وقال: إنه صاب من امرأة ما 
يصيب الرجل من امرآته إلا الزناء وكان قد صلى معهم الفجر» فقال 4لا : 
«أصليت معنا صلاة الفجر؟» قال : نحم فتلا عليه الآية : # إن حستكت يدهن 


ا 


لات [هود: 4 وهذا يدل على آن الحسنة تمحو السيئة وإن لم تكن 
هي التوبة . 

«وأتبع السَيقة الحَسََةَتَهْحُها» فبين النتيجة وهي آنها تمحوها . 

«والق الس بحل حَسَن» أي عامل الناس بخلق حسن. ' 

والحُلق : هو الصفة الباطنة في الإنسانء والحَلّقٌ : هو الصفة الظاهرة» 
والمعنى : عامل الناس بالأخلاق الحسنة بالقول وبالقعل . 

فما هو الخلق الحسن؟ 

قال بعضهم : الخلق الحسن : كف الأذى» وبذل الندى» والصبر على 
الآذى - أي على أذى الغير - والوجه الطلق . 
كف الاأذى منك للناس . 
بذل الندى أي العطاء . 
الصبر على الأذى لأن الإإنسان لا يخلو من أذية من الناس . 


(۱)( ار جه البخاري› کتاب مواقیت الصلاة. باب الصلاة كفارة» .)٥۲١(‏ ومسلم»› کتاب 
التوبة» باب قوله تعالى : إو اکت يذه شاب4 [هود: ٤1ء‏ (£۲(.)۷1۳). 


الوجه الطلق : طلاقة الوسجه. 
وضابط ذلك ما ذكره الله عر وجل في قوله: ® خن العفو [الأعراف : ۲٠۱۹۹‏ 


آي خذ ما عفا وسهل من الناس› و 
هذا أمر مستحيل» لكن خذ ما تيسر #وأ اني عرض عن نهت 
[الأعراف : ۱۹۹] وهل الخلق الحسن جبْلىٌ أو يحصل بالكسب؟ 

الجواب : بعضه جبلى» وبعضه يحصل بالكسب› > قال النبي لاء لأشج 
عبد قيس : إن فيك لحلقَيّن بُحبهّمًا انه : الحلم والأناةٌ؛ قال: يا رسول الله 
أخلقين تخلقت بهما أم جبلني الله علیهما؟ قال : «بل جبلك ا عَليْهمًا» قال : 
الحمد لله الذي جبلني على ما يحب ہیں 

فالخل الحسن يكون طبيعياً بمعنى أن الإنشان يمن الله عليه من الأصل 
بخلق حسن . ويكون بالكسب بمعنى أن الإنسان يمرن نفسه على الخلق 
الحسن حتى يكون ذا خلق حسن . 

والعجيب أن الخلق الحسن يكسب الإنسان الراحة والطمأنينة وعدم 
القلق لأنه مطمئن من نفسه في معاملة غيره" . 
# من فوائد هذا الحديث 


١‏ وجوت تقوی الله ع وجل حيثما كان الإنسان» لقوله : تق الله حَيثْمَا 
كُتت» وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه سواء كنت في العلانية أو في السر . 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان باله تعالى ورسوله 5ة وشرائع الدين 
(۲۵()۱۷) مختصرا وعند آبی داوود برقہ .)٥۲۲۵(‏ 
(۲) لفضيلة شيخنا رحمه الله رسالة كاملة عن حسن الخلق وآهميته لطالب العلم طبعت ضمر 


شرح الأربحين النووية 


وأيهما أفضل : أن يكون في السر أو في العلانية؟ 

في هذا تفصيل : إذا كان إظهارك للتقوى يحصل به التأسي والاتباع لما 
نت عليه فهنا إعلانها أحسن وأفضل» ولهذا مدح الله الذين ينفقون سرا 
وعلانية» وقال النبي لا : «مَنْ سن في اللإشلام شت حَستة قله أَجُرْهَا وج مَنْ 
عل با إلى بوم القيامة ٠‏ 

أما إذا كان لا يحصل بالإظهار فائدة فالإسرار أفضل» لقول النبي كلا 
فمن يظلهم الله في ظله : «رجُل تَصَدَقَ بِصَدََةٍ فأحْمَاهَا حى لأَتعْلَم شَمَالة ما 
نف يَمینة» . 

وهل الأفضل فى ترك المعاصي إعلانه أو إسراره؟ 

يقال فيه ما قيل في الأوامر» فمثلا إذا كان الإإنسان يريد أن يدخحل في 
عمل فقيل له: إنه يشتمل على محرم كالأمور الربوية ركه جهاراًء فذلك 
أفضل لاأنه سى به» وآما إذا كان الأمر لا يتعدى إلى الخير ولا ينتفع به 
فالإإسرار آفضل . 

فإن قال قائل : قوله ي : «الّق الله حَيثمَا كثت» هل يشمل فعل الأوامر 
في أماكن غير لائقة كالمراحيض مثلا؟ 

الجواب : لا تفعل الأوامر في هذه الأماكن» ولكن انو بقلبك أنك مطيع 
له ع وجل ممتثل لأمره مجتنب لنهيه . 

أن الحسنات يذهبن السيئات لقوله: «أتبع اة الحسَنة تمحها) . 


1 
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)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها 
حجاب من النار» (1۹())۱۰۱۷) 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجمعةء باب من جلس في المسجد يتتظر الصلاة »)1٦١(‏ 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» .)۹۳(.)١۱٠١١(‏ 


ی رج سل الماد رلك لاتا لو جما لی المدل کات 
لحسنة لا تمحو السيئة أى بالموازنةء وظاهر الحليث ارم 

وها بشترط أن ينوي بهذه الحسنة أنه يمحو السيئة التي فعل؟ 

فالجوات: ظاهر الحديث: لا وأن مجرد فعل الحسنات يذهب 
الستات» وهذا من نعمة الله عر وجل على العباد ومن مقتضى كون رحمته 

_٤‏ الحث غلى مخالقة التناس بالخلق الحسن» لقرله: «وَحَالق التَاسَ 

بځلق حَسَنِ». ۰ 

فان قيل : معاملة الناس بالحزم والقوة ة والجفاء أحيانا هل يتافي هذا 
الحديث آو لا؟ 

فالحوات : لاينافيه» لأنّ لكل مقام مقال» فإذا كانت المصلحة في الغلطة 
والشدة فعليك بهاء وإذا كان الأمر بالعكس فعليك باللين والرفق» وإدا دار 
الأمر د بين اللين والرفق أو الشدة والعتف فعليك باللين والرفق؛ لان التي 
قال : «إِن الله رفیق ب بحب الرَفْقَ في الأَمْر کله»“ ولقد جرت أشياء كثيرة تدل 
علل فائدة الرفق ومن ذلك : مر يهودي بالنيي ية فقال : السام عليك يا محمد - 
والسام يعني الموت فقالت عائشة رضي الله عنها : عليك السام واللعنة -جزاء 
وفاقاً وزيادة أيضاً - فنهاها النبي َة وقال : ِن الله زفق يحب الَف في الأَمْر 
کل وإ َّلك أل الاب مولو اوعَلَيْكم». وال الموقق . 
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(1( انحر جه البخاري › کتاب اللأدب»› باب الرفى في الأمر کله ›)٦۰۲٤(‏ ومسلم» کتاتب 
السلام» باس النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلا م )۱١(۰)۲۱٦۵(‏ بلمظ «إن الله يحب 
الرفق. . cf.‏ وعند الإمام أحمد في المسند ١٠١/١‏ بلفظ : # إن الله رفق يحب الرفق. . 
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الحديث التاسع عشر 


کت لف 


عن أي العباس َب اله بن عَباس س رضي الله عنھما قال : کٹ حَلف الت 


ي وما فال : ا عام إتي أعَلْمكَ يات احفظ الله يَحفظك اخفظ الله 
تجده تَجَاهَكَ› إِذَا سَألت قَاشأًل الله ولا اشععت فاشتين باش وَاغلم أن الامة 
لو امعت عل ى آن يتفځوك شيءِ لم يموك إلا شيء قد کتبۀ اله دک وإن 
اڄتمَعوا ڪَلى ان يَضرُوك ڀشيء لم بَضروك إلا ٻشيء قد کته ا له عليك»› رُفعّت 
الالام وَجَفتِ الصحفب» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح -وفي 
رواية -غير الترمذي : «احفظ الله ذه أَمَامَكَ» تحرف إلى اللو في الرّخاء يَعرفْكَ 
في الشدةء واغلم أن ما آخطأك لم يكن ليْصيبك» وما أَصابك لم يكن 

لخطئك» وَاعَلمٌ أن النَصْرَ م مح الصَبرء وَأ افرح مَحَ الكرب» وَأ مَحَ امسر 


i 


قوله « کت لف السَبیٌ» یحتمل أنه راکب معه ویحتمل آنه یمشی خلفه» 
ويا کان فالمهم أنه أوصاه بهذه الوصايا العظيمة . 
«يا عَلام» لآن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيراء فإن النبى إل 


توفى وابن عباس قد ناهر الاحتلام يعني من الخامسة عشر إلى السادسة عشر أو 
أقل . 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» »)۲١۱۱(‏ والومام حمد ج۱/ ص‌۲۹۳. 


بر: ديا طلام إنى أعلمك كلمات»› 


قال : «إني أعَلمّكَ كَلمَاتٍ» قال ذلك من أجل أن ينتبه لها «إحفظ الله 
بحفظك» هذه كلمة عظيمة جليلة و«احفظ» تعني احفظ حدوده وشريعته بفعل 
أوامره واجتناب نواهيه وكذلك بان تتعلم من دینه ما تقوم به عبادتك 
ومعاملاتك وتدعو به إلى الله عر وجل» واحفظ الله يحفظاك في دينك وأهلك 
ومالك ونفسك لأن الله سبحانه وتعالى يجزي المحسنين بإحسانه وهم هذه 
الأشياء هو ان يحفظك في دينك ويْسلَمَكَ من الزيغ والضلال لأن الإنسان كلما 
اهتدی زاده الله عر وجل هدی ٭ ولیت هدا رَادھر هی واننھم قوھ ا 4 
[محمد: ۱۷]» وعلم من هذا أن من لم يحفظ الله فإنه لا يستحق أن يحفظه الله عر 
وجل وفي هذا الترغيب على حفظ حدود الله ع وجل . 

الكلمة الثانية قال «احفظ الله تجدة تَجَاهَك» ونقول في قوله: «احمَظ 
ایل كما قلا في الأولى» ومعنی تجده تجاهك وأمامك معناهما واحد يعني 
تجد الله عر وجل أمامك يدلك على كل خير ويقربك إليه ويهديك إليه ويذود 
عنك كل شر ولا سيما إذا حفظت الله بالاستعانة به فإن الإنسان إذا استعان بالل 
عر وجل وتوکل عليه کان الله حسبه ولا يحتاح إلى أحد بعد الله قال تعالى : 
تاا الى حبك اه ومن عك م مميت €2 [الأنفال : ]٦٤‏ أي حسبك 
وحسب من اتبعك من المؤمنين فإذا كان الله حسب الإنسان فإنه لن يناله سوء 
ولهذا قال : «احفظ الله جد ثَجَاّك» . 

الكلمة الثالغة : «إدا سَألْتَ قًاشأل الله» إذا سألت حاجة فلا تسأل إلا الله 
عر وجل ولا تسأل المخلوق شيعا وإذا قدر أنك سألت المخلوق ما يقدر عليه 
فاعلم آنه سبب من الأسباب وأن المسبب هو الله عر وجل لو شاء لمنعه من 
إعطائك سو الك فاعتمد على الله تعالى . 

الكلمة الرابعة : «وإِدًا اشتَعَتْتَ فاشتين باش فإذا أردت العون وطلبت 


العرن من أحد فاد تطلب العرن إلا من الله ع وجل لأنه هو الذي بده ملک ت 
السماوات والأرض ٠»‏ وهو يعينك إذا شاء وإذا آأخلصت الاستعانة بالله وتو كلت 
عليه أعانك» وإذا استعنت بمخلوق فيما يقدر عليه فاعتقد أنه سبب»› وأن الله 
هو الذي سخره لك . وفي هاتين الجملتين دليل على أنه من نقص التوحيد أن 
الإإنسان يسال غير الله » ولهذا تكره المسألة لغير الله عر وجل في قليل أو كثيرء 
والله سبحانه وتعالى إذا أراد عونك يسر لك العون سواء كان بأسباب معلومة أو 
غير معلومة » فقد يحينك الله بسبب غير معلوم لك» فيدفع عنك من الشر ما لا 
طاقة لأحد به» وقد يعينك» ولكن مع ذلك لا يجوز لك إذا أعانك الله على يد 
أحد أن تنسى المسبب وهو أله عر و جل . 

الكلمة الخامسة: : «واغلم أن الأقة لو اجتَمَمّت عَلى أن يعو ٻشيءِ ل 
عوك إلا بشيءِ قد کت كنب ال ك» الأمة كلها من أولها إلى آخرها لو اجتمعت 
على أن ينفعوك بشيء٠‏ لن ينفعوك إلا بشئء قد كتبه الله لك» وعلى هذا فإنً 
نفع الخلق الذي يأتي لللإنسان فهو من الله في الحقيقة لأنه هو الذي كتبه له وهذا 
حث لنا على أن نحتمد على الله ع وجل ونعلم أن الاأمة لا يجلبون حيرا إلا بإذن 
الله عر وجل . 

الكلمة السادسة: «وإن اجْتَمَعوا عَلى أَنْ يَضْرٌُوك بشيء لم يَضروك إلا 
بشيءٍ قد كتبه الله عَليْكَ» وعلى هذا فإن نالك ضرر من أحد فاعلم أن الله قد كتبه 
عليك فارض بقضاء الله وبقدره» ولا حرج أن تحاول أن تدفع الضر عنك› لان 
الله تعالى يقول % رۇ سَِةٍ سيِسَه مَنَلهاً [الشورى: .]٤١‏ 

الكلمة السايعة: «رُفعَت الالام وَجَفت الصحفٌ) ر بعنی آن ما کتبه الله 
عر وجل قد انتهى فالأقلام رفعت والصحف جفت ولا تبديل لكلمات الله . 


قوله رواه الترمذي وقال : حدیٹث حسن صحيح › وفي روايه عير 


۲ ۲ ۷ — iıı 


٠ .‏ 7 ل وو کس س ۰ م ل ت TT‏ 
الترمذي : «اخفظ اله تحده آمَامَك» وهذا بمعنى «احفظ الله تحذه تَجَاهك› 


تَعَرَفْ إلى الله في الرّخاء يعرفك في الشدة» يعني قم بحق الله عر وجل في حال 
الرحاء وفي حال الصحة وفي حال الغنى «يعرفك في الشدة إذا زالت عنك 
الصحة وزال عنك الغنى واشتدت حاجتك عرفك بما سبق لك من الخير الذي 
تعرفت به إلى الله عر وجل . «واعلم أن ما خطأك لم يكن ليْصيبك» وما أصَابك 
لم يكن ليخطئك» أي ما وقع عليك فلن يمكن دفعه» وما لم يحصل لك فلا 
يمكن جلبه» ويحتمل أن المعنى» يعني أن ما قدر الله عڑ وجل أن يصيبك فإنه 
لا يعخطئك» بل لابد أن يقع لان الله قدره . 


ٍ 


ون ما كتب الله عر وجل أن يخطعك فلن يصيبك آبداًء فالأّمر كله بيد 
الله » وهذا يؤدي إلى أن يعتمد الإأنسان على ربه اعتماداً كاملا تم قال" «آن 
النَّصَرَ مَحَ الصَبر» فهذه الجملة فيها الحث على الصبرء لأنه إذا كان النصر مع 
الصبر فإن الإنسان يصبر من أجل أن ينال النصرء والصبر هنا يشمل الصبر على 
طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة» لأن العدو يصيب الإنسان من 
كل جهة فقد يشعر اللإنسان آنه لن يطيق عدوه فيتحسر ويدع الجهادء وقد يشرع 
في الجهاد ولكن إذا أصابه الأذى استحسر وتوقف» وقد يستمر ولكنه يصيبه 
الألم من عدوہ فهذا ضا یجب أن یصبر» قال الله تعالی  :‏ إن سکم م 
ققد مَس أَلَهَوْم َر يلم4 [آل عمران: ]٠٤١‏ وقال الله تعالی : # ولا هوان 
اا لمر لن کیا امون تہ اتوت گا اموت ورود می ر ا لک 
جو کان آل لیا کیا [النساء: [٠١٤‏ فإذا صبر الاإنسان وصابر ورابط 


٣ 


فكلما اكتربت الأمور فإن الفرج قريب» لأن الله عر وجل يقول في كتابه : 


کف السو € 1النمل : ]٦١‏ فبعد كل عسر يسر› 
بل إن العسر محفوف يرين یسر سابق ويسر لاحق قال الله تعالی : # فن مع 
انسر مر لن مع اتر ترا ا [الشرح : »]١- ١‏ قال ابن عباس رضي الله عنه 
لن يلب عسر يُسرين» . 


# من فوائد هذا الحديث : 

- ملاطفة النبي بي لمن هو دونه حيث قال : «يا لام إني أعَلمْكَ 
کلماټ». 

۲-آنه ينبغی لمن ألقى كلامآ ذا أهمية أن يقدم له ما يوجب لفت الانتباه» 
حیث قال : «يا عَلامٌ إني أعلمْكَ کلمَات». ١‏ 

۳ أن من حفظ الله حفظه الله لقو له : «احفظ الله حفظك» . 

٤‏ ان من أضاء الله - آي اضاع دين الله -فإن الله يضیعه ولا یحفظه› قال 
تعالی : وکا کا لدی وا اه اسم اشم آوکیک هم اشرت 4)3 
[الحشر: .]١۹‏ 

٥‏ أن من حفظ الله عر وجل هداه ودله على ما فيه الخير» وأن من لازم 
حفظ الله له أن يمنع عنه الشر. 

1 آن الإنسان إذا احتاج إلى معونة فليستعن بالله» ولا مانع آن يستعين 
بغير الله من من يمكنه أن يعينه لقول النبي بلا : «وتُعين الرجُل في داب فتحولة 
عَليها أو ترق له عَليها مََاعَه صَدَقَةَ» . 

۷- أن الاأمَّة لن تستطيع أن تنفع أحداً إلا إذا كان الله قد كتبه له» ولن 
يستطيعوا أن يضر وا أحداً إلا أن يكون الله تعالى قد كتب ذلك عليه . 

۸-آنه يجب على المرء أن يكون معلقاً رجاءه بالله عر وجل وأن لا يلتفت 


الىتار قى فان الىخل قىن لايملكون لە غىرآولاتغىا. 
٩‏ ان کل شيءِ مکتوب منتهی منه› فقد ثبت عن النبى جاو آن الله عر وجل 
كتب مقادير الخلق قبل أن بخاتق السماوات والأرض بخمسين آلف سنة نة . 
١ :‏ في الرواية الأخرى أن الاإنسان إذا تعرف إلى الله عز وجل بطاعته في 
الصحة والرخاء عرفه الله تعالى في حال الشدة فاطف به وأعانه وأزال شدته . 


١۱‏ آن الإنسان إذا کان قد کتب الله عليه شیئ فإنه لا یخطئه» وآن الله عز 
وجل إذالم يكتب عليه شيئاً فإنه لا يصيبه . 

١-البشارة‏ العظيمة للصابرين » وأن النصر مقارن للصبر . 

۳- فيه البشارة العظيمة أيضا بآن تفر يح الكر بات وإزالة الشدائد مقرون 
بالكرب» فكلما كرب الإنسان الأمر فرج الله عنه . 

١ ٤‏ البشارة العظيمة أن الإنسان إذا أصابه الحسر فلينتظر اليسر» وقد 
ذكر الله تعالى ذلك في القرآن الكريم» فقال تعالی : # نمم المتر مس اا إن مح 
اتر ر © [الشرح : ]٦- ١‏ فإذا عسرت بك الأمور فالتجىء إلى الله عز وجل 
منتظر ا تیسیره مصدقاً بوعده . 

-٥‏ تسلية العيد عند حصول المصيبة» وفوات المحبوب على أحد 
المعنيين في قوله: «واغلّم أن ما أَصَابكَ لم يكن ليخطئك› وما خطأكَ لم يكن 
ليصيبك» فالجملاة ! لأولى تسلية في حصول المكروه› والثانية تسلية في فوات 
المحبوب . والله الموفق 


(1)( خر جه مسلم» کتاب القدر»ء باب حجاج آدم وموسی علبهما السلام» (1e)‏ . 


الحديث الحشرون 


آم سے سه o‏ € ت ي . س e CG‏ 


E 2‏ رة الأولى إذا لم تتح فاصتَع ما 
شت » رواه البخاري . 


الشرح 

إن ادا توکید خبرهامقدم وهو قوله: «مما أدرَك الناسن» واسم إن قوله 
: «إذالم 5 تستح فاصنع ما شئت» وهذه الجملة على الحكاية» ف ن الجملة 
كلها اسم إن» والتقدير : إن مما أدرك الناس من كلام النبوة ةالأولى هذاالقول. 

وقوله : «إِن مكًا درك التاس» (من) هنا للتبعيض» أي إن بعض الذي 
أدركه الناس من كلام النبوة الآولى . . . الخ . 

وقوله. «(التبوّة الأولّى» يعني السابقة» فيشمل النبوة الأولى على 
الإإطلاق» والنبوة الأولى بالنسبة لنبوة النبي < َة وعليه نفسر : «الرّة الأولى» 
بأنها السابقة 

«إذا لم تستح فاضتع ما ششت» هذه الكلمة من كلام النبوة ة الأولى» 
والحياء : هو عبارة عن انفعال يحدث للإنسان عند فعل ما لا يجمله ولا يزينهء 
فينكسر ويحصل الحياء. 

وقوله : «إذالم تستح» يحتمل معنيين : 

المعنى الأول: إذا لم تكن ذا حياء صنعت ما تشاء» فيكون الأمر هنا 
بمعنى الخبر» لأنه لا حياء عنده» يفعل الذي يخل بالمروءة والذي لا يخل . 


(۱) أخر جه البخاري› کتاب الآدب» بات إذا لم تستح فاصنع ما شئت» .)٦۱۲۰(‏ 


: «إن مما أدرك الا من كلام النبوة الأولى 


المعتى الثاني اکان الفعل لا بستکیی منه فاصنعه ولا تیال 

والمعنى : لا تترك شیعاًإذا کان لا يُستحیى منه. 

فالأول عائد على الفاعل » والثاني عائد على الفعل . 

وقوله: «فاصنع ما شئت» أي افعل» والأمر هنا للإباحة على المعنى 
الثاني » أي إذا كان الفعل مما لا يستحيى منه فلا حرج . 

وهي للذم على المعنى الأول» أي أنك إذا إ يكن فيك حياء صنعت ما شگت . 
# من فوائد هذا الحديث : 

١‏ أن الآثار عن الأمم السابقة قد تبقى إلى هذه الأمة» لقوله : «إِن مِمًا 
درك التاسن من كلام التَبْرّة الأولى؛ وهذاهو الواقع . 

وما سبتق عن الأمم السابقة إما أن ينقل عن طريق الوحي في القران» أو 
في السنة» أو يكون مما تناقله الناس . 

فأما في القرآن ففي قوله عز وجل : ل بل ثرون الْحيوة آلدتا اويا والكخرة خير 
ری 3 دا نی آلشحف لذو )ف إهم سى [الأعلی : ۱١‏ -۱۹]ء وما 
جاءت به السنة فكشير» كثيرآ ما يذكر التبي ب عن بني اسر ايل ما يکر ۾ 

وأما ما يؤّثر عن النبوة الأولى : فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : ما شهد شرعنا بصحته» فهو صحيح مقبول . 

القسم الثاني : ما شهد شرعنا ببطلانه» فهو باطل مردود . 

القسم الثالث : : مالم یرد ت شرعنا بتأییده ولا تفنیده» فهذا يتوقف فيه 
وهذاهو العدل. 

ولكن مع ذلك لا بأس أن يتحدث به الإنسان في المواعظ وشبهها إذا لم 
خش أن يفهم المخاطب أنه صحيح . 

ومما يذكر عن داوود عليه الصلاة والسلام حينما دخل محرابه - آي 


مکان صلاته - وجعل لای وأغلق الباسه» وکال E‏ ول حعله الله تعالی خلرفة 


في الأرض يحكم بين الناس» فجاء الخصمان فلم يجدا الباب مفتوحاً 
فتسورأ الجدار فنزلا على داوود» ففزع منهم» كعادة البشر» قالوا: لا تخف» 
وهذا یدل على نهم أکثر من اثنین› فقالوا ٭ حَصمان بی بعَضتا صل بض [ص 
۲ ۾ إن هدا ا لو م وعو َة [ص: ۲۳]. 

هؤلاء حصوم ويقول: إن هذا أخي» وهذا أدب رفيع » لو كان في وقتنا 
هذا لقال إن هذا المجرم الظالم» لكن هذا قال : لن هدا أ له يسع وضعو 
َة أي شاة * ولي نه وده فقا أ كلما ومرن فى الطاب ©( [ص: ۲۴] أي 
غلبني لأن عنده بياناًوفصاحة . 


سے ری ا لیے کے ر ر 


قال داو ود : # قال َد لمك سال كمك کے عاو ن کیا ن الفلطاي لقي 
عم ل بض إلا الذي ءامو ميلا ليحت وَقَيل م ا هه وی داد ا انما فه 
فاستعفر رده ور راکمًا [rot ACE‏ 1 

وقد زعم اليهود أن لداوود عليه الصلاة والسلام جندياً له امرأة جميلة» 
وأرادها داوود» ولكي يتوصل إليها أمر هذا الجندي أن يذهب في الغزو من 
أجل أن يقتل فياخحذ داود زوجته' . 

وهذا لاشك آنه منكر» ولا يقع من عامة الناس فكيف يقع من نبي؟ ! 
لکنهم افتروا على الله ذبا وعلی رسله كذباً. 

فإن قال قائل : ما وجه قوله : # وظی داود انما فته فاسخفر ریه وکر راکم 
وتاب 9 [ص: .]۲٤‏ 

فا لجواب : أن الذي حصل من داوود عليه السلام فيه شىء من المخالفات» منها : 

أولا : آنه انحبس في محرابه ت عن الحكم بين الناس؛ وكان الله تعالى قد جعله 


.)١١١_٠١١ /۷( انظر الروايات في ذلك في الد المنثور للسيوطي‎ )١( 


إن مما ادر ك اناس من کلام ال 


فة یحم بین الناس» ولكنه آثر العبادة القاصرة على الحكم بين الناس . 

ثانياً: أغلق الباب مما اضطر الخصوم إلى أن يتسوروا الجدران» وربما 
يسقطون ويحصل في هذا ضرر . 

ثالغاً: أنه عليه الصلاة والسلام حكم للخصم قبل أن يأخذ حجة الخصم 
الآخرء فقال : # کد لمك سرا یك إک ناجه [ص:٤۲]‏ وهذا لا يجوز» آي 
لا جوز للحاكم أن يحكم بقول أحد الخصمين حتى يسمع كلام ا لخصم الأخر» فعلم 
داود أن الله تعالی اختبره هذه القصة فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب . 

فما أثر عن بني إسرائيل في هذا نعلم أنه كذب› لأنه ينافي عصمة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام وأخلاقهم ومأ جاؤوأبه من ألعدل . 

_٣‏ أن هذه الجملة : إذالم 5 تستح فاصتع ما شئت» مأثورة عمن سبق من 
الأمم» لأنها كلمة توجه إلى كل خلق جميل . 

۳ العناء على الحيام: سواء على الوج الأول او الاي وقد ثبت عن 
النبي ية آنه قال : «الحاء شعبة من الإيمّان»' 

والحياء نوعان : 

الأول : فيما يتعلق بحق الله عز وجل . 

الثاني : فيمايتعلق بحق المخلوف 

أما الحباء فيما يتعلق بحق الله عر وجل فيجب أن تستحي من الله عر 
وجل أن يراك حيث نهاك وأن يفقدك حيث أمرك . ) 

وأما الحياء من المخلوق فأن تكفٌ عن كل مايخالف المروءة والأخلاق . 

فمثلاً: في المجلس العلمي لو أن إنساناً في الصف الأول مد رجليهء 


. )۱۸١( سبق تخريجه صفحة‎ )١( 


ست الاربعين ۱ انووية 


فإنه لا يعبر حياءً لأن هذا يخالف المروءة لکن لو کان بحل ب أصحابه 
ومد رجليه فإن ذلك لا ينافي المروءة» ومع هذا فالأولى أن يستأذن ويقول : 
أتاذنون أن مد رجلى؟ 

ثم الحياء نوعان أيضامن وجه آخر : 

نوع غريزي طبيعي» ونوع آخر مکتسب . 

النوع الأول: فإن بعض الناس يهبه الله عڑ وجل حياءً فتجده حيياً من حين 
الصعر» لأ يتكلم إلأعند الضرورة» ولا يفعل شيئًا إلا عند الضرورة» لآنه حى . 

النوع الثاني : مكتسب يتمرن عليه الإإنسان» بمعنى أن يكون الإإنسان 
غير حيي ويكون فرهاً باللسان» وفرهاًبالأفعال بالجوارح» فيصحب آناسا آهل 
حیاء وخیر فیکتسب منهم › والآول أفضل وهو الحياء الغريزي . 

ولكن اعلم أن الحياء خحلق محمود إلا إذا منع مما يجب أو أوقع فيما 
وجوبه» فهذا حياء مذموم» أنكر المنكر ولا تبال» ولكن بشرط أن يكون ذلك 
واجباً وعلى حسب المراتب والشروط› والاء اللمدوح هو الذي لا يوقع 

٤‏ أن من خلق الإإنسان الذي لا يستحيي آن يفعل ما شاء ولا يبالي› 
ااك تجا الاس اذا فعل هذا الرجل ل ما پستحیی منه يتحانون فيه ویقو لون | 
فالإنسان حل فی فعله لقوله : : ذالم 5 تح تاصتم تاشت 

4 الرد على العجبر ية راکاد المشيعة للعد . والله الموفقى . 


ا 31 
ج ج 


9 
الحديث الحادي والعشرون: «قل أمنت بالل ثم استقم. 9ے 


A 
عن بي عَمُرو» ويل : ابي عمْرَة سيان بن َب اللو رضي الله عنه قال‎ 

yy 2‏ س ا . cE‏ سے 9 کا ر و ا ر ٥‏ 
لت ا سول الله : فل لی فی الإشلام قَوْلاً لا شال عَنه أحَدَاعَيْرك؟ قال: «قل 


منت باله ت استقہ» ٩‏ 

قوله : «قل لي في الإإسلام» أي في الشريعة. 

«قو لا لا أسأل عنه أحداً غير ك» یعنی قو لا یکول حدا فاصلاً جامعاً 
مانعاً. 

فأعطاه النبي 4ة تين : «آمَنّثٌ بالله» محل الإيمان القلب «ثم استقم» 

وهذا حديث جامع › من أجمع الأحاديث . 

فقوله : «قُل آمَنْتٌ» يشمل قول اللسان وقول القلب . 

قال أهل العلم : قول القلب : هو إقراره واعترافه. 

«آمَنتٌ بالله» آي أقررت به على حسب ما يجب علي من الاٍيمان 

ثم بعد الاإيمان س آي سر على صراط مستقيم› فلا تخرج عن 
الشريعة لا يمينا ولا شمالاً. 


(۱) آخرجه مسلم› كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام» .)٦۲(.)۳۸(‏ 


r 


هاتان الكلمتان جمعتا الدين كله. 
زيل - الإيمان يالله بتو . الاإخلاص له فی العبادة» والاستقامة 
¿ التمشي على شريعته عر وجل › فيكون جامعاً لشرطي العبادة وهما: 


الآربعين النووية 


# من فوائد هذا الحديث : 


١‏ حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم» وذلك لما يرد على النبي 
ية منهم من الأسئلة. 

١‏ عقل أبي عمرو أو أبي عمرة رضي الله عنه حيث سأل هذا السؤال 
1 لعظيم الذي فيه النهاية › و دستغبن عن سوال ا 

أن الإنسان ينبغي له أن يسأل عن العلم السؤال الجامع المانع حتى لا 
تشتبه عليه العلوم وتبخلط» لقوله: «قولاً لا أسأل عَنه أَحَداً عَيْرّك)» وفى هذا 
إشكال وهو قوله: «لاً أسأل عَنه أَحَداً عَيْرّك» فهل يمكن أن يسال الصحابة 
رضي الله عنهم أحدآ غير رسول الله اة في آمور الدين؟ 

فالجو اب : نعم » یمکر. أن يسال آحدهم م يعوقه في العلمء وهذا 
وارد» ثم هذه الكلمة تقال حتى وإن لم يكن يسأل» لكن تقال من أجل أن يهتم 
المسۇول بالجواب . 

: أن النبي ية أعطي جوامع الكلم حيث جمع كل الدين في كلمتين‎ ٤ 
«آمَنتٌ بالل ثم استقم» وهذا یشهد له قوله تعالی : * 1 لذ الوا رسا َه َه‎ 


کے 


ای ر سے سر سے سے ر ےس ر رار ر ح »۵ 
اأسَْمَمُوا فلا حَوَف كلهم ولا هم رور 3 € [الأحقاف : ]٠١‏ وقوله تبارك 


2 2 و 2ے 7 رج aT‏ 
وتعالی : # إن لیت قالوا ریا اله ثم اسَمموا زل عليهم ال كد آل 


ی أحد. 


سے ق 7 ت 7 


ت 1 ر م 4 r‏ 
افوا ولا کرو ایروا پالحنة الى کشر وعدوت لی ¥ [فصلت: ٠١‏ 


وقول تال 9 او ات ری کات کک رک لا [هرد ۲ والآیات 
في هذا المعنى كثيرة . 

٥‏ التعبير بكلمة الاستقامة دون التعبير المشهور عند الناس الان بكلمة 

الالتزام» فإن الناس اليوم إذا أرادوا أن يثنوا على شخص بالتمسك الد 
قالوا: فلان ملتزم› والصواب أن يقال: فلان مستقيم كما جاء ذ في القرآن 
والسنة. 

٦‏ أن من قصر في الواجبات فما استقام» بل حصل عنده انحراف»› 
والانحراف تكون شدته بقدر ما ترك من الواجبات أو فعل من المحرمات . 

۷ أنه ينبغي للإنسان أن يتفقد نفسه دائماً: هل هو مستقيم أو غير 
مستقیم؟ فان کان مستقيما حَمد أله وأثنى عليه وسأل الله الثبات» وإن كان غير 
مستقيم وجب عليه الاستقامة وأن يعدّل سيره إلى الله عز وجل . 

فمن أخر الصلاة عن وقتها فهو غير مستقيم › لأنه أضاع الصلاة. 

ومن منع الزكاة فهو غير مستقيم لأنه أضاع الزكاة . 

ومن يعتدي على الناس في أعراضهم فغير مستقيم» لفعل المحرم . 

ومن يغش الناس ويْادعهُّم في البيع والشراء والاإجارة والتأجير وغير 
ذلك فهذاغير مستقيم . 

فالاستقامة وصف عام شامل لجميع الأعمال» والله الموفق 


ا شرع الاربعين النووية 


الحديث الثاني والعشرون 


ڪن ابي عَبْدِ الله جَابر بن عبد الم الأنصَاريّ رضي الله عنه أن رَجُلاً سَأَلَ 
الس ية قال : «أرَأيت إذا ليث المختوبات» وَصمْت رَمَضانَء وأحللث 
الالء وحَرَمْث الحرام ولم ارذ على ذلك شیا حل الج؟ قال : ت 
رواه مسلم . ومعنى «حرمت الحرام؟ اجئنبته» ومعنى «أحللت الحلالة فعلته 


يقول جابر رضي الله عنه: إن رجلا سأل النبي يياو وهذا الرجل لا 
نحتاج لمعرفة عينه» لأن المقصود القضية التي وقعت» ولا نحتاج إلى التعب 
في البحث عنه» اللهم إلا أن يكون تعيينه ممايختلف به الحكم فلابد من 
) وقوله «(أرَأيتَ» , بمعنى أخبرني . 
«إذا صلیت المَکتوبات» وهن حمس صلوات فى ي ايوم والليلة كما قال 
عر وجل ٠‏ إن الصو کات عل آلمڑمیییے کتبا وفوا 4 [الساء: ۲ 1°[ 
وغير الخمس لا يجب إلا لسبب يقتضيه › وهذا يعرف بالتآمل . 


اوأصمت رَمَضان» آي الشهر المعروف . 
الصيام في اللغة الإأمساك عن آي شيء» وفي الشرع هو الإإمساك عن 


(۱) اخرجه مسلم» کتاب الإیمان» باب بیان الإیمان (۱۸). 


لخا اسا ث الثاني والعشرون: صليت المكتوبات. 


«أرأیت ! ادا 


امترات من طاو الجر إلى غروب الشمس تعبدا نه ع وجل ٠‏ 

وقولنا: تعبدا لله خرج به ما لو أمسك عن المفطرات حمية لنفسه» أو 
تطثباًء فإن ذلك ليس بصيام شرعي»› ولهذا لابد من تقييد التعاريف الشرعية 
بالتعبد . ) 

«وآحللث الحلال» أي فعلت الحلال معتقداً حلّه» هذا معنى قوله: 
«أحللت» لأن أحل الشيء لها معنيان : 

المعنى الأول : الاعتقاد آنه حلال. 

المعنى الثاني : العمل به. 

«(وحرمت الحرام) آي اجتنبت الحرام معتقداً تحر يمه . 

ولكن النووي - رحمه الله - بعد أن ساق الحديث لم يقيد الحرام بكونه 
معتقداً تحريمه» لان اجتناب الحرام خير وإن لم يعتقد آنه حرام» لكن إذا 
اعتقد أنه حرام صار ترکه للحرام عبادة لأنه ترکه لاعتقاده أنه حرام . 

مغال ذلك : رجل اجتنب شرب الخمر» لکن لا على آنه حرام بل لأن 
نفسه لا تطیب به»› فهذا لا ثم علیه» لکنه اذا ترکه معتقداً تحریمه وأنه ترکه لله 
صار مثاباً على هذاء وسيأتي مزيد بيان لهذا إن شاء الله في آخر الفوائد . 

«آدخل الحنة» يعني آآدخل الجنة» والجنة هي دار النعيم التي آعدها الله 
ع وجل للمتقين» فيها مالا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب 
بشرء والجنة فيها فاكهة ونخيل ورمان وفيها لحم وماء وفيها لبن وعسل . 

الاسم مطابق لأسماء ما في الدنيا ولكن الحقيقة مخالفة لها غاية 
المخالفة لقول الله تعالى : * لا عم شن ما أخفى ثم ن قرو عن € [السجدة: 
۷ وقوله تعالى في الحديث القدسي : «أعْدَذْث لعبادى الصًالحينَ ما لا عَيْن 
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رات ولا ادن سَمعَّت› ولا حطر على فلب بر۲" 


قال : «تَعَم» ونعم حرف جواب لاإأئبات المسؤول عنه» والمعنى : نعم 
تدخل الجنة. 


* من فوائد هذا الحديث : 


. حرص الصحابة رضي الله عنهم على السوال‎ ١ 

۲ بیان غایات الصحابة رضي الله عنهم › وان اة الشيء عندهم دخول 
ا كا ا واه وا كر انينب ولا اشر في انا لدا لما قي 
أحد الصحابة للنبي بيا حاجة قال له النبي ية : «إشأل ماذا تريد؟» ق 
أسألك مرافقتك ذ في الجنة» قال : «آو عَيْرَ ذلك؟» قال : هو ذاك» قال ااه 
عى َك بِكثرة الشجُوو»" أي بكثرة الصلا:. 

فهذا الرجل لم يسأل نقوداً ولا مواشي ولا قصوراً ولا حرئاء بل سأل 
الجنة» ممايدل على كمال غاياتهم رضي الله عنهم. 

۳ آن الإنسان إذا اقتصر على الصلاة المكتوبة فلا لوم عليه» ولا يحرم 


من دخحول الجنةء لقوله: «أرَأيت إذا صَليت المَکتوبات» . 

فان قال فائل: قال الإمام أحمد - رحمه الله -فيمن ترك الوتر: هو رجل 
سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة؟ 

فالحوات : آن کونه رجل سوء لا يمنعه من دخول الجنة» فهو رجل 
سوء ترك الوتر وأقله ركعة مما يدل على أنه مهمل ولا يبالي إذلم يطلب منه 


(۱) آخر جه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجة »)۳۲١١(‏ وملي» كواب 
الحنة (TJ (TATE)‏ 


(۲) اخرجه مسلمء كتاب الصلاة باب فضل السجود والحث علیهء .)۲۲٠۹()٤۸٩۹(‏ 
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سو 


بات» 


رکعات كشرة» بل ركعة واحدة ومع ذلك يتركها. 

٤‏ أن الصلوات وكذلك الصوم من أسباب دخول الجنة» وقد ثبت عن 
النبي ل أن من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه"؟. 

٥‏ أن لا يمتنع الإإنسان من الحلالء لقوله: «وأحللث الحلال» فكون 
الإإنسان يمتنع عن الحلال لغير سبب شرعيً » مذموم وليس بمحمود. 

٦‏ أن الحرام : ما حرمه الله تعالی في کتابه» أو على لسان رسوله لا 
[وتحليل الحلال وتحريم الحرام هو عام في جميع المحللات» وجميع 
المحرمات» ولهذا قال : «أدخُل الجَنة؟ قال : تَعّم»]. 

وفي هذا الحديث إشكال وهو أن الرجل قال : لم أزد على ذلك شياً. 
فقال له النبي ية تدخحل الجنة» مع آنه نقص من أركان الإإسلام الزكاة واا > 
والزكاة مفروضة قبل الصيام» يعني فلا يقال : لعل هذا الحديث قبل أن تفرض 
الزكاة» آما الحج فيمكن أن نقول إن هذا الحديث قبل فرض الحج» لكن لا 
يمكن أن نقول إنه قبل فرض الزكاة» فما الجواب عن هذا؟ 

الجواب أن يقال : لعل النبي ية علم من حال الرجل آنه ليس ذا مال 
وعلم آنه إذا كان ذا مال فسوف يودي الزكاة» لأنه قال : «وحرّمت الحرام» ومنع 
الزكاة من الحرام. 

أما الحج فما أسهل أن نقول: لعل هذا الحديث قبل فرض الح لأن 
الحج إنما فرض في السنة التاسعة أو العاشرة. 

وما قوله تعالى : # ويوا الس ألمب َو [البقرة: ]۱۹١‏ فهذا فرض إتمامه 
لا ابتدائه . وقد يقال: ذلك داخل في قوله: «حومت الحرَا لن ترك 


.)۱۹۰۱( أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونية»‎ )١( 
.(\YO0J( (VT °) ومسلم› کتاب الصلاة یات التر غيب في قيام رمضان وشو التراود‎ 


أ 


الحج حرام وترك الزكاة حرام . 

۷ ان الجواب ب: نعم إعادة للسوؤال» لأن قوله: اذل الحت؟ قال : 
نَعَم» يعني تدخل الجنة» ولهذا لو سل الرجل فقيل له : أطلقت امرآتك؟ قال : 
نعم فإنها تطلق لأن قوله : نعم» أي طلقتها . 

ولو أوجب الولي عقد النكاح وقال للرجل : زوجتك ابنتي» فقلنا له : 
قّبلت؟ قال : نعم » فإنه يكفي في القبول» لأن: نعم كإعادة السؤال. 

ولو سئل : أوَقَمَتَ بيتك؟ فقال : نعم» فيكون البيت وقفاً. 

أبعت سيارتك على فلان؟ فقال : نعم » فيكون قد أقرٌ البيع . 

وهکذا فی کل موارد: نعم اعتر ها إعادة السؤال . 

[ قال النووي - رحمه الله - و معنی ( حرمت الحرّام) اجتنبته » و معنی 

«أحللت الخلال» فعلته معتقدا حلة. 


وهناك معنى آخر غير الذي ذكره النووي - رحمه الله وهو : أن تعتقد أن 
الحرام حرام ولابدء لأنك إذالم تعتقد أن الحرام حرام فإنك لم تؤمن بالحكم 
الشرعي» وإذا لم تعتقد أن الحلال حلال فإنك لم تؤمن بالحكم الشرعي› 


وتفسير النووي - رحمه .الله - فيه شيءَ من القصور ۔ و الله آعلم 


ت 
الحديث الثالث والعشرون. :الطهور شطر الإيمان؛ ا 


الحديث الثالت والعشرون 


Eo 


عَنْ بي مالك الحارثِ بن عَاصم الأَشْعَرِيّ رضي الُعَنة َال قال رشول 
الله لا : ية : «الطَهّو سط الإيَْان والحَمُدٌ د رتملا المیزان؛ وشبْحَان الله والحَمْدٌ 
تمْلآن - أو تَمْلا- ما بن السَمَاءِ والأَرْض› والصّلاء نور والصَدَقة, برهَان» 
طبر ضِياءء والُرآن حُجة لَك أو عَليك > کل الس يعدو بانع نفسَة قَمْعْتقَهًا 
أو مُوبقَها»' '“ رواه مسلم . 

الشرح 

قوله : «الطْهُورٌ شَطر الإيْمَان» أي نصفه» وذلك آن الإیمان۔ كما يقولون 

التخلية : بالطهور» والتحلية : بفعل الطاعات . 

فو جه كون الطهور شطر الإإيمان: آن الإإيمان إمافعل وإما ترك . 

والتّرك طهر والفعل إيجاد. 

فقوله : «سَطر الإيْمَان» قيل في معتاه : التخلي عن الإشراك لأن الشرك 
بالله نىجاسة كما قال الله تعالى : # إتماالمفرد ت صل € [التوبة : ۲۸] فلهذا كان 
الطهور شطر الإيمان» وقيل : إن معناه أن الطهور للصلاة شطر الإإيمان» لأن 
الصلاة إيسان ولا تتم إلا بطهور» لكن المعنى الأول أحسن وأعم. 

«والحَمْد لله تَمْلاً الميزانَ» يعني قول القائل : الحمد لله يمتلىء الميزان 


(TTT) حر جه مسلم » كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء»‎ )١( 
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بها» أي الميزان الذي توزن به الأعمال كما قال الله عر وجل : و ونصيع موري 
الْقَسدّ لک ایو م تنش کیا ون کات ينال َة من حردلی أبس 
بھا گی با ہیی ©4 [الأبیاء: .]٤۷‏ 

وش ن الم والحَمَد به تَمْلآن ‏ أو تَمْلأّ-» (أو) هذه شك من الراوي» 
يعني هل قال : تملآن ما بين السماء والأرض» أو قال : تملا ما بين السماء 
والأرض. والمعنى لا يختلف» ولكن لحرص الرواة على تحرّي الألفاظ 
تون بسثل هذا . 

سبحان الله والحمد لله : فيها نفي وإثبات . النفي في قوله : «شَبْحَان الله» 
آي تنزيهاً لله عر وجل عن کل ما لا يلیق به» والذي ينزه الله تعالى عنه ثلاثة أشياء: 

الأول : صفات النقص» فلا يمكن أن يتصف بصفة نقص . 

الثاني : النقص في كماله» فكماله لا يمكن أن يكون فيه نقص . 

الثالث : ممائثلة المخلوق 

ودلیل الأول: قول الله ع وجل  :‏ وَل مَل اَي لى لا سوت 
[الفرقان: ]٥۸‏ فنفى عنه الموت لاأنه نقص» وقوله: لا تحدم سک ولا ر 
[البقرة: ]۲٠١‏ فنفى عنه السّنَّة والنوم لأنهما نقص . 

ودليل الثاني : قول الله تعالى : # ومد قتا اسشوت وألارَص وم 
سَتَهَسَا فى َة نَا وما مَسسا ین لوب ()) [ق: ۳۸] فخلق هذه المخلوقات 
العظيمة قد يوهم أن يكون بعدها نقص آي تعب وإعياء فقال: * وَمَا مسان 
س 

ودلیل الالٹ: قول الله تعالی : ٭ شس کسلٰہ۔ سی وهو سمي 
اص € [الشوری: ١‏ حتى في الكمال الذي هو كمال المخلوق فال 
تعالی لا يماثله. 


0 ETE 
تص » فلا حاجة إلى ذكره» ووجه كون‎ 
مماثلة المخلوق نقصاً أن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصاًء بل قد قال‎ 


فإن قال قائل : مماثلة المخلو ف نة 


لم تَر أذ السيف ينْمَّصٌ قدره إذا قيل إن السَيفَ أمضى من العصا 

وهو حقيقة أمضى من العصا لكن إذا قلت : أمضى من العصا فمعناه 
أنه سيف رديء» حیث قارنته بالعصا . 

فنقول : ننص على نفي المماثلة للأمور التالية : 

الأول: لأنها جاءت في القرآن كما في قوله تعالى: # يس كيسَلوِ 
تی4 [الشرری: .]۱١‏ 

الثاني : أن تمشيل الكامل بالناقص يجعله ناقصاً. 

واعلم آن قولك : نفي المماثلة أولى من قولك: نفي المشابهة لأنه 
اللفظ الذي جاء في القرآن . 

«وَالْحَمْدٌ له» الحمد يكون على صفات الكمالء فالحمد هو وصف 
المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم› فتكون هذه الجملة : «وشبحان الله 
والحَمَد له فيها : نفي النقص بالآنواع الثلاثة » وإئبات الكمال . 
«تماآنِ - أو تَمْلا ما بين السّمَاء وَالأرْضٍ» والذي بين السماء والأرض 
مسافة لا يعلمها إلا الله عڑ وجل . 

وظاهر الحديث : أنها تملا ما بين السماء والأرض ليس في منطقتك 
وحدك» بل في كل المناطق . 

«رالصّلاةٌ نور» أي صلاة الفريضة والنافلة نور»› نور في القلب» ونور في 
الوجه»ء ونور في القبر» ونور في الحشرء لأن الحديث مطلق » وجرّب تجد. 
إذا صليت الصلاة الحقيقية التي يحضر بها قلبك وتخشع جوارحك 
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تحس بأن قلبك استنار وتلتذ بذلك غاية الالتذاذء ولهذا قال النبى جي : 
«(جعلٹ وه عَيّني في الصّلاة»' . 


(«والصَدَقَةً) الصدقة : بذل المال للمحتاج تقرًباً إلى الله عر وجل . 

«يرهّان» أي دليل على صدق إيمان المتصدق . 

وجه ذلك : أن المال محبوب للنفوس » ولا يبذل المحبوب إلا في طلب 
ماهو أحب» وهذايدل على إيمان المتصدق ٠‏ ولهذاسمى النبي ية الصدقة برهاناً. 

و الصّبرْ ضياء» الصبر : حبس النفس عما يجب الصبر عنه وعليه» قال 
آهل العلم : والصبر ثلاثة آنواع : 

الأول: صبر عن معصية الله : بمعنى أن تحبس تفسك عن فعل المحرء 
حتى مع وجود السبب . 

ومثاله : رجل حدثته نفسه أن يزني - والعياذ بالله - فمنع نفسه» فنقول : 
هذا صبر عن معصية الله . 

وكما جرى ليوسف عليه السلام مع امرأة العزيزء فإن أمرأة العزيز دعته 
إلى نفسها - والعياذ بالله - في حال هي آقوى ما يكون للإجابةء لأنها غلقت 
الآبواب وقالت هيت لك» أي تدعوه إلى نفسها > فقال: إنه ربي اي سيدي - 
أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون» يعني فان خنته في أهله فنا ظالي» ومن 
شدة الإلحاح هم بها كما قال الله عر وجل : *# ولد همت به و بها ول أن رم 
برهن رید € [یوسف : فصبر ولم يفعل مع قوة الداعي وانتفاء الموانع» 
فهذا صبر عن معصية الله . 

وكما أخبر النبي ية في السبعة الذين يظلهم الله فى د ظله یوم لا ظلَ إلا 


(۱) آخرجه الامام أحمدح ۳/ ص ۱۹۹. 


الحديث الثالكث والعشرون: «الطهور 


ظله» وذکر متهم : «( رجلا دعته امراً؛ ذات مَنصب وَجمالِ تقال 
ا“ . 

الثاني : صبر على طاعة الله : بأن يحبس الاإنسان نفسه على الطاعة» 
كرجل أراد أن يصلي › فدعته نفسه إلى الكسل» أو إلى الفراش» أو إلى الطعام 
الذي ليس بحاجة إليهء أو إلى محادثة الإإخوان» ولكنه آلزم نفسه بالقيام 
للصلاة» فهذا صبر على طاعة الله . 

اثالث : عبر على أقدار الله : فإن الله تعالى يقدر للعبد ما يلائم الطبيعة 
وما لا يلائم» والذي لا يلائم يحتاج إلى صبر بأن يحبس نفسه عن التسخط 


٣ 
1 


القلبي أو القولي أو الفعلي إذا نزلت به مصيبة . ) 

فإذا نزل بالعبد مصيبة فإنه يحبس قلبه عن التسخط القلبي » وأن يقول إنه 
یرضی عن ربه عر وجل . 

والتسخط القولي : بأن لا يدعو باويل والثبور كما يفعل أهل الجاهلية . 

والتسخط الفعلي : بأن لا يشق الجيوب» ولا يلطم الخدود» وما أشبه 
ذلك . ) 

فهذا نسميه صب على أقدار الله مع أنه كره أن يقع هذا الحادث . 

وهناك مرتبة فوق الصبر وهي الرضا بأقدار الله» أكمل حالاً من الصبر 
على أقدار الله . 

والفرق: أن الصابر قد تألّم قلبه وحزن وانكسر» لكن منع نفسه من 
الحرام. 

والراضي : قلبه تابح لقضاء الله وقدره» فیرضی ما اختاره الله له ولا 


.(YYTY) تقدم تحریجه ص‎ )١( 


۲ A a 
همه › فهو متمش مع القضاء والقدر إيجاباً ونفياً.‎ 

ولهذا قال أهل العلم : إن الرضا أعلى حالاً من الصبرء وقالوا: إن 
الصبر واجب والرضامستحب. 

وي آنواع الصبر الثلاثة أفضل؟ 

نقول: أما من حيث هو صبر فالأفضل الصبر على الطاعة» لأن الطاعة 
فيها حبس النفس » وإتعاب البدن. 

ثم الصبر عن المعصية» لأن فيه كف النفس عن المعصية ثم الصبر على 
الآقدار» لأن الأقدار لا حيلة لك فيهاء فإما أن تصبر صبر الكرام وإما آن 
تسلو سلو البهائم وتنسى المصيبة» هذا من حيث الصبر . 

أما من حيث الصابر : فأحياتاً تكون معاناة الصبر عن المعصية شد من 
معاناة الصبر على الطاعة . 

فلو أن رجلا هيىءَ له شرب الخمر مثلاًء بل ودعي إلى ذلك وهو 
يشتهيه» ويجد معاناة من عدم الشرب» فهو أشد عليه من أن يصلي ركعتين 
للاشك . 

كذلك لو كان شابًاً ودعته امرأة إلى نفسهاء وهي جميلة» والمكان 
خالٍ» والشروط متوفرة فأبى» فهذا فيه صعوبة صعب مما لو صلى عشرين 
ركعة» فهنا قد نقول : ثواب الصبر عن المعصية هنا أعظم من ثواب الصبر على 
الطاعة لما يجده هذا الإنسان من المعاناة. فيؤّجر بحسب ما حصل له من 
از 

«وَالصَبْرٌ ضياء» ولم يقل : إنه نور» والصلاة قال : إنها نور. وذلك لأن 
الضياء فيه حرارة كما قال الله عڑ ر جل : # عل ألكَنس ے4 [یونس : ]١‏ ذفره 
حرارة» والصبر فيه حرارة» ومرارة» لآنه شاق على الإنسان» ولهذا جعل 


الحدت شت إ۹ ۲ mı‏ 
لصلاة نور وجعل الصبر ضياء لما يلابسه من المشقة والمعاناة. 

«والقرآنْ حه لك أو عَليْك» القرآن هو كلام الله عر وجل الذي نزل به 
جبريل الأمين القوي على قلب النبى بي من عند الله تعالی» لا تبدیل فيه ولا 
تغيير» ولهذا وصف الله تعالى جبريل الذي هو رسول الله إلى محمد َة بأنه 
قوي مین کما قال الله ع وجل : ِم قول رسول کرم ا ذی وو عند ی العش 
سکن ا ماع عم مين )| [النکویر: ۱۹ -۲۱] ليتبيّن آنه عليه السلام أمين على 
القرآن قوي على حفظه وعدم التلاعب به. 

هذا القرآن كلام الله ع وجل» تكلم به حقيقة» وسمعه جبريل عليه 
السلام» ونزل به على قلب النبي 2 . 

هذا القرآن الكريم هو كلام الله لفظه ومعناه» فالأمر والنهي والخبر 
والاستخبار والقصص كلها كلام الله عر وجل . 

وقد ذکره اله تعالی بعد آن آقسم قسماً عظيما فقال : 4¥ ل اتی 
برقع الجر َنم لس اَمو عَيلي ى ل4 (الوامة : 1۷١-۷١‏ لو تعلمون 
بمعنى اعلمواء كما أقول لك: إن هذا لو تدري شيء كبير: # إِتم لقان 
کرم ل [الواقعة :۷۷] أكد الله ع وجل ذلك بالقسم وپان وباللام 8 فی کک 
نون © € [الواقعة : ] وهو اللوح المحفوظ # لايمسه إلا المطم وت 4 
[الواقعة : ۷۹] أي لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا المطهرون وهم الملائكة» 
فالضمير لا يعود على القران أو المصحف . 

وکونه في کتاب مكنون هل معناه أن القرآن كله كتب في اللوح 
المحفوظ أو أن المكتوب في اللوح المحفوظ ذكر القرآن وأنه سيتزل 
وسیکون کذا وکذا؟ 


الجواب : الأول » لكن يبقى النظر كيف يكتب قبل أن تخلق السماوات 


شرح الأربعين النووية 


والأرض بخمسين ألف سنة وفيه العبارات الدالة على الماضي مشل قوله: 


م کے کے ” E‏ س ترو ي سے سس کے سے ” غ ت 
# ولذ عدوت من آهلك توئ المَوّمينَ ممَيدَ لقتال # [آل عمران: ]۱١١‏ ومثل 


السماوات والآرض بخمسين آلف سنة لم يسمع قولهاء لأن المجادلة لم تخلق 
أصلاً حتى تسمّع مجادلتها؟ 

فالجواب : أن الله قد علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ › كما آنه علم 
المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ وعند تقديرها يتكلم الله عز وجل بقوله كن 
فيكون» هكذا قرره شيخ الاإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وهو مما تطمئن له 
النفس . ) 

وكنت من قبل آقول: إن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن لا 
القرآن» بناءَ على آنه يرد بلفظ الماضي قبل الوقوع» ون هذا كقوله تعالى عن 
القرآن : # وليم نى زير آلأولين 6 € [الشعراء ]۱۹١:‏ والذي في زبر الأولين ليس 
القرآن» بل ذكر القرآن والتنويه عنه» ولكن بعد أن اطلعت على كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية - جزاه الله خيرأً- انشرح صدري إلى آنه مكتوب في اللوح 
المحفوظ ولا مانع من ذلك» ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمد بيا يتكلم به 
ويلقيه إلى جبريل . 

هذا قول السلف وأهل السنة في القران» أما آهل البدع فحرفوا وبدلوا 
وغيّروا فقالوا: هذا القرآن ليس كلام الله » ولكنه عبارة عن كلام الله » لأن كلام 
الله هو المعنى القائم بنفسهء وأما الصوت والحروف فإنها ليست كلام الله بل 
هي عبارة عن كلام الله » وعلى هذا يكون هذا القرآن الذي بأيدينا مخلوق› 
خلقه الله ليعبر عمافي نفسه» وهذا قول الأشأعرة. 


الحديث الثالث والعشرون: «الطهور شطر شطر ايعان 


=1 

وقال المعتزلة كلام اله ع وجل ليس المعشى القائم بتفسه» لكن كلد 
الله مخلوق كسائر المخلوقات» يخلق الله كلام ويضيفه إليه إضافة تشريف كما 
أضاف إلى نفسه الناقة» وكما أضاف إلى نفسه المساجد» وكما أضاف إلى 
نفسه البيت . 

والفرق بين قول الأشاعرة وقول المعتزلة : 

قال المحققون إنه لا فرق بل المعتزلة خير من الأشاعرة في هذا. 

فالمعتزلة يقولون: هذا القرآن الذي بين أيدينا كلام الله . 

والأشاعرة يقولون: عبارة عن كلام الله وليس كلام الله . 

وقد اتفق الجميع على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق» لكن المعتزلة 
قالوا: هذا كلام الله خلقه كما خلق السماوات والأرض والشمس والقمر 
والننجوم» وأضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف كما أضاف المساجد إليه كما 
قال الله تعالى : 9 ومن الم ون سح مسد آلو [البغرة:٤٠۱]‏ وک ضاف 
الكعبة إليه فقال : # وير ينت للطايفي ‏ [الحج ]۲٠:‏ وكما أضاف الناقة إليه 
فقال : # اة أله وسمَيّهًا ا :1 

وقال الأشاعرة: كلام الله هو المعنى القائم بنفسه وخلق أصواتاً سمعها 
جبريل عبارة عما في نفسهء وعلى هذا فالقرآن على مذهب الأشاعرة مخلوق › 
لكن قالوا: إنه عبارة عن كلام الله . 

أما نحن فنقول : هذا القرآن كلام الله غير مخلوق» ونقول: ليس كلام 
الله هو المعنى القائم بنفسه» المعنى القائم بنفسه علم وليس بكلام حتى يتكلم 
به الله عز وجل . 

إذاً هذا القرآن - الذي نسأل الله أن يجعله حجة لنا_ كلام الله حقاًء تكلم 


به حقاً» و سمعه جبریل حقاً ونزل به على قلب النبی ل حقاً فوعاه النبي ٤‏ 


. سے ا کے - س اسر e.‏ ت 7 سے ر س رہ رر م ا 5 ل ٩‏ » 
ترك وء لساتك إتعجل وو ر إن علينا جمعم وقز انو ل [القيامة ]۱۷-١١:‏ حيث التزم 


الله تعالى بجمعه وقرآنه # فإذا رأة [القيامة :۱۸] أي قرآه جبریل »› وأضاف فر أءة 
جبريل إلى نفسه عر وجل لأن جبريل رسوله إلى محمد لي فأضاف فعل 


ا 


جبريل إلى نفسه لأنه هو الذي أرسله # ن عا انم اه [القيامة : ]٠۹‏ التزام 


من الله ع وجل أو جبه على نفسه أن يجمع القرآن» وأن يقرآه جبريل على 
محمد اء ون ينه . 

هذا القرآن الكريم له فضائل عظيمة» وممن كتب في فضائله ابن كثيز - 
رحمه الله -رسالة سماها فضائل القرآن» وهي مفيدة . 

«القرآنْ حكَة لك أو عَليك» يكون حجة لك إذا قمت بما يجب له من 
نصيحة وقد سبق في حديث تميم الداري رضي الله عنه النصيحة لله ولكتابه 
وسبق هناك شرح النصيحة للكتاب فليرجع إليه . 


يكون القرآن حجة لك إذا نصحت له» ويكون حجة عليك إذا لم تنصح 


مال ذلك : قول الله تعالى : # وَأقَيمی السلوة واوا ألرَكرة ‏ [البقرة:١٤]‏ 
هنا رجلان : أحدهما لم يقم الصلاة فيكون القران حجة عليه والثاني أقام 
الصلاة فيكون القرآن حجة له . 

ورجل أخر لم يؤت الزكاة فالقرآن حجة عليه» والثاني آتى الزكاة 
فالقرآن حجة له . 


وبهذه المناسبة آود أن آذكر نفسي وإياكم بمسألة مهمة وهي : 


كلنا يتوضاأ إذا أراد الصلاةء لكن أكثر الأحيان يريد الإنسان أن يقوم 
بشرط العبادة فقط» وهذا لا بأس به» ويحصل به المقصود» لكنْ هناك شي. 
أعلى وأتم 

أولاً: ذا أردت آن تتوضا, ستشعر نك ممتثل لأمر الله في قوله : # يحابا 
ایی اموا دا نن إل الصلوة ايلوا وجوم وَأييكم إلى ألمَافق 
وامستحوا روس کم رڪم ل الكَعبيّن € [المائدة:٦]‏ حتى يتحقق لك 
معنى العبادة . 


ثانياً : إذا توضآت استشعر > ی ار ا ل فإنه قال : 


ر 7 fee‏ ۰ 
َوضاً تخو وضوئي هَڌا تُه صلى ركعتيْن . جیا کون الاساا 


والمتابعة. 

ثالاً: احتسب الأجر على الله عر وجل بهذا الوضوءء لأن هذا الوضوء 
يكفر الخطاياء فتخرح خطايا اليد مع آخر قطرة من قطرات الماء بعد غسل 
اليد» وهكذابقية أعضاء الوضوء . 

هذه المعاني الثلاثة العظيمة الجليلة أكثر الأحيان نغفل عنهاء كذلك إذا 
أردت أن تصلي وقمت للصلاة استشعر أمر الله بقوله: # وَاقَیمو اللو 
[البقرة:١٤]‏ ثم استشعر انك تابع لرسول الله کله حيث قال: «صلوا كما 
رأيتموني اَصلى»“ ثم احتسب الأجر»ء لأن هذه الصلاة كفارة لما بينها وبين 
الصلاة الأخحرى» وهلم جرا. 

يفوتنا هذا كثيراً ولذلك تجدنا ‏ نسال الله أن یعاملنا بعفوه - لا نصطبغ 


الطهارة» باب صفة الوضوء وكماله» .)۳(»)۲۲١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر )٠١۵(‏ . 


TREE IE IYO E Bint 
بآثار العبادة کما ينيعي وإلا قنحن تشهد بالل أن العبللاة ھی عن المسشاء‎ 
والمنكر» ولكن من من الناس إذا صلى تغير فكره ونهته صلاته عن المحشاء‎ 
. والمنكر؟! اللهم إلا قليلء لأن المعاني المقصودة مفقودة‎ 
کل التاس ب غل و آي کل الناس يحرج مبکر ا في الغدوة فی‎ 

الصباح وهذا من باب ضرب المثل . 

«فبام نمس )) اي الغادى نمی نهمسه » ومحنی یح تسه انه يکلفها 
بالعمل» لأنه إذا كلفها بالعمل تعب النفس فباعها. 

ينقسم هؤ لاء الباعة إلى قسمين : معتق وموبق ولهذا قال : 

«قَمُعْتِقَها أو مُوبقَهًا) فیکون بيعه لتفسه إعتاقا إن قام بطاعة الله كما قال 
اله عر وجل :  :‏ ومرے الاس س یری ده تسه اء کات آل که 
[البقرة ]۲٠۷:‏ يشري نفسه أي يبيع نفسه ابتغاء مرضاة الله عر وجل »› فهدا الذي 
باع نفسه ابتغاء مرضاة الله وقام بطاعته قد أعتقها من العذاب والنار . 


والذي أوبقها هو الذي لم يقم بطاعة الله ع وجل حيث أمضى عمره 
خحسراناً» فهذا موبق لها أي مهلك لها . 

لما قسم النبي ية الناس بالنسبة للقران إلى من يكون القران حجة له» 
ومن يكون حجة عليه» ذكر آن العمل أيضاً قد يكون على اللإنسان وقد يكون 
لللإنسان» فیکون للإنسان إذا کان عملا صالحاًء ویکون عليه إذا كان عملا 


سسا . 


وانظر إلى هذ الحديث: دل التاسي يغ يعدو فبائع نفسَهً» يتبين لك أن 


# من فوائد هذا الحديث : 

_ الحث على الطهور الحسى والمعنوي» وجه ذلك أنه قال : «الطْهورٌ 
شَطر الإبْمَان». 

۲ أن اللإإيمان يتبعض› فبعضه فعل وبعضه ترك › وهو كذلك . 

٤‏ إثبات الميزان» والميزان جاء ذكره في القرآن عدة مرات» جاء ذكره 
مجموعاً وذکره ۵ مفرداً فقال الله عر وجل : و ا سبع المَورين القِسط لوم فة & 
[الأنبياء:۷٤]‏ وقال تعالى : > ٭ ماما م فلت موزی نة © [القارعة:٦]‏ وجاء 
ذكره في السنة صريحا في قوله ل : «كلمتان يتان لى اللسان» كيان في 
الميرَان› حبيبتان إلى الرَحمَن: شُبحَانَ الله وبحمده شبحان الله العظيم» ٠‏ 

قالت المعتزلة : إنه معنوي » وهو كنأية عن إقامة العدل . 
الصالحة والسيئة. 

والجواب عن كل هذا سهل» وهر : أن الله عر وجل قادر على أن يجعل 
الأعمال أجساما والمعاني أجساماً» فانه على کل شيءَ قدير عڙ وجل» ألم 


يثبت عن النبى َة آنه أخبر أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح » (1 »)1٤١‏ ومسلمء كتاب الدكر 


شري الأربعين النووي 


مامتان ار بایان تلا اسا “» وهماعمل› لکن اله علی کل شیء قدي 

آليس قد ثبت عن النبي ية «ان الموت يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش 
فيو قف بين الجنة النار ويقال: يا أهل الجنة فيطلعون ويشرئيّون فيقال: هل تعرفون 
هذا؟ فيقولون : نعم» هذاالموت» ويقال: يا أهل النار» فيطلعون ويشرئبون» ويقال: 
هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت» ثم يذبح بين الجنة والنار ويقال: يا 
أهل الجنة خلود ولا موت يا أهل النار خلود ولاموت»» والموت معنوي . 

فالمهم أن نقول: إن الميزان يوم القيامة حسي» حقيقي» توزن به الأعمال» 
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المغلحون» ومن خحفت موازينه فقد خسروا آنفسهم . 

۵ فضيلة الجمع بين سبحان الله والحمد الله لقوله «شُبحَأن الله و ألحَمد 
له تمان ما بين السَمَاءِ وَالأرض» ووجه ذلك أن الجمع بينهما جمع بين نفي 
العيوب والنقائص وإثبات الكمالات . 

ففي «سبحَان الله» : نفي العيوب والنقائص وقي «الحمد لهه إثبات الكمالات . 

أن الصلاة نور ويتفرع على هذا: 

الحث على كثرة الصلاة. ولكن يرد علينا أن كثيراً من الصلوات من 
المصلي الواحد لا يشعر الإنسان بآنهانور» فما الجواب؟ 

الجواب أن نقول: إن كلام الرسول بيه حق لا إشكال فيه» لكن عدم 
استنارة القلب لخلل في السبب أو وجود مانع . 

فمن خلط صلاته برياء فهنا خلل في السبب» لأنه لم يخلص . 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» 
(YoY) (A €}‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب تفسير سورة مريم» (١۷۳٤)ء‏ ومسلم كتاب 
الجنة» باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلهاالضعفاءء .)٤١( .)۲۸٤٩۹(‏ 


التح س الثالت والعشرون. » «الطهور شطر الإيمال. 


لک ب یرل یمیا رشسمالا نھنا انع یمتع من کال 
الصلاة فلا تحصل النتيجة› وقس على هذا كل شيء رتب الشرع عليه حكماً 
وتخلف فاعلم أن ذلك إما لوجود مأنع » أو لاختلال سبب» وإلا فكلام الله عز 
وجل حت وکلام رسوله 1 حق . 

۷-الحث على الصدقةء لقوله : «الصدَقَة بُرْهَّان 

۸ أن بذل المحبوب يدل على صدق الباذل» والمحبوب الذي يبل في 
الصدقة هو المال. ) 

٩‏ الحث على الصبر وآنه ضياء وإن كان فيه شيء من الحرارة لكنه 

ضياء ونور لقوله: «والصيرٌ ضياء . 

-١‏ أن حامل القرآن إما غانم وإما غارم» وليس هناك مرتبة لا له ولا 
عليه» إما للانسان وإما على الإنسان» ويتفرع على هذه الفائدة : 

أن يحاسب-الإنسان نفسه هل عمل بالقرآن فيكون حجة لهء أو لاء 

۱۱ عظمة القرآن وأنه لن يضيع هكذا سدىّ» بل |! ما للإنسان وإما على 
الإنسان. 

۲ بيان حال الناس وأن كل الناس يعملون من الصباح» وأنهم يبيعون 
أنفسهم» فمن باعها بعمل صالح فقد أعتقهاء ومن باعها بعمل سيىء فقد أوبقها. 

۴۳ أن الحرية حقيقة هي القيام بطاعة الله ع وجل» وليس إطلاق 
الإنسان نفسه ليعمل كل شيء أراده» قال ابن القيم - رحمه الله في النونية : 
هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوابرق النفس والشيطان 

فكل إنسان يفر من عبادة الله فإنه سيبقى في رق الشيطان . 


د 
ارت 
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شرح الأربعين النووية 


الحديث الرابع والعشرون 


عن ي ف الازي رضي الله عنه ڪن البي ڳا فيا ڙويه ڪن رب عر 
وجل أنه قال : ٠‏ ا عباويٰ إني حرمت الظلْم على تفي وب خا اقلا 
الوا ي 0 لا كن حديته قاشتهدوذني 


کرت شرن اگم ۲ کین کم خا بل دایار وان از 
الذنوبَ جميعاً فاستغفروني أغفر لكي يا عباديٰ انم لن بل ضري 
تضروني ولن تبلغوا ن نفويٰ فتشعرني. يا عباڍي لو أن اوہ وآخ رکم وإنسکم 
رکم کانوا لی اتی قلي رَجُلِ واجڍ منکم ا راد ذلك في ملي ياء ي 
عجوي لو أن الُم وآڃر کم وإ نکم کانوا لی افج قل رَجُلِ واج 
منگم ما تَقَّصَ ڏلك من مُلکئ َ٫‏ شا شيئ يا عباڍي لو أن ولم وآخركم کم وإنسکم 
وجنكم قَامُوا في صمي واحد فاون فَأعطيْث كل واحد ماله م ما َقَصَ ذلك 
كا نري َا يمل اليب إا أذجل التخر با عاي إلما جي أغتال 
اخصبھا کم : ثم اوفکم ااا قَمُنْ وَج حيرا قَليَحْمَدِ الله ومن وَج غير ذلك قلا 
لوم إلا تمه رواه مسلم . 


الشرح 


قوله : «فيما يرويه» الرواية : نقل الحديث «عن رَبهُ» أي عن الله عر وجل » وهذا 
الحديث يسمى ترد المحدثين قدسیاً“ والحديیث القدسى : کل ما روأه النبى 


(1) آخرجه مسلم » كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» (۲۵۷۷) .)٥٥(‏ 


الحديث الرابع والمشرون: ١يا‏ عبادي إنى حرمت 


ا عن ربه عز وجل . 

لأنه منسوب إلى النبي ية تبليغاً» وليس من القران بالإجماع » وإن كان 
كل واحد منهما قد بلغه النبي ا آمته عن الله عر وجل . 

وقد اخحتلف العلماء رحمهم الله في لفظ الحديث القدسي : هل هو كلام 
الله تعالى ٠‏ أو أن الله تعالى أوحى إلى رسوله عة معناه» واللفظ لفظ رسول الله 
؟ على قولین: 

القول الأول : أن الحديث القدسي من عند الله لفظه ومعناه» لأن النبي 
ية أضاقه إلى الله تعالى» ومن المعلوم أن الأصل في القول المضاف أن يكون 


2 ۴ ul ا م‎ ۶ 1 n 
بلفظ قاتله لا ناقله› لا سيما آن النبى وة اقرى الناس أمانة وأوثقهب رواية..‎ 


القول الثاني : آن الحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه لفظ النبي 
بء وذلك لوجهين : 

الوجه الأول : لو كان الحديث القدسي من عند الله لفظاً ومعتى ؛* لكان 
أعلى سنداً من القرآن؛ لأن النبي ييو يرويه عن ربه تعالى بدون واسطة؛ كماهو 
ظاهر السياق » أما القرآن فنزل على النبي بل بواسطة جبريل عليه السلام؛ كما 
قال تعالی : $ قل رلم روځ المد من رَي) [النحل:۱۰۲]ء وقال: # رل په 
ا الا © عل تيك یک من شدي © بيان عر ين 4 
[الشعراء: ۱۹۵-۱۹۳] . 

الوجه الثاني : أنه لو كان لفظ الحديث القدسي من عند الله ؛ لم يكن بينه 
وبين القرآن فرق؛ لأن كليهما على هذا التقدير كلام الله تعالى» والحكمة 
تقتضي تساويهما في الحكم حين اتفقا في الأصل» ومن المعلوم أن بين القرآن 
والحديث القدسي فروقاً كثيرة : 


منها: أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته» بمعنى أن الإنسان لا يتعبد 
الله تعالی بمجرد قراءته؛ فلا یئاب علی کل حرف منه عشر حسنات » والقرآن 
یتعبد بتلا وته بحل حرف منه عشر حسنات . 

ومنها : أن الله ع وجل تحدى أن يأتي الناس بمثل القرآن أو آية منه» ولم 
يرد مثل ذلك في الأحاديث القدسية . 

ومنها: أن القرآن محفوظ من عند الله عڑ وجل ؛ كما قال سبحانه : # تًا 
حن برل لرك ونا م نظو © [الحجر :1۹ء والأحاديث القدسية بخلاف 
ذلك ؛ ففيها الصحيح والحسن » بل ضيف إليها ما كان ضعيفا أو موضوعاً 
وهذا وإن لم٠‏ يكن منها لكن نسب إليها وفيها التقديم والتأخير والزيادة 
والنقص . 

ومنها: أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بإجماع المسلمين»ء أما 
الأحاديث القدسية ؛ فعلى الخلاف في جواز نقل الحديث النبوي بالمعنى 
والاکثرون على جوازه. 

ومنها: أن القران تشرع قراءته في الصلاةء ومنه ما لا تصح الصلاة بدون 
قراءته» بخلاف الأ حاديث القدسية . 

ومنها: أن القرآن لا يمسّه إلا طاهر على الأصح»› بخلاف الأحاديث 
القدسية. 

ومنها: أن القرآن لا يقرؤه الجنب حتى يغتسل على القول الراجح»› 
بخلاف الأحاديث القدسية . 

ومنها: أن القرآن ثبت بالتواتر القطعي المفيد للعلم اليقيني» فلو أنكر 


نة حرفا اجمح القراء عليه لکان کافرا ج ف الأّحاديث القاة؛ E‏ و 


آنكر شيئاً منها مدعياً أنه لم يثبت لم يكفر» أما لو أنكره مع علمه أن النبي بلا 


قاله لكان.كافرآً لتكذيبه النبي بي . 

وأجاب هوؤلاء عن كون النبي ية أضافه إلى الله والأصل في القول 
المضاف أن يكون لفظ قائله» بالتسليم أن هذا هو الأصل» لكن قد بضاف إلى 
قائله معنى لا لفظاً كما في القرآن الكريم ؛ فإن الله تعالى يضيف آقوالاً إلى 
قائليهاء ونحن نعلم أنها أضيفت معنى لا لفظاًء كما في قصص الأنبياء 
وغيرهم» وكلام الهدهد والنملة ؛ فإنه بغير هذا اللفظ قطعاً. 

وبهذا يتبين رجحان هذا القول» وليس الخلاف في, هذا كالخلاف بين 
الأشَاعَرَة وأهل السنة في كلام الله تعالى ؛ لأن الخلاف بين هؤلاء في أصل كلام 
الله تعالى؛ فأهل السنة يقولون: كلام الله تعالى كلام حقيقي مسموع يتكلم 
سبحانه بصوت وحرف. والأشاعرة لا يثبتون ذلك› وإنما يقولون: كلام الله 
تعالى هو المعنى القائم بنفسه» وليس بحرف وصوت» ولكن الله تعالى يخلق 
صوتا يعبّر به عن المعنى القائم بنفسه» ولا شك في بطلان قولهم» وهو في 
الحقيقة قول المعتزلةء لأن المعتزلة يقولون القرآن مخلوق» وهو كلام الله 
وهؤلاء يقولون: القرآن مخلوق»› وهو عبارة عن كلام الله » فقد اتفق الجميع 
على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق . ) 

ثم لو قيل في مسألتنا - الكلام في الحديث القدسي -: إن الأولى ترك 
الخوض في هذا؛ خوفا من أن يكون من التنطع الهالك فاعله» والاقتصار على 
القول بأن الحديث القدسي ما رواه النبي ييه عن ربه وكفى لكان ذلك كافياً 
ولعله اسلم والله آعلم . 

قوله : «يا عبادي» نداء من الله عز وجل أبلغنا به أصدق المخبرين وهو 
محمد اة رهو يشمل كل من كان عابدا بالعبودية العامة والعبودية الخاصة . 
«إني حرمت الظلم على نفسي» آي : منعته مع قدرني عليه» وإنماقلا: 


مع قدرتي عليه ؛ لأنه لو کان ممتتعا علی الله لم یکن ذلك مدحاً ولا شنا ! إذ لا 
يثنى على الفاعل إلا إذا كان يمكنه أن يفعل أو لا يفعل . فلو سألنا سائل وقال : 
هل يقدر الله أن يظلم الخلق؟ 

فالجواب : نعم » لكن نعلم أن ذلك مستحيل بخبرة» حيث قال تعالى : 


سر اص ع و ر 


ولا یظلر رَبك ادا [الكهف: ]٤۹‏ . 


اوجعلته بينكم محرما» أي : صیرته بینکم محرماً. 

«فلا تظالموا» هذا عطف معنوي على فوله : ((وجعلته بينكم محرما» آي 
فبناءً علی کونه محر ما لا تظالمواء أي : لا يظلم بعضكم بعضاً. 

« عبادي کلک صَالٌ» آي تائه عن الطريق تى المستقيم إلا مَنْ هَدَيتة» آي ٴ 
علمته ووفقته» و(علمته» هذه هداية الإأرشاد واوفقته» هداية التوفيق : 


«فاستهدوني هد کي» آي اطلبوا مني الهداية لا من غيري آهدكم » وهذا 
جواب الأمر» وهذاكقوله : # ادعو اس سب ل4 € [غافر : 1[ 

«يا عباوي کلم جائ إلا من أطعَمةُ أ ي جائع إلا من أطعمه الله 
وهذا يشمل ما إذا فقد الطعام» أو وجد ولكن لم يتمكن الإنسان من الوصول 
إليهء فالله هو الذي ابت الزرع› وهو الذي در“ الضرّع» وهو الذي احا 
الثمار» واقراً من سورة الواقعة من قول الله تعالى : # أذ ریم ا نون او ءانس 
ترک آم کی اتوش © کن در بت لمر وما ن موقن 9 عل ت ور 
اما ایکا ار واد ئة الا لأر گر 1 َم 


ت و سے ا a‏ ت ر ر 1 2T‏ 2 2 ھ2 ر رج 
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شر 


اراش لتد ا کن ارہ ے ار کہ عل مارک تکرک ج ار 


آل اکى وروی ا ٤اش‏ نات ا کی الشییقرے © کی تھا تنک 


سے سے کے ا کو 


ومتعا للممَوينَ مَسيّح اسر يك لير €9 (الراقة. : ۸ [۷٤‏ جد کیف 
تحدى الله الخلتق فى هذه الآيات لا بالنسبة للمأكول» ولا المشروب» ولا م 
يصلح به المأكول والمشروب . فكلنا جائع إلا من أطعمه اله . 
كذلك أيضاً يمكن أن يوجد الطعام لكن قد لا يتمكن الاإنسان منه: إما 
لكو نه محبوساآء أو مصاباً بمرض » أو بعيد عن المحل الخصب والرخاء . 
«قَاشتَطْيمُوني» أي اطلبوا مني الإطعام» وإذا طلبتم ذلك ستجدونه . 
«(أطيمْكم» أطعم : فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الأمر . 
«يا عباوي کلم عَار» فکلناعار» لآننا خر جتنا من بطون أمهاتنا عَرَاة . 
ا اذشگم؛ سواء کان من فمل الإن ان اگم 
ي الثوب»› أو من فعل غيره كالصغير يُشترى له الثوب» وربما يقال : 
يشل لباس الدين» فيشمل الكسوتين : كسوة الجسد الحسية » وكسوة ر 


« عبادي نک طون أي تجانبون الصواب» لأن الأعمال إما خطا وإما 
صواب» فالخطاً مجانبة الصواب وذلك إما بترك الواجب» وإما بفعل المحرم. 

وقوله: ٠‏ «بالليل» الباء هنا بمعنى : (في) کما هي في قوله تعالی : ولد 
کو کہ يحي @ وبال افلا د مقو 4 [الصافات : ۷ _ ۱۳۸[ آي وفي 
الليل . 

«واّنا أَعْفْرُ الذثُوبَ جمیعاً» آي استرها وأتجاوز عنها مهما كثرت› ومهما 
عظمت» ولكن تحتاج إلى الاستخمار. 


شرح الأربعين النووية 


«قاشتغفروني أعْفْرَ کہ آي اطلبوا مغفرتي» إما بطلب المغفرة كأن 
يقول: اللهم اغفر لي» أو : أستغفر الله وأتوب إليه. وإما بفعل ما تكون به 
المغفرة» فمن قال : سبحان الله وبحمده مأئة مرة غفرت خحطاياه ولو كانت مثل 
زبد البحر""؟. 

9 21e < ° 4 ۲ 2مي‎ ٥ ٢ ھ‎ ٍ 

«يا عبادي ٳِنَكم لن تيلوا ضري فتضرُوني٬‏ ولن تيلوا تفعي فتَتمَعُوني» 
آي لن تستطيعوا أن تضروني ولا أن تنفعوني» لأن الضار والنافع هو الله عر 
وجل › واد ا پسع یمو ا 


ادي زل اوقم دآجرکم وإنسځم وکځم کارا لی اتی قل 
رَجل واج ینم تا 5ا5 لك فی مکی اء يعني لو أن كل العباد من لا 
والجن والأولين والاأخرين کارا عل اتی قاب جل ما زاد ذلك فی ملل ان 
شيئاً» وذلك لأن ملكه عر وجل عام واسع لكل شيء» لتقي والفاجر . 

ووجه قوله : «ما راد ذلك فی مُلکی شیا» أنهم إذا کانوا على اتقى قلب 
رجل واحد کانو! من أولیاء الله » وأولیاء الله عر وجل جنوده» وجنوده يتسع بهم 
ملكه» كما لو كان للملك من ملوك الدنيا جنود كثيرون فإن ملكه يتسع 
يجتو ده . 

ٹم قال : «يا عاي لو أن اول آخرکہ واک وجگ کہ کائوا لی 
خر کل زیر ایر وکیا شر ل لی کا وو ل ا 
لغار عدو له ورج فاا صر اشر وسم هذا لا یس سن ملک شیا لان ا 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات .)٠٤١٥(‏ 


الحديث الرابع والعشرون: ديا عبادي إن حرمت الد 


«يا عبادي لو أن ولم رآخر کم وإنکہ وَجتَکم قَامُوا في صَعِيدِ وَاحد 
فسالونی قَاعطت کک واحد مسال آي ادا قاموا ئی رض واحدة منسسطة »› 
وذلك لأنه كلما كثر الجمع كان ذلك أقرب إلى الإجاية . 


«ما تصن ولك یکا عي إل كما بن قصل المخيط إذا أذخل الَحرّ» وهذا 
وهو الإبرة الكبيرة فى البحر ثم أخرجتها فإنها لا تنقص تنقص البحر شيا ولا تخيره› 


سے سے کی ا رہ ار 


وهذا کقوله تعالی : اریت کدیا ایشا واس کر عتا ا قح هنم بو رث اسما 
ولا یلو الج ی بلح آل فی سو اط وديك زى لجرت 7© 4 
[الأعراف: ]٤١‏ إذ من المعلوم أن الجمل لا يمكن آن يدخل في سم الخياط› 
فيكون هذامبالغة في عدم دخولهم الجنة . 

كذلك هنابمن المعلوم أن المخيط لو أدخل في البحر لم ينقص شيا 
فكذلك لو أن أول الخلق وآخرهم وإنسهم وجنهم سألوا الله عر وجل وأعطى 
نسان مسألته مهما بلغت فإن ذلك لا ينقص ما عنده إلأ كما ينقص المخيط 
إذا أدحل البحرء ومن المعلوم أن المخيط إذا أدخل البحر لا ينقص البحر 
شیا“ وفي الحديث الصحيح عن النبي بي آنه قال : «ید الله ملاّی سَاءَ) آي 
كثيرة العطاء «اللَيلَ والتَهَارَ» أي في الليل والنهار ريم ما قى مُنْد لى 


السَمَاوّات والاأَرْض فاه ل يَغْض» أي ينقص «مَا في يّمینه»"' . 


«يا عبادي إِتَمَا جي آغتالگم؛ هله جملة فیها حصر طریقه : (إتما) أي ما 
ھی إلا اعمالکہ (اخ صا لکہ » أي أضبطها تماما بالعدٌ لا زيادة ولا نقصان› 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب (وکان عرشه على الماء). . . »)۷٤1۹(‏ ومسلم 
کتاب الزكاة» پاب الحث على النفقة ولسىر بر المنقى بالخلف› )4(« (TV)‏ . 


شرح الاربعين النووية 


لأنهم کانوا في الجاهلية لا يعرفون الحساب فيضبطون الأعداد بالحصى» و 
جرل| يقول الشاعر: 


ولسث بالأكثر منهم حصى وإلّماالمزةللكائنر 
يعني أن عددكم قليل» وإنما العزة للغالب في الكثرة. 
«نم اويح ري ها أي في الدنيا والآخحرة» وقد يكون في الدنيا فقط» وقد 
يكون في الآخحرة فقط . 
تد یکون في الدنيا فق فإن الكافر يُجَّازى على عمله الحسن في الدنيا 


ا 


لا في الآخرة» والمؤمن قد يور له الثواب في الآخرة» وقد يجازى به في 


الدنا رفي الآرة: قال الله تعالی : ¥ س کت زیڈ عر آ رة ر لوف 
و ر 2 


سر عط ر ر سای سے ا ر سے سے 
کرٹایے ومن کات رید حرت الدنیا نودے تو مہا وما لم فی آلأحخرة ین تیب € [الشوری : 


یی سے ا سے ا ی کے ل اس سے سے ر ت ایی سے ۳ کے 


°[ وقال عر وجل : من کان در بذ الاج عجَلَتا ام فی هاما اء لس ريدن جم 


اہ ج ھا موا تحر 4)3 اسرد : 1 وقال عر وجل : : # ومن اراد 


یی سے ر سے سے سے ی سے سے ا سے لے لر س 


رة وسم کا سعی ھا وهو مین ولوک ڪان سر کر [الإسراء: .]١۹‏ 

إذاً فالتوفية تكون في الدنيا دون الأخرة للكافرء أما المؤمن فتکون في 
الدنيا والآخرة جميعاًء أو في الآخرة فقط . ) 

(قَمَنْ ود حيرا فَليحمّد اش أي من وجد خيراً من أعماله فليحمد الله 
على الأمرين : على توفيقه للعمل الصالح› وعلی ثواب الله له.' ) 

ون هلكه آي وجد شر آآو عقوبة دلومو إل تشه لان ن 


بُظلّم» واللوم : أن يشعر الإنسان بقابه بأن هذا فعل غير لائق وغير مناسب» 
وربما ينطق بذلك بلسانه. ) 


الحديث الرايى والعشرون. ديا عبادي إلى حرمت الظل عى لفسي: ۷ — 


# من فوائد هذا ألحديث : 

١‏ رواية النبي بالل سن ربه عر وجل» وهذا أعلى مراتب السند» لن 
غاية السند: إما الرب عر وجل وهذا في الأحاديث القدسية» وإما النبي يي 
وهذا في الأحاديث المرفوعة› وإما عن الصحابة وهذا في الأحاديث 
الموقوفة» وإماعن التابعين ومن بعدهم وهذا في الأحاديث المقطوعة . 

فإذا روينا أثراً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنسميه موقوفاً لأنه 
صحابي» وإذا روينا أثرآعن مجاهد -رحمه الله - فنسميه مقطوعاأ لأنه تابعي . 

۲ إن أحسن مأ يقال في الحذيث القدسي : : إنه ما رواه النبي اة عن 
ربه عر وجل» ونقتصر على هذا ولا نبحث هل هو من قول الله لفظاً ومعنی » آو 
من قول الله معنى ومن لفظ النبي ب لأن هذافيه نوع من التكلّف وقد نهينا عن 
التكأف» ونهينا عن التنطّع وعن التعمُق . 

_ إثبات القول لله عر وجل وهذا كثير في القران الكريم» وهو دليل 
على ما ذهب إليه أهل السنة من أن كلام الله يكون بصوت» إذ لا يطلق القول إلا 
على المسموع . 
فإن قال قائل : ليس الله تعالى يقول : وشوو تاشر ولا اراي 
مول [المجادلة  :‏ وهذا قول يقولونه بقلوبهم؟ ا 
فالجوات: بلى» لكن هذا القول مقيد وولو ف أن € وأما إذا 
أطلتى القول فالمراد به ما يُسمع . ) ا 

٤‏ _ أن الله تعالى قادر على الظلم لكنه حرّمه على نفسه لكمال عدله» وجه 

ذلك : آنه لو كان غير قادر عليه لم يشن على نفسه بتحريم الظلم لأنه غير قادر . 


وم 


5 الأربعين النوويا 


- أن من صفات الله ما هو منفي مثل الظلم» ولكن اعلم آنه لا يوجد 
في صفات الله عز وجل نفي إلا لثبوت ضده» فنفي الظلم يعني ثبوت العدل 
الكامل الذي لا نقص فيه . 

- أ لله ع وجل أن يحرم على نفسه ما شاء لأن الحكم إليه» فنحن لا 
نستطیع أن نحرم على الله لکن الله يحرم على نفسه ما شاء» کما آنه وجب على 
نفسه ما شاء . اقرا قول الله تعالی : ۶ ف لمن کان الوت ا لارض فل بل کب 
عل تيه الَححة ) [الانعاء: ۲ وکتب عر وجل عنده : «إِن رَحمتي سَبَمَتْ 
عَضبي»' . 

فلو سألنا سائل : هل يحرم على الله شيء» وهل یجب على الله شيء؟ 

فالجواب :ما إذا كان هو الذي آوجب على تفسه أو حرم فنعمء لأن له 
أن يحكم بما شاء . وأما أن نحرم بعقولنا على الله كذا وكذاء أو أن نوجب 
بعقولنا على الله کذا وکذا فلاء فالعقل لا وجب ولا پحرم» وإنما التحريم 
والإيجاب إلى الله عر وجل . 


قال ابن القيم - رحمه الله فى النونية: 
ماللعياد عليه حى واجبټٌ هو وجب الاجر العظيم الفان 
كلاً ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاصِ والإحسان 


والاإ-حسان يعنى المتابعة. 
- إطلاق النفس على الذات لقوله : «عَلى تَقسي» والمراد بنفسه ذاته 
ق 
عز وجل» کما قال تعالی : ويڪدرڪم اله ت تفم 4 [آل عمران: ۲۸] ولیس 


(1) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب قوله تغالی : (ویحذرکم الله نفسهڳ .)٦۹14۹(‏ 


الحديث الراب والعشرون: ‏ ديا عبادي إني حرمت الم على نفسي._ 


النفس صفة كسائر الصفات : كالسع والعلم والقدرة» فالتفس يعنی الذات» 
فقول : # مسرم آله سه ) يعني ذاته» وقوله هنا على تفيي؛ يعني 
على ذاتي» وكلمة النفس أصوب من كلمة ذات لكن شاع بين الناس إطلاق 
الذات دون إطلاق النفس» ولكن الأصل العربي : النتفس . 

_ أن الله تعالى حرم الظلم بيننا فقال : «وَجَعَلتَة بتكم مُحَرّماً» وهذا 
يشمل ظلم الإنسان نفسه وظلم غيره» لكن هو في المعنى الثاني أظلهر لقو : 
«قَلا تَظَالَمُوا» أي فلا يظلم بعضكم بعضاًء وإلا فمن المعلوم أن الظلم يكون 
للنفس ویکون للغیر: » قال الله تعالی : # وکن ظلمواً نشب [هود: ا[ 


ومدأر الظلم على النقص كما jE‏ قال الله تحعالى : : و کا لہ ن Al‏ تاي ول 
تسوا [لکوف: ۲۳۲ ویدور على امرین 


تظار 


مثال الأول : ان تع شخصا من دين علیك فلا توه أو تماطل به» 
لقول الي لاء : «مَطْل العَني طلم . 

ومثال الثاني : : کان تدعي عليه دنا تأتي شهادة زور فلکم لك به« 
فهذا ظلم . 

فان قال قائل : هل یستدنی من قوله : «قَلً تظالْمّوا» شيء؟ 

الحواب : لا يستثنى . 

فإن قال : ليس يجوز لنا أن نأخذ أموال الكفار المحاربين؟ 

فالحواب: بلى» لکن هذا ليس بظلم» لأنه أبيح لنا هذا . 


(1) أخرجه البخاري› کتاب الحوالات › باب في الحرالةء. »)١٦١(‏ ومسلم» کتأاب ألمساأهاة» 
باب تحریم مطل الغني »)۱٥۹٤(‏ (۳۳). 


فإن قال قائل : وهل يحل لنا آموال المعاهدين؟ 


النبي اة قال : «مَن قل مُعَاهَدا لم رح رَائِحَة الج“ نسأل الله العافية . 
أموال الكفار المعاهدين سواء كان الكافر عندك فى بلدك وهو معاهد أو نت 
في بلده» فإننا نسمع من بعض الشباب الذين في بلاد الكفر من يقول: إنه لا 
بأس أن نفسد أموال هؤلاء الكفار» فتجدهم يعتدون على آنوار الشوارع» 
ویعتدول علی المتاجرء ویعتدول علی السسارات وهذا حرام علیهم - سبحان 
الله - قوم احتضنوكم وأنتم في عهدهم وليسوا هم في عهدکم وتخونون» هذا 
أشد ما يكون تشويهاً للإسلام وقدحا في اللإسلام. 
للإسلام» ولذلك يجب أن نعلم أن أموال المعاهدين محترمة سواء كانوا 
معاهدين عندك أو نت عندهم » فلا يحل الاعتداء عليهم لأنه ظلم . 

: أن الإنسان ضال إلا من هدى الله ويتفرع على هذه الفائدة‎ - ٩ 

أن تسأل الله الهداية دائماً حتى لا تضلَ . 


فإن قال قائل : هنا إشكال وهو أن النبي ية أخبر أن كل مولود يولد على 
الفطرة”"» وهنايقول: كلكم ضال؟ 


)۲( أخحرجه البخاري› كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشر كين › c(1TA®)‏ ومسلم› 
کتاب القدر» باب معنی کل مولود یولد على الفطرة »)۲٦١۸(‏ (۲۲). 


«(أبوّاه وداه ا ران أو يُمَحسَانه» وهنا يخاطت عب وجل المكلفين 
الذین قد تون تغیرت فطرتهم إلى ما كان عليه ابافم: فھم ضلاَلٌ حتی 
١‏ _ الحث على طلب العلي لقوله: «كلكم صَال» ولا شك أن طلب 
لملم ٠‏ من أل الأعمال» بل قد قال ا أحمد - رحمه الله -: الم ل 
١۱‏ أن لاتطلب اليدابة إلامن اله تقول : داستهونی آهدک». 
ولكن الهداية نوعان: هداية التوفيق وهذه لا تطلب إلا من الله » إِد لا 
يستطيع أحد أن يهديك هداية التوفيق إلا الله عز وجل . وهداية الدلالة : وهذه 
E‏ : يا فلان أفتني في كذا» آي 
ملول افر : «قاستهثونى» يدل على أن المراد هداية التوفيق » أو 
إنه يشمل الهدايتين» وهداية الدلالة تكون باتباع الوسائل التي جعلها 
ا ما ری مالل م ) 
الجواب: الثاني أي العموم. 
۲ - أن العباد في الأصل جياع › لآنهم لا يملکون آن يخلقوا ما تحيا به 
الأجساد كما في سورة الواقعة:  :‏ اَی ا روت 9 0 | ءاشم تزرعوته د آم ن 


Kh 2 


الرّرغوى ل لو اء لَجِعَلَةُ حطلما شک کات تتن @ | إا لمعرمون اأ بل حن 


= YY 
تر اء یشم الما لی ریو و ءانث ا الغ م ازن ناماز < لو‎ 
]۷١ 1۳ ا اة اجا مر کک کوت 2 ا ا کی ف [الواقعة:‎ 
فالأصل أن اللإنسان قاصر جائع إ9 من أطعمه الله» ويتفرع على هذه الفائدة‎ 
قوله : «قاشتطيمُوني أطومگب» آي اسالوني الطعام أطعمكم› وعليه فلا تلجاً‎ 
. في طلب الرزق إلا من الله عز وجل‎ 
وقوله : «اشتطممُونی» يشمل سوال الله عر وجل الطعام» ويشمل‎ - ۳ 
: السعي في الرزق وابتخاء فضل الله عز وجل كما قال تعالى في سورة الجمعة‎ 


ادا فضت الصلوة انش روا في الذرض وینوا من مَل الله واد روا آله كرا 


لعل تقلحرن ل 4 [الجمة: .١ ١‏ وقال تعالی : ل هو ای جل کہ الارضش 
سرا کے عر 


دلول فاشو فی مسا کہا وکوا من رذق وه الود 9 9 [الملك : ٠٠‏ وإ لا فمن المعلوم 
أن السماء لاتمطر ذهب ولا درماولاغبزا» بل لابد من السعي . 


- أن الأصل في الإنسان العري حتى يكسوه الله عب وجل» وسبق 
سے ات فی الام ال ال > وقد يراد به المعنوي أيضاًء وذلك لان 
الإإنسان خرج من بطن أمه عارياً ولا يكسوه إلا اله عر وجل بما قدره من 
اللأسباب. 


٥۵‏ - کرم الله عز دحل حیث یعرض على عباده بیان 7 و 


٠ والحاجة‎ 


: ۔ آن ابن آدم حَطّاء» أي كثير الخطاًء كما قال الله عر وجل‎ ٦ 
[VY : ونما شی نم انوا جوا 4 الاح اب‎ 


۷ - أنه مهما کثرت الذنوب والخطايا فان الله تعالیى يغفرهاء لکن 


VT = =‏ = 
يحتاج أن يستغفر الإنسان» ولهذا قال فاشتشوتی آغفر لک وقد سبق في 
الشرح أن الاستغفار يكون على وجهين : 

الوجه الأول: طلب المغفرة باللفظ بأن يقول: اللهم اغفر لي» أو 
أستغفر الله . 

الوجه الثاني : طلب المخفرة بالأعمال الصالحة التي تكون سبباً لذلك 
کقوله ل : م قَالّ : شبْحَانَ الله وَبحَمْده في الوم مائة مَرة عُفْرَّت حَطايَاهُ ون 
کاتث مثل ربد السخر»' . 

١١‏ - أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعاًء وهذا لمن اسثغفر» لقوله عر 
وجل «قَاشتَعْفرٌونى» أما من لم يستغفر فإن الصغائر تكون مكفرة بالأعمال 
الصالحة اقول النبي ل : ا «الصلوا ات | لس رال الجتة إلى لحْمَعَة ور 
توبة خحاصة» فلا کف ها اعمال الصالحةء اما الكفر فلاید له من تو بة 
بالإجماع . 

فالذنوب على ثلاثة أقسام : 

قسم لابد فيه من توبة بالإجماع وهو الكفر . 

والثانى :ما تكفره الأعمال الصالحة وهو الصغائر 


والثالث: ما لابد له من توبة ‏ على خلاف في ذلك لكن الجمهور 


)1( أخر جه مسلم› کتاب الذكر والدعاء» باب فضل ا والتسبيح والدعاء» (۱ ۲7۹( 
(۸). 


(۲) رواه مسلم في کتاب الطهارى ‏ باب الصلوات الخمس والجمدة إلى الجمعة (۲۳۳). 


شرح الاربعين النووية 
يقولون: إن الكبائر لابد لها من توبة . 

۹ _ كمال سلطان الله عر وجل وغناه عر خلقه» لقوله عرز وجل : 
«إتكم لن نلوا ضري . . . ولن تبلغوا تفعئ» وذلك لكمال سلطانه ع وجل 
وکمال غناه» فکانه تعالى قال: إنما طلبت منكم الاستغفار من الذنوب لا 
لحاجتي لذلك ولا لتضرري بمعاصيكم ولكن المصلحة لكم. 

۹ آن محل التقوى والفجور القلب»› لقوله: : «علی آتقّی قلب رَجُلٍِ 
واج متكم»» «عَلى افج قلب رَجُلٍ واج منم» ويشهد لهذا قول البي 5ل . 
ألا إن في الجَس مَصغة ذا صَلْحَّت صَلَحَ الجد كله وإ قدت قَمَد الجَسَد 
کل“ ویتفرع على هذا : أنه يجب علينا أن نعتني بالقلب وننظر آين ذهب› 
وأين حل حتى نره ونصفيه 

-١‏ كمال غنّى الله عر وجل وسعة غناه» لقوله: «يا عبادى لو ر 
ولحم وآخر کم وإنسگم وجتكم اموا في صَعِيدِ واحدِ. . ٠‏ فهذا يدل على سعة 
غنی الله عر وجل وسعة کرمه وجوده. 


ذا 


CL 


۲ - أنه يظهر أن اجتماع الناس في مكان واحد أقرب إلى الإإجابة من 
تفرقهم» ولهذا أمرٌوا أن يجتمعوا في مسجد واحد في الجمعة» وأن يجتمعوا 
فى مصلى العيد وفى الاستسقاء» وأن يجتمعوا فى عرفات فى مكان واحده 
لن ذلك أقرب إلى الإإجابة. 


۳ _. جواز المبالغة بالقول» لقوله: إلا كَمَا ينمَص المخيط إذا أدخل 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الإيمانء باب من استبرأً لدينه» »)٥١(‏ ومسلمء كتاب المساقاة» 
باب أحذ الحلال وترك الشبهات (۹٩۹١1)ء .)٠١١(‏ 


التحره و وهذاله ظیر کی في قوله تعال :م کف که أن ألسماء ولا يلون آلجَنَة 


ی لج امل فی م س لاط ذلك للك زى آلْمجرمن ل [الأعراف: ٤١‏ 


٤‏ أن الله ع وجل يحصي أعمال العبادء أي يضبطها بالعدد فلا 
ينقص أحداً شیئاء قال الله تعالی : # فمن يَعَمَل عمال درو َّرم 
رمن يَعَمَل يقال درو سد رم لإ [الزئزلة: ۷» ۸] وهذا على سبيل 
المبالغة» فلو عمل أدنى من مشقال الذرة لرآه» لكن لما كانت الذرة من أصغر 
المخلوقات مما تضرب به العرب المثل في الصغر قال: * فمن يَعْمَل 
عمال درو حَيْرايَرم ج [الزلزلة : ۷]. 

-٥‏ آن الله ع وجل لا يظلم أحداً شيئاً» بل من عمل عملا وجده» 
لقوله: «نْم أوَقَيْكم إيّاهَا» . 

١‏ وجوب الحمد لث عر وجل على من وجد خيراًء وذلك من 
وجهین : 

الأول : آن الله عر وجل يسره حتى عمله. 

الثاني : آن الله تعالى آثابه . 

۷ _ جواز تحدث الإنسان عن نفسه بصيغة الغائب» لقوله: «فْمَّن 
وَجَدَ حيرا فَليحمد الله» دون أن يقول : فمن وجد خيراً فليحمدني» والعدول 
عن ضمير المتكلم إلى أن تكون الصيغة للغائب من باب التعظيم» كما يقول 
الملك مثلاً وهو يأمر: يقول لكم الملك افعلوا كذا وكذاء و فهو آبلغ مما لو 
قال : أقول لكم افعلوا كذاوكذا. 


. أن من تخلف عن العمل الصالح ولم يجد ألخير فاللوم على نقسه . 


فإن قال قائل : كيف يكون اللوم على نفسي وآنالم يقدر لي هذا؟ 

فالجواب : آنك حين فعلت المعصية أو تركت الواجب لم تكن تعلم أنه 
در لك هذاء فالعاصي يقدم على المعصية وهو لا يعلم أنها كتبت عليه إلا إذا 
عملهاء وكذلك تارك الواجب لا يعلم آنه كتب عليه ترك الواجب إلا إذاتركه» 
وإلا فلايعلم فاللوم عليك » فالرسل بلغت والقرآن حجة ومع ذلك تركت هذ 
كله» فاللوم عليك أنت» والله الموفق. 


E2 2 
ج‎ 2 


ى 


أهل الدثور الأجور. د وی 


اھا پیا ت الخامس والعشرون. «ذهب 


الحديث الخامس والعشرون 


عن ابي در - رضي الله عنه - آيضاً أن ناسا ِن آصحَاب رَشول اه 4 
الوا لی کی ا رول اله : ذَهَبَ أهلٌ الڈثور بالأجور يُصَلوْنَ كَمَا نُصلَيْ› 
ويَصومُون كما صو وَيتصدفُون بفضول آموالهم > قال: «آ وَل قذ جَمَلَ اف 
کم تا ضفن ب | لن بل تة صدقة وكل كبر صَدَقةً وكل تَحْمَيدءٍ 
صَدَقَةَ وكل تَهليلة صََقَة. ومر بالمَعْروف صَدَقَة وهي عَنْ ن صَدَقَه وي 
بضع أَحَدِكم صَدَقَة» قَالوا : یا سول ابل ایا تی احذتا سهوتۀ ویون ل فنا جه ؟ 
قال : راشم لو وها ِي حرام كان عله فيها وذْر؟ فَكَدَلْكَ إذّا وضَعَهًا في 
الحَلال کان ل ج رکا شیم 


الشرح 

قوله : «أن أتاساً» هؤلاء هم الفقراء قالوا للنبي ا : «ذََبَ آهل الذثور» 
أي الأموال الكثيرة «بالأجور» آي الثواب عليهاء وليس قصدهم بذلك 
الحسد» ولا الاعتراض على قدر الله » لكن قصدهم لعلهم يجدون أعمالاً 
يستطيعونها يقو مون بها تقابل ما يفعله أهل الدثور . 

«يْصلونَ كما ْصَلّي» وَيَّصَومُونَ كما تصوم» وَيَعَصَدَفُون بفُضول 
أموًالهم» يعني ولا نتصدف لأآنه ليس عندتا شيء» فكيف يمكن أن نسبقهم أو 
نكون مثلهم» هذا مراد الصحابة رضي الله عنهم وليس مرادهم قطعاً الاعتراض 


(۱) أخرجه مسلمء كتاب الزكاةء باب بيان أن اسم الضدقة يقع على كل نوع من المعروف» 
(or) <((1°°7)‏ 


ا شوح الار بعين النووية 


EE ¥ ۸ 


قال النبي ية : ١او‏ ليس قد جَعل الله للم ما ما تصد تصقون به . 

اجو ٦‏ بای ثم بن لهم ا فقان | ِن ب كَل تَسبيحَة صَدَقَهً» أي إذا 

وکل تیر دك ! إذا قلت الله أكبر فهذه صدةة . 

«ویکل تحميدَة صَدَفَة» إذا قلت الحمد لله فهذه صدقة . 

«ويكل هليل صَدَقَة» إذا قلت لا إله إلا لله فهي صدقة . 

«وامُ بالمَعروف دَق إذا آمرت من رأيته مقصراً في شيءَ من 
الطاعات فهى صدةة . 

«وتھئٰ عن مُنکر صَدَقَة» إذا رأيت شخصا على منكر ونهيته فهي صدقة . 

هذه الأشياء التي ذكرها النبي يي وقال: إنها صدقة يستطيعها هؤلاء 
الفقراء» فأنتم املئوا الزمن من التسبيح. والتكبير والتهليل والتحميد والأمر 

والأغنياء يمكن أن لا يتصدقوا كل يوم» وإذا تصدقوا لا يستوعبون اليوم 
بالصدقة › وأنتم قادرون على هذا. ۰ 

ولما قرر النبي ية هذا اقتنعوا رضي الله عنهم لكن لما قال : «وفي بضع 
أَحَِكم صَدَ صَدَقَة» أي أن الرجل إذا أتى أهله فله بذلك صدقةء قالوا: يأ رسول الله 
آیأتی آحدنا شهوته ویکون له فيها أجر؟ استفهاماً ولیس اعتراضاًء لکن يريدون 
أن يعرفوا وجه ذلك كيف ياتى الإنسان أهله وشهوته ويقال: إنك مأجور؟! 
أي أن الإنسان قد يستبعد هذا ولكن النبي ية بكّن لهم وجه ذلك فقال : «آرأيتم 


الحدیت u‏ و ون N.C‏ اهل الدنور الاجور 


لو وَصَعَها في حرام کان عليه وزر؟» والجواب : نعم کون - عليه وزر لو وضعها 


في حرام . 

قال غ : «فكذلك إد وصعَهًا في الخلال کان ل اج فاستغنی عن 
الحرام فكان مأجوراً بهذا» وهذا ما يسمى عند العلماء بقياس العكس» أي إذا 
ثبت هذا ثبت ضده في ضده . 
# من فوائد هذا الحديث : 

١-مسارعة‏ الصحابة رضي الله عنهم وتسابقهم إلى العمل الصالح» لأن 
هؤلاء الذين جاؤوا يقولون للرسول بل : إنه ذهب أهل الدثور بالا جور لا 
يريدون الحسد» لكن يريدون أن يفتح لهم النبي اة باباً يدركون به هذا السبق . 

۲ أن الصحابة رضي اله عنهم يستعملون أموالهم قيما فيه الخير في 
الدنياوالاأخحرة» وهو آنهم يتصدقون . 

۳- أن الأعمال البدنية يشترك فيها الغني والفقيرء لقولهم: ‹ 

كما ْصَلي» وَيَصومُونَ كما تصوم» وهو كذلك› ا 
وأكمل من أداء الغني . 

أن النبي اة فتح للفقراء أبواباً من الخير لقوله : «أوَليسَ قد جَعَل الله 
كم ما تَصدَقونَ به» وذكر الأبواب. 

٥‏ تقرير المخاطب بما لا يمكنه إنكاره» لقوله: ولیس قد جَمَلَ اف 

كم ما َصّدَقونَ به» لأن هذا أبلغ في إقامة الحجة عليه . 

أن ما ذكره النبي ية من الأعمال كله صدقة» لكن هذه الصدقة منها 
واجب» ومنها غير واجب» ومنها متعد» ومنهاقاصر حسب ما سنذکره - إن 
شاء الله تعالی -. ) 


کک وکر کھلیلة صت هنا کل قار رمت راج ر ومنه غير و اج٠‏ 
فالتکبیر منه واجب ومنه غير واجب› فتكبير الصلوات وأاجحب› وتکبیر 


أذكار الصلاة بعدها 


ب» وهكذا يقال في التسبيح والتهليل . 

و مر بالمَعروف صدقه ق وهي عن مُنكر صَدَقَة» هذا من الواجب» لكن 
الأمر بالمعروف تارة يكون واجباً وجوب عين على من قدر عليه ولم يوجد 
غيرء» وكذلك النهي عن المنكرء وتارة يكون واجب كفاية لمن قدر عليه 
ولكن هناك من يقوم مقامه» وتارة يكون مستحباً وذلك في الاأمر بالمعروف 
المستحب والنهي عن المتكر المكروه إن صح أن يطلق عليه اسم منكر . 

والأمر بالمعروف لابد فيه من شرطين : 

الشسرط الأول : أن يكون الآمر عالماً بأن هذا معروف. فإن كان جاهلا 
فإنه لا جوز أن يتكلم » لأنه إذا أمر بما مجهل فقد قال على الله تعالى ما لا يعلم . 

الشرط الثاني : أن يعلم أن هذا المأمور قد ترك المعروف» فإن لم يعلم 
تزكه إياه فليستفصل» ودليل ذلك «أن رجلا دحل يوم الجمعة والنبي 4ل 
یخطب فجلس » فقال له کی : «آصلیت؟» قال : لا قال : «قم فصل رکعتین 
وتجوز فيهما» فلم يأمره ‏ صلاة رکعتین حتی سال هل فعلھا آولا > فلابد أن 
تعلم أنه تارك لهذا المعروف. 

# والنهي عن المنكر كذلك لابد فيه من شروط : 

الشرط الأول: أن تعلم أن هذا منكر بالدليل الشرعي» لا بالذوق ولا 
بالعادة ولا بالغبرة ولا بالعاطفة» ولیس مجرد أن تری أله منكر يكون منكرا. 


ARYL LAUD UA REREAD HHHH TEETER 


0 آخرجه البخاري» ک کتاب الحمعةء ت باب سن جاه رالا يخاي < C(AA)‏ ومسلم» » کتاب 


ن: «ذهب أهل الدنور بالأجور» 


فقد ینکر الإنسان ما كان معروفاً. 

الشرط الثاني : أن تعلم أن هذا المخاطب قد وقع في المنكرء فإن لم 
تعلم فلا یجوز أن تنهی› لأنك لو فعلت لعد ذلك منك تسرعاً ولأكل الناس 
عرضك» بل لابد آن تعلم آن ما وقع فيه منكر » مثال ذلك : 

رأيت رجلا في البلد يأكل ويشرب في رمضان ولنقل في المسجد 
الحرام» فليس لك أن تنکر عليه حتی تسأله هل هو مسافر ام لا؟ لأنه قد يكون 
مسافراً والمسافر يجوز له أن يأكل ويشرب في رمضان» إذاً لابد أن تعلم أن هذا 
المخاطب قد وقع في هذا المنكر . 

الشرط الثالث : أن لا يزول المنكر إلى ماهو أعظم» فإن زال المنكر إلى 
ما هو أعظم کان إنکاره حراماً لأن إنكاره يعني آننا حولناه مما هو خف إلى ما 
هو أشد. 

وتعحت هذه المسألة أربعة أقسام: 

القسم الأول : آن يزول المنكر بالكلية . 

القسم الثاني : ن خف . 

القسم الثالث : أن يتحول إلى منكر مثله . 

القسم الرابع : أن يتحول إلى منكر أعظم . 

فإذا كان إنكار المنكر يزيله فلاشك أن الإإنكار واجب . 

وإذا كان يخف فالإنكار واجب» لأن تخفيف المنكر آمر واجب . 

وإذا كان يتحول إلى ما هو مثله فمحل نظر» هل يرجح الإنكار أو لا 
فقد ير جح الإنكار لأن الإنسان إذا تغيرت به الأحوال وانتقل من شيء إلى شيء 
ربما یکون أُخحف» وقد یکون الأمر بالعکس بحیث یکون بقاؤه على ما هو عليه 
أحسن من نقله لأنه إذاتعود التنقل انتقل إلى منكرات أخرى . 


شرح الأربعين النووي 


ا قال قائ : علا آو دلل لهذه الأقسام؟ 
فنقول : آما إذا كان إنكاره يقتضي زواله فوجوبه ظاهر لقول الله تعا 


مر کے ص عط 


لی 
* وتعاونوا عل أل موی [المائدة: ۲] وقوله : # وينک آم يدعو ek‏ 
ي 


E 


وام کے سے اس ی ی سے کے 


ویامرون اروف تهون عن الگ 4 ال عمران: ]٠٠٤‏ وقول النبي ية : «والّذ 

تفسي بيده لامرن بالمعروف وتَنهونّ عن المُنكر وَلتَاخُذنٌ على ید الظالم 
ولحَأطرنَة على الح أطر““ رذكر الحديث وعيدأشديدا. 

آما إذا كان اللإإنكار يودي إلى تخفيفه فالتعليل أن تخفيف الشر واجب» 
وقد يقال : إن الأذلة السابقة دليل على هذأء لأن هذا الزائد منكر يزول بالإنكأر 
فیکو ن داخلا فیما سبق . 

ما ذا کان يتحول إلی ما هو آنکر فإن الإنکار حرام » ودلیل ذلك قول اللہ 
عر وجل # ولا مرا الرس يدون من دون أله فسا آله عدوا | بتر عل 4 
[الأنعام ۲٠٠۸:‏ فنهى عن سب آلهة المشركين مع أنه آمر واجب› لأن سب آلهتهم 
يڙدي الى سب من هو منزه عن كل نقص وهو الله عز وجل» فحن إذا سببنا 
آلهتهم سببنا بحق» وهم إذا سبوا الله سبوه عدوا بغير حق . 
قوم من التتر يشربون الخمر ويفسقون» ولم ينههم شيخ الإإسلام عن هذافقال 
له صاحبه : لماذا لا تنهاهم؟ وكان - رحمه الله - ممن عرف بإنكار المنكر» 
فقال : لو نهيت هؤلاء لقاموا إلى بيوت الناس ونهبوها وانتهكوا أعراضهم› 
وهذا أعظم مما هم عليه الآن-فانظر للفقه في دين الله عر وجل - 


(1) آخرجه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف (۲۱۹۹). 


: «ذهب أهل الدتور بلاجور 


درفي بضع أحكم صد هذه الصدقة قد تكون من الواجب تارة ومن 
1 2 لمستحب تأرة . 

إذا كان اللإإنسان يخاف على نفسه الزنى إن لم يات آهله صار من الصدقة 
الواجيةء وإلافهو من ٠‏ الصدقة المستحة . 


س 


وظاهر قوله: : «وفي بضع أحَدكم صَدَقَة أن ذلك صدقة وإن كان على 
سبيل الشهوة لا على سبيل الانكفاف عن الحرام» لأنه إذا كان على سبيل 
الانكفاف عن الحرام فالأمر واضح آنه صدقة» لأنه يدفع الحرام بالمباح» لكن 
إذا كان مجر د الشهوة فظاهر الحديث أن ذلك صدقة» وله وجه» ومن الوجوه: 

الأول : أن الإإنسان مأمور أن لأ يمنع نفسه مأ تشتهي إذا كان ذلك في غير 
معصية اله لقول النبي بل «إنً ليك عَليك حَقًّا»“ . 

والثاني : أنه إذا أتى أهله فقد أحسن إلى أهله» لأن المرأة عندها من 
الشهوة ما عند الرجل» فهي تشتهي الرجل كما يشتهيهاء فإذا آتاها صار محستا 
إليها وصار ذلك صدقة . 

۷ آن الصحابة رضى ي الله عنهم لا يتركون شيا مشكلا إلا سألوا عنه» 
لقولهم : «أيأتي أحَدتا سَهوتَة وَيكون له فيهًا أجر» . ) 

وبه نعلم آن كل شيء لم يسأل عنه الصحابة مما يُظن آنه من أمور الدين 
فإن السؤال عنه بدعة» لأنه لو كان من دين الله لقيض الله من يسأل عنه حتى 

ومن ذلك : لما حدث النبي بي عن الدجال أن أول يوم من آيامه كسنة› 
قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة واحدة فقال «لاًء 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب حق الجسم في الصوم» .)۱۸۷٤(‏ 


شيء يحتاج إليه الناس في دينهم إمَّا أن يصدر من النبي 
ية ابتداءًء وإمًا أن ُسآل عنه» ومالم يرد عن النبي ية ابتداءً ولا جواباً لسؤال 
وهو مما يتعلق بالدين فالسۇؤال عنه بدعة . 

ومن ذلك ما يفعله بعض المتنطعين في آسماء الله وصفاته» أو بعض 
المتنطعين فيما جاء الخبر عنه من أحوال يوم القيامة» نقول لهؤلاء: إن هذا 
بدعة» لأنه قد يكون السائل لا يريد أن يبتدع فنقول : هذاالسؤال بدعة وإن كنا 
لانصف السائل بأنه مبتدع . 

فقد يكون العمل بدعة وفاعله ليس بمبتاع لأنه لا يعلم» أو لتأويل أو م 
أشبه ذلك . 

۸ حسن تعليم النبي َة حيث ضرب المثل الذي يقتنع به المخاطب»› 
وهذا من حسن التعليم أن تقرب الأمور الحسيّة بالأمور العقلية» وذلك في 
قوله : اينم لو وها في الخرام کان عَليةُ وزرّ» فكذلك إا وَصَعَها في 
الحَلال کان له اجه 

-٩‏ أن القياس حجة» فقياس الموافقة كثير جداً ولا إشكال فيه بأن تقيس 
هذا الشيء على هذا الشيء في حكم من الأحكام فتقول : يجب هذا قياس على 
هذا» ويحرم هذا قياساً على هذا. 

وكذلك قياس العكس صحيح أيضاء لأن النبي بي قاس هذا القياس قياس 
عكس » يعني فإذا كانت الشهوة الحرام وزرآ فالشهوة الحلال أجر» وهذاواضح . 

٠-آأن‏ الاكتفاء بالحلال عن الحرام يجعل الحلال قربة وصدقة» لقوله 
بي : «وفي بضع أحَدِكم صَدَقَة» وال الموفق. 


ما nf‏ ما 
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.)١٠١( أخرجه مسلم» كتاب الفتن» باب ذكر الدجال‎ )١( 


ھت 
ھک د و 


الحديثت السادس والعشرول: کل سام 2 من ن الاس عله ل ق × 


الحديث السادس والعشرون 


عن يي هُربرَةَ رضي اله عنه َال : قال رول اله 4ل : کل شلاتی ِن 
الاس عَلَهِ صَدَقة كَل وم تطلع فيه السَمْسن: : غدل س تين صدَقَة وين 
لجل في ابه حمل له عَلَيها آو رع له لبها َه صَدََة وَالكَلمة الطب 
صدقة وبکل حطوة تَمْشيْهًا إلى الصّلاة صدَقَة“ وتمبط الآذى عَن الطريّقٍ 


صلة “ رواه البخاري ومسلم . 


الشرح 

السلامى هي المفاصل» وقيل : العظام» والمعنى واحد لا يختلف› لأن 
كل عظم مفصول عن الآخر بفاصل فإنه يختلف عنه في الشكل» رفي القوة» 
وفي كل الاأمور وهذا من تمام قدرة الله عر وجل فليس الذراع كالعضد» 
وليست الأصابع كالكف» فكل ما فصل عن غيره من العظام فله ميزة خاصة› 
ولذلك کان على كل سلامى صدفه . 

وجاء في صحيح مسلم أن السلامى ثلاثمائة وستون مفصلاًء > ھکذا جاء 
في الحديث؟» والطب الحديث يوافق هذا - سبحان الله - مما يدل على أن 
رسالة النبي اة حق . 

وقوله : «کُلٌ شلامّی ِن الاس عليه صَدَقَه؛ (کل سلامی) مبتدأ» و(من 


(1) خر جه البخاري› كتاب الصل باب فضل الإصلاح بين الناس› (YY*¥)‏ ومسلم› 
كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم (الصدقة .)١٩(»)٠١٠١۹‏ 
(۲( أخرجه مسلم» كتاب الزكاةء باب بيان أن اسم الصدقة .)٠١٠١٠۷(‏ 


الناس) بيان ل: (كل) أو: ل(سلامى)ء (عليه صدقة) مبتداً وخبر (كل) 


والمعنى : كل مفصل عليه صدقة . 

وقوله : «كَل يوم تَطلع فيه الشَّمْسنٌ» يعني كل يوم يصبح على كل عضو 
من أعضائنا صدقة» أي ثلاثمائة وستون في اليوم» فيكون في الأسبوع ألفين 
وخحمسمائة وعشرين . 

لكن من نعمة الله أن هذه الصدقة عامة في كل القربات» فكل القربات 
صدقات» وهذا شيء ليس بصعب على الإنسان» مادام كل قربة صدقة فما 
أيسر أن يؤدي الإنسان ما يجب عليه . 

ئم قال ل : تَعْدِل بين انْتيّن صَدَقَه تعدل أي تفصل بينهما إما بصلح 
وإما بحكم» والأولى العدل بالصلح إذا أمكن ما لم يتبين للرجل أن الحكم 
لأحدهماء فإن تبين أن الحكم لأحدهما حرم الصلح»› وهذا قد يفعله بعض 
القضاةء بحاول أن يصلح مع علمه أن الحق مع المدعي أو المدعى عليه» وهذا 
محرم ؛ لأنه بالإصلاح لابد ن یتنازل کل واحد عما ادعاه فيال بینه وبين حقه. 

إذاً العدل بين اثنين بالصلح أو بالحكم يكون صدقة» لكن إن علم أن 
الحق لأحدهما فلا يصلح» بل يحكم بالحق . ) 

«وَتَمِيْنٌ الرَجُلَ في دَابّه» أي بعيره مغلا «تَحْملّة عَلَيْهَا» إذا كان لا يستطيع 
أن يركب تحمله نت وتضعه على الرحل هذا صدقة «أو رع له عَليْهَامَتَاعَه» 
متاعه ما يتمتع به في السفر من طعام وشراب وغيرهماء تحمله على البعير 
وتربطه» هذا صدقة . 

«والكلمة الطية ليه صَدََ» أي كلمة طيبة سواء طيبة في حق الله كالتسبيح 
والتكبير والتهليل » أو حق الناس كحسن الخلق صدقة . 


«وبکل حطوة شط إلى الصّلاة صدَقة) سواء يعدت المسافة ام 
قصرت» وإذا كان قد تطهر في بيته وخرج إلى الصلاة لا بحر جه إلا الصلاة لم 
يخط نحطوة إلا رفع الله له بها درجة» وحط عنه بها حطيئة . 

فيكتسب شيئين : رفع الدرجة» وحط الخطيئة . 

وقد استحب بعض العلماء - رحمهم الله - أن يقارب الإنسان خطواته إذا 
ذهب إلى المسجد»ء ولكن هذا استحباب في غير موضعه»ء ولا دليل عليه» لأن 
النبي ية لما أخبر أن بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة لم يقل : فليدن 
أحدكم من خحطواته» ولو كان هذا أمراً مقصودا مشروعا لبينه النبي ي ولکن 
لا يياعد الخطا قصداً ولا يدنيها قصدا؛ بل يمشي على عادته . 

وهذا نظير قول بعضهم : يستحب لمن دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف 
مدة لبثه فيه ليحصل له انتظار الصلاة والاعتكاف› مثال ذلك : 

حضر الااإنسان إلى المسجد الجامع في الساعة الأولى يوم الجمعة› 
قالوا: ينبغي أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه ليحصل له ثواب الاعتكاف 
وثواب انتظار الصلاةء وهذا في غير محله ولا صحة له . لأنه لو كان هذا أمراً 
محبوبا إلى الله ومشروعاً في الإسلام لبينه النبي ية وقد تكلم على ثواب من 
راح في الساعة الأولىء ثم الثانية» ثم الثالثة » ثم الرابعة» ثم الخامسة ولم يقل 
للناس : انوواالاعتكاف مدة لبثكم في المسجد. 

فهذا مما يستحسنه بعض العلماءء ولكن لا يفطن أن استحْبَاب شيء 
يتقرب به الإنسان إلى الله ع وجل بدون أصل يعتبر بدعة لا صحة له . 

ثم إن الاعتكاف المشروع الذي يطلب من الإنسان ويقال اعتكف هو 
الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فقط » فلا يقال للاإنسان اعتكف في 
أي وقت إلا في هذه العشر . 


والدليل على هذا أن الى اة اعتكف العشر الأول من رمضان يتحرى 
ليلة القدرء ثم اعتكف العشر الأوسط» ثم قيل له: إنها في العشر الأواخر. 
فاعتكف العشر الواح "“. ولم يعد إلى اعتكاف العشر 
العام القادم مع أنه قد فعله › وكان النبي بي إذا فعل شيعا عا أشسته 

فدل هذا على أن الاعتكاف غير مشروع في غير العد الأواخر من 
رمضان» ثم إن سبب الاعتكاف هو تحرّي ليلة القدرء وليلة القدر تكون في 
العشر الأواخر من رمضان. 

فالعبادات محددة شرعاء ولا تكون عبادة إلا إذا وافقت الشريعة في ستة 
آمور» وقد سبق دكرها. 

«وتُمبط الأذى عَن الطريق صدَقةا ٩‏ آي تزيل الآذى وهو ما يڙذي المارة 
من حجر أو زجاج أو قاذورات فأي شيء يؤذي المارين إذا أميط عن طريقهم 
فإنه صدقة . 
من فوائد هذا الحديث : 

١‏ وجوب الصدقة على كل إنسان كل يوم تطلع فيه الشمس عن كل 
عضو من أعضائه» لأن قوله كلا : «عَلْيهِ صْدَقّة» وعلى للوجوب» ووجه ذلك : 
أن کل إنسان يصبح سلیماً یجب عليه أن يشكر الله ع وجل» سليماً في كفه» 
في ذراعه» في عضده» في ساقه» في فخذه» في کل عضو من آعضائه عليه 
نعمة من الله عر وجل فليشكرها. ) 

فان قال قائل : قد يكون في إحصاء ذلك صعوبة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضل ليلة القدر» باب تحري ليلة القدر» »)۲٠٠۷(‏ ومسلم» 
كتاب الاعتكاف » باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان» .)١۱())۱١۱۷١(‏ 


فالحواب : أنه صح عن النبي اة أنه يجزىء من ذلك - أي بدلا عنهء 
لأن (من) هنا بدلية بمعنى بدل ذلك » - ركعتان يركعهما من الضحى”"' ٠‏ فإذا 
ركعت ركعتين من الضحى صار الباقي نفلا وتطوعاً. ويؤخذ من هذه الرواية : 
أنه ينبغي للإنسان أن يداوم على ركعني الضحى » وجه ذلك : أنها تأتي بدلا عن 
هذه الصدقات أي بدلا عن ثلاثمائة وستين صدقة › وهذا القول هو الراجح 
أنه تسن المداومة على ركعتي الضحى . 

ووقتها: من ارتفاع الشمس قيد رمح في رأي العين» إلى قبيل الزوال 
يعني بعد طلوع الشمس بنحو ثلث ساعة إلى قبيل الزوال بعشر أو خمس 
دقاثق» وآخر الوقت أفضل . 

وآقلھا رکعتان وأکثر ها لا حدله» فصل ما شئت فأنت على خير . 

_ أن الشمس هي التي تدور على الأرض› فيأتي النهار بدل الليل› 
لقوله: طلم فيه السَمْسنُ» وهذا واضح أن الحركة حركة الشمس» ويدل لهذا 
قول الله تعالی : ( # وی اسمس لدا طعت ترود عن كه فهُ داك أَليَمنِ ودا 
ریت رضم دات الما ) كی ۲۷٠‏ اريم ا مضافة إلى الشمس› وقال 
تعالی عن سلیمان: قال إن اَحَبَت حب ال عن ذکر ری حى وار 
بالھجاب ا € [ص:۳۲] أي الشمس * توا 6 الأرض» وقال النبي 4لا 
لبي ذرٌ رضي الله عنه حين غربت الشمس : «أتذري أبن تذه؟ قال : الله 
ورَسُولّة عَم“ فأضاف الذهاب إليها أي إلى الشمس . 

أفبعد هذا يمكن أن نقول: إن الأرض هي التي تدور» ويكون في 


. أخحرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين » باب استحباب صلاة الضحى‎ )١( 
(1 ۹۹( اخ ر جه البخاري› کتابت ردء الخلى› باب صفه الشمس والقمر (بحسبأن)»‎ (۲( 
.)۲١۱()۱٥۹( ومسلم» كتاب الإيمان» باب الزمن الذي لا يقبل فيه اللویمان»‎ 


دورانها اختلاف الليل ‏ النیار؟ ل لا يمكن إلا إذا ثبت عندنا ثبوتاً قطعياً نعلي 
به أن نصرف ظاهر النصوص إلى معنى يطابق الواقع › فإذا ثبت فالقرآن والة 
لا يخالفان الواقع» ولكن كيف نتصرف مع هذه الأفعال التي ظاهرها أن 
الشمس هي التي تدور؟ 

نتصرف فنقول : تطلع في رأي العين» لأنك أنت مثلاً واقف في السطح 
أو في البر ترى الشمس تطلع وترتفع في رأي العين» نقول هذا: إذا ثبت قطعاً 

ثبو تا حسيًاً أن اختلاف الليل والنهار يكون بدوران الأرض » وهذا إلى الآنلم 

نصل إليه» فيجب إبقاء النص على ماهو عليه . 

فإذا قال قائل : كيف يتصور الإنسان أن الكبير يدور على الصغيرء لأنك إذا 
نسبت الأرض إلى الشمس فليست بشيء» أي صغيرة . ) 

نقول : إن الذي آدار الكبير على الصغير هو الله عر وجل» وهو على كل 
شيء قدير» ولا مانع . ۹ 

فهذا ما نعتقده حول هذه المسألة» ومع ذلك لو قال قائل : هل الدلالة قطعية؟ 

فالجواب : الدلالة ليست قطعية» بل ظنية » ونحن علينا أن نعمل بالدليل 
الظني الذي هو ظاهر النص حتى يُعارض بدليل قطعي» ولا يجوز أن نقول : إن 
دلالة الآية والحديث على دوران الشمس على الأرض قطعية» لأنه ريبما ياتى 
الوقت الذي نقطع بأن اختلاف الليل والنهار بدوران الأرض» وحينئذ نقول 
بالمحال» لأن تعارض الدليلين القطعيين محال» إذ تعارضهما يقتضى انتفاء 
آحدهماء وما دمنا نقول إنهما قطعیان فلا یمکن أن ينتفيا . ۰ 

وإذا تقرر بالدليل القطعي أن الأرض هي التي تدور فقد يستدل لذلك 
مستدل بقوله تعالی : # وال ف لاض رو آن مد سگم €[النحل ٠١:‏ ] تمید 
أي تضطرب » قالوا: وانتفاء الأضطراب يدل على وجود أصل الحركة» كماأن 
قوله تعالی : ل ثذركة الر 4 [الأنعام: ]٠٠۳‏ يدل على ثبوت رؤية الله 


الحديث السادس والعشرون: :كل سلامي من الناس عليه صدقة؛___ 


حيث نفى الأحص» ونفي الأخص يدل على ثبوت الأعم ولكن إلى الآن لم نصل إلى 
القطع بأن اختلاف الليل والنهار يكون بدوران الأرض لا بدوران الشمس. 

۳ فضيلة العدل بين الاثنين» وقد حث الله عز وجل على الصاح فقال 
تعالی : إن اتآ خَامّت ن بعلھا شور 'آر راسا فلا جاح عَلمعا أن بصلا 
یما صلا وَالضلح رواحت لنشن شن آلش [النساء ۲ فالصلم خیر٬‏ 
والعدل بين الخصمين في الحكم واجب . 

٤‏ الحث على معونة الرجل أخاه» لآن معونته إياه صدقة سواء في 
المثال الذي ذكره الرسول اة آو في غيره . 

المثال الذي ذکره هو : ان يعينه في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها 
متاعه» ولك هناك أمثلة كثيرة ومن ذلك : 

لو وجدت إنساناً على الطريق وطلب منك أن تحمله إلى البلد وحملته 
فإنه دحل في هذا من باب آولی . 

ولکن هل يجب عليك ان تحمله» او لا یجب؟ 

الجواب : إن كان في مهلكة وأمنت منه وجب عليك أن تحمله وجوباً 
لإنقاذه من الهلكةء والمهلكة إما لقلة الماشي فيهاء أ لأن فيها قطاع طريق 
ربما يقضون على هذاالرجل . 

فإن لم تأمن من هذا الرجل فلا يلزمك أن تحمله» شل ا ا 
يغتالك أو يحول مسيرك إلى اتجاه أخر بالقوة ة فلا يلزمك لقرل النبي كيا : ‹ 
صَرَرَ ولا ضرا . 

إذاً معنى الحديث الحث على معونة إخوانك المسلمين حتى في غير 
المثال الذي ذكره النبي بيا وكلما كان أخوك أحوج إلى معرنتك كانت 


)۱( أحرجه ابن ماجه» كتاب الأحكام» باب من بنی في حقه ما یضر بجاره» (T°)‏ والاإمام 
أحمد» ج۱ / ص ۳۱۳» والبيهقى ۷/٦‏ . 


٢ ٩۲‏ ت 
المعونة أفضل» وكلماكائت المعونة أتنم لأخيك كانت أفضل ' 

وليس من هذا النوع أن تعين زميلك في وقت الاختبار على معرفة 
الجواب الصحيح» ويقال: هذا منكر وخيانة للأمانةء وأتت لو فعلت فقد 
أعنته على منکره فلا يجوز . 

٥‏ الحث على الكلمة الطيبة لقوله: «والكلمَة الطة صَدََدّ وال لذ 
أطيب من كلام الله عر وجل القرآن» فكل كلمة في القرآن فهي صدقة . 

والكامة الطبية تكون طيبة في أسلوبهاء وفي موض.وعها؛ وفي إلقائهاء 
وفي نواح آخریى» فإذا ريت شخصا وتكلمت معه بكلام طيب مثل : السلام 
علیکم» حیاکم اله » صبحکم الله با بالخير فهذه كلمة طيبة لكن يشرط أن لا يكون 
ذلك مملاً بمعنى أن تبقى معه مدة وأنت تقول مثل هذا الكلام» لأنه إذا كان 
مملا انقلب إلى غير طيب» ولكل مقام مقال. 

المهم القاعدة: كل كلمة طيبة فهي صدقة . 

٦‏ أن إزالة الأذى عن الطريق صدقة» وبقياس العكس نقول: وضع 
الأذى في الطريق جريمة وأذية» ويتفرع على هذه الفائدة : 

إذا كان إماطة الأذى عن الطريق الحسّى صدقة فإماطة الأذى عن الطريق 
المعنوي أبلغ وذلك ببيان البدع والمنكرات وغيرهاء والمنکرات کسفاسف 
الأخحلاق من الدعارة واللواط وشرب الخمر والدخان وغيرهاء فبيان هذه الأشياء 
لئلا يمارسها الناس يعتبر صدقة وأعظم من إماطة الأذى عن الطريق الحسي . 

ومن إماطة الأذى عن الطريق المعنوي قتل داعية الفساد» لكنه ليس إليتا 
بل إلى ولي الأمر. 

۷ أن كل ما يقرب إلى الله عر وجل من عبادة وإحسان إلى خلقه فإنه 
صدقة» وما ذكره النبي جي فهو أمثلة على ذلك . وأله الموفق . 


LR f ا‎ 
iy E ie 


TD 


ن: «البر حسن الخلق» د و 


يث السابع والعشرون 


عن التوّاس بن سمعَان رضي الل عَنهّمَّا عن النبي بيا قال : «البو شن 

الحلق» والإنْمّمَا ا حا في َفيك وَكرهْت أن يطح عَلَه التاسن»” رواه مسلم 
وعن وابصة بن مَعْبَلٍِ قال : أنيث رسول الله با فقال : «(جئت تسأل عن 

لبر والإئم؟ قلث : نعم. قال : (استفت فبك البو ما اطم طمائث إليه السَفسٌ. 
واطمأن إليه القلبٌ . والإثم ما حَاكَّ في الفس وتر في الصدرِ وإِن ا أفتاك 


الاي ة 


التاسن و وآفتو اك(" 

قال الشيخ ‏ رحمه الله _ : حديث حسن رويناءٌ في مسندي الإمام أحمد 
والدارمي بإسناد حسن. 

الضرح 

قوله : «البؤٌ» أي الذي ذكره الله تعالى في !ل لقرآن فقال : # وتعاونواعل أل 
واكَمَرّى‰ [المائدة: ۲] والب كلمة تدلٌ على كثرة الخير . 

«حسشن الحُلق» أي حسن الخلق مع الله وحسن الخلق مع عباد الله فأما 
حسن الخلق مع الله فأن تتلقى أحكامه الشرعية بالرضا والتسليم » وأن لا يكون 
في نفسك حرج منها ولا تضيق بها ذرعاء فإذا أمرك بالصلاة والزكاة وألصيام 
وغيرها فإنك تقابل هذا بصدر منشرح . 


)۱( آخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب : تقسير البر وألإثم» (Yoo)‏ )6{ 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند(٤/‏ ۲۲۸)» والدارمي (۲/ .)۲٤-۲٤١‏ 


وأيضاً حسن الخلق مع الله في أحكامه القدرية» فالإنسان لیس د دا 
مسروراً حیث ياتیه ما يحزنه في ماله أو في أهله ا او في نفسه او في مجتمعه 
والذي قدر ذلك هو الله عر وجل فتكون حسَنَ الخلق مع الله وتقوم بما امت 
به وتنزجر عما هيت عنه . 

أما حسن الخلق مع الناس فقد سبق آنه: بذل الندى» وكف الأذىء 
والصبر على الأذى» وطلاقة الو ج 

هذا هو البرء والمراد به البر المطلقء وهناك بر خاص كبر الوالدين 
مثلا وهو الإحسان إليهما بالمال والبدن والجاه وسائر الإحسان. 

وهل يدخل بر الوالدين في قوله : «حُسْن الشلق»؟ 

فالجواب : نعم يدخل» لأن بر الوالدين لا شك أنه خلق حسن محمود 
کل آحد یحمد فاعله عليه . ) 

«والإثم» هو ضد البر لن الله تعالی قال : 3 وتماونوا عل لر والتقوی وک 


رہ سے سے ا ای 2ے ر 


تعاووا عل ال تر والعد ون [المائدة:۲] فما هو الإثم؟ 


لوم ماحاك في نفسك» أي تردد وصرت منه في قلق «وکرهْت اَن 
يَطلع عليه الناسن» لأنه محل ذم وعيب» فتجدك متردداً فيه وتکره أن يطلع 
الناس عليك . 

وهذه الجملة إنما هي لمن كان قلبه صافياً سليماً فهذا هو الذي يحوك 
في نفسه ما کان إِثماً ويکر ه ه أن بطلع عليه الناس . 


آما المت لمَتَمَرّدون الخارجون عن طاعة لله الذين قست قلوبهم فهؤلاء لا 


(1) تقدم ص (۲۲۰). 


الحديث السايع والعشرون: «البر حسن الخلق. 


پہالون» بل ریما يتبجَّخُون بفعل المنكر والإثم» الکلام هنا لیس عاما لکل 
أحد بل هو حاص لمن کان قلبه سليماً طاهراً نقيأ فإنه إذا هم بإثم وإن لم يعلم 
انه إتم من قبل الشرع تجله متردداً يكره أن يطلع الناس عليه» وهذأ ضارط 
وليس بقاعدة» آي علامة على اللإثم في قلب الموؤمن 


# من فوائد الحديث : 


| - أن النبي بي آعطي جوامع الكلم» يتكلم بالكلام اليسير وهو يحمل 
معاني كثيرة» لقوله: «البر حسشن الخلق» كلمة جامعة مانعة. 

۲ اللحث على حسن الخلق› وأا نك متی أحسنت خلقك فإنك في بر . 

فإن قال قائل: وهل البر ينافي الغضب لله عز وجل» يعني لو غضبت 
على إنسان وشددت عليه فهل ذلك ينافي البر وحسن الخلق؟ 

الجواب : إن ذلك لا ينافي حسن الخلق» بل هذا من حسن الخلق لأن 
المقصود به التربية والتوجيه» فهو من حسن الخلق» ولهذا كان النبي َة لا 
ينتقم لنفسه» ولكن إذا انتهكت محارم الله عر وجل كان أشد الناس فيه" . 

۳ أن المؤمن الذي قلبه صاف سليم يحوك في نفسه الإثم وإن لم يعلم 
أنه إثم» بل يتردد فيه » لقوله : «والإثم ما حَاك في نفيسك» وهو يخاطب النواس 
بن سمعان وأمثاله »> وموقف الإإنسان إذا حاك في نفسه شيء» هل هو إثم أو غير 
إثم أن يدع هذا حتى يتبيّن » لقول النبي اة : «دَع مَأ يربك إلى ما لا يريك“ 
ولا تتجاسر فتقع في الشبهات» ومن وقح في الشبهات فقد وقع في 


(۱) اخرجه مسلم» کتاب الفضائل » باب مباعدته مد للآثام » (۲۳۲۷)» )۲١(‏ . 


(۲) تقدم تخریجه وشرحه ص۱۷۹ . 


4 شرح الاريعين النووية 


الحرا کما ثبت ذلك عن الت ک4 

- أن المؤمن يكره أن يَطّلع التاس على آثامه» لقوله : «وکرهْت أن 
يطلع عَليّه التاس» أما الرجل الفاجر المتمرد فلا يكره أن يطلع الناس على 
آثأمه» بل من الناس من يفتخر ويفاخر بالمعصية كما يوجد من الفسقة الذين 
يذهبون إلى بلاد كلها فجور وخمور ثم يأتي مفتخراً فيتحدث آنه فجر بكم 
امراًة» ونه شرب کم کأساً من اللخمر فتکون السيئة لله سحسلة» ويکون 
مستهتراً بأحكام الله ع وجل» ومثل هذا يستتاب فإن تاب وإلا قتلء لأن هذا 
فاحشة كالزنى ويآتي يبتجح بشرب من لعن النبئ ية شاربه » فأين الدين وآين 
اللإيمان؟! 

وإذا عومل مثل هذا بما ر يستحق ارتدع كثير من الناس عن مثل هذه 
الأمور. والله المستعان. 


وعَنْ وَابصَةَ الأسَّدىٌ قال : أَتَيْث رسو الله ڪل وأا ريد آذ لا آع شيت 
من الب والإثم إلا سال عله وَحَولة عِصَابة م المُنلي سف ته فجعل 


لھ م 


اهم قَالوا : ليك يا وَابصَة عَنْ رَسول الله لا لث وني قافنو ينه وله 
اح الاس إلى أن اذو من قال : «دَعوا وَاأبصة› ادن ياوابصة) مر ن أو ثلاث 
قال : دوت مله حى عدت بين يديه قال : «يا وابصة خب او ای 
4 د e‏ ت ٌ س سے س کک ر 8 ٍ 
قلت : لا بل حوري فقَالَ : « جت ا قلت: i‏ 
َجَمَم أ sS‏ س ھِ ‌ ر و 

EE‏ تلات رات البو ما اطمأّث اه ااذه وَالإثم م تا حا فی 


)۱( تقدم تخریجه وشر حه ص ۱۲٤‏ . 


قلي وتران اشر إن ۵ لار انرق 


قولە: ‹ جت سال عن البر؟ فلْتُ: َعَم هذه جملة خبرية في 
ظاهرها ولكنها استفهامية فی معناهاء فمعنى: : «جفّت مسال عن الب يعني 
أجئت تسل عن البر؟ 

والجملة الخبرية تأتي بمعنى الاستفهام كثيرأ قال لله عر وجل i‏ 
أضدوا ءالهة م الذرّض هم شروب © 4 [الأبياء:٠۲]‏ فجملة: #هم 


e 


شروت ا € جملة استفهامية حذفت منها همزة الاستفهام والتقدير : أهم 
ينشرون حتى يتخذوهم آلهة› ولهذا ینبغي للقاریء آن لا يصل قرله : لهم 
شروت 4€ 4 بقوله : # آر ادو ءالة من رض هم يشرو €6 بل يقول : 
3 ار اڈ ال ن رض 4 هم يضرو ©6 حتى يتبيّن المعنى » لأنك لو 
وصلت لظن السامع آنها صفة ل: آلهة. 

فإن قال قائل : كيف وقع في قلب النبي بيا أن هذا الرجل جاء يسال عن 
البر؟ ) 

الجواب : قضايا الأعیان لای أل ععاء ا ر 
ية بلغه أن وابصة رضي الله عنه يسأل عن البر» فلما أتى إليه قال له: « 
تساي عن الب ویحتمل أن هذا من فراس النبي يلاء فالمهم: أن قضایا 
الأعيان يصعب جداً أن يدرك الإإنسان آسبا 


«ل م ٠‏ : نعم قال ' : اشتفت َلبكَ» آي اسال» والاستفتاء طلب الإفتاء 


وهو بمعنى الخبرء لأن الإفتاء إخبار عن حكم شرعي» فأحاله النبي بي ٿيا على 
قله . 


A 


«اليرٌ ما اطمانٌ إليه القَلبٌ واطمانّت إليه ال اطمأن : يعني استقر» 
ومنه الحديث : ازع ی طمن اکا “ أي تستقر» فما استقر إليه القلب 
ورضي به وانشرح به واطمأنت إليه النفس بحيث لا تحدثك نفسك بالخروج عنه» 
فهذا هو البر» ولكن لمن قلبه سليم ونيته صادقة . آما من ليس كذلك فقلبه لا 
يطمئن للبر ولا تطمئن إليه نفسه» ولهذا تجده إذا شرع في البر يضيق ذرعاً 
ويسرع هربا حتى كآنه مطرود» لكن المؤمن يطمئن قلبه وتطمئن نفسه إلى البر . 

«والرثم مما حَاك في النشس » أي تردد فيها و ترةَد في اصدا يعني في 
القلب» لأنه قال ٠‏ البو ما اطمأنت إليه القن وَاطمَأنٌ إليه القَلبُ» . 

وان ااك الناسن وأفتوك» هذا من باب التوكيد» يعني حتى لو آفتاك 
وأفتاك وأفتاك التاس فلا ترجع إلى فتواهم ما دام قلبك لم يطمئن ولم يستقر فلا 
تلتفت للفتوی . 


# من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ حسن خلق النبي بيه حيث يتقدم للسائل بما في نفس السائل 
لیستریح ویطمئن لقوله : «جشت سال عن البرٌ؟» . 

۲ جواز حذف همزة الاستفهام إذا دل عليها الدليلء > لکن هذا ليل 
حكماشرعياًإنماهو حكم لخوي . 

۳ آن (نعم) جواب لإثبات ما سبل عنه» فقول وابصة رضي الله عنه 
(نعم) أي جئت آسأل عن البرء رلهذا لو آجاب الإنسان بها من سآله عن شيء 
فمعناها إثبات ذلك الشيء . 


)1( آخرجه البخاري› كتاب صفة الصلاة» باب وجوب القراءة ارمام والمأموم c(ETY)‏ 
ومسلم» كتأاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» (TAY)‏ 0( . 


الحديث ث السابع والعشرون: «البر حسن الق 


mm = reer 


لی لب وه ی تتام دی قان اله عر وجل بيد من عام مته صد 
التية» وقد استدل الصوفية وأشباههم بهذا الحديث على أن الذوق دليل شرعي 
برجع إليهء لأنه قال : «إستفت قلبك» فما وافق عليه القلب فهو بر . 

فیقال : هذا لا یمکن» لأن الله تعالی انکر على من شرعوا دینالم ياذن به 
الله ولا یمکن آن یکون ما أنكره الله حقا أبداً. 

ثم إن الخطاب هنا لرجل صحابي حريص على تطبيق الشريعة» فمثل 
هذا يويد الله عر وجل» ويهدي قلبه حتى لايطمئن إلا إلى أمر محبوب إلى الله 
عز وجل . ) ) 

ه_أن لا يتر الإنسان بإفتاء الناس لا سيما إذا وجد في نفسه ترددً فإن 
كثيراً من الناس يستفتي عالماً آو طالب علم فيفتيه ثم يتردد ويشك»› فهل لهذا 
الذي تردد وشك أن يسأل عالماً آخر؟ 

الجواب: نعم» بل يجب عليه أن يسأل عالماً آخر إذا تردد في جواب 
الأول . 

٦‏ أن المدار في الشريعة على الأدلة لا على ما اشتهر بين الناس» لن 
الناس قد يشتهر عندهم شيء ويفتون به وليس بحق» فالمدار على الأدلة 
الشرعية والله الموفق . 


الحديث التامن والعشرون 


عن بي تچ العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رشو ل 

ية مَوعظة وَجلت ينها القَلوبُ وَذَرَقّت يِنهًا العُيون . قَقَلا : يَارَشول اله اها 
مَؤعِظة مو وتء قال ایس وی افر مز وجل ولسم وون 
تار عم عبد إن من يَش منم فَسَيرى اخيلافاً كيرا ليم تي 
وَستَّة الحُلفاء الراشدينَ المَهديينَ وعَضوا عَلبه بالتواجذ ولیاکم وَمُخْدَثات 
الأمُور فن كل محدثة بدعةء وکل بذعة د صلالة 5 رواه ابو داود والترمذي 
وقال : حديث حسن صحيح . 
الشسرح 

قوله : «وَعَظنا» الوعظ : العذكير بمايلين القلب سواء كانت الموعظة 
ترغيباً أو ترهيباًء وكان النبي يتخول أصحابه بالموعظة أحياناً. 

وقوله: «ورجلت منها القلوث» آي خحافت منها القلوب کما قال الہ 
تعالی : # لذ دا اذ کر اله یکت فلوم [الأنفال :۲]. ) 

«وذرّفت ينها العيون» أي ذرفت الدموع» وهو كناية عن البكاء . 

«فقلتاء یا رَسول الله : کاأَنَّها» آي هذه الموعظة «مَوعظة ودع وذلك 
لتأثيرها في إلقائها وفي موضوعهاء وفي هيئة الواعظ لأن كل هذا مؤثر» حتى 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في لزوم السنة» »)٤۹٠۷(‏ والترمذي» كتاب العلم» 
باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع » »)۲٦۷7(‏ وأحمد ٠١١/٤‏ . 


الحديث الثامن والعشرون: «أوصيكم بتفوی | الله ڪر وجل 


في میرن اتسس لخب ټی قلف یخان ريي > فاذا سمعته 
رانفعاله. 


«قال أوصیکم قوی الله عر وجل» هذه الوصية مأخوذة من قول الله 
تعالی : # وَلَمَد َا لذن اوا الب من يڪم وياک أن اتقو | آل 4 
[النساء : [۱۳١‏ فتقوى الله رأس كل شي ء . 

ومعنى التقوى : طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه على علم وبصيرة . 

ولهذا قال بعضهم في تفسيرها: أن تعبد الله على نور من الله» ترجو 


واب الله » وأن تترك ما حرم الله على نور من الله › وتخشى عقاب الله . 


خل الذتنوب صغيرها وك رهاذاك التقى 
واعمل كماش فوق أآر ض الشوك يحذرمايرى 
لاتحة نص رة إن الحبال من الحصى 

«والسمع والطاعة» آي لولاة الأمر بدليل قوله «وإن َأَمَرَ علیکم» والسمح 
والطاعة بأن تسمع إذا تكلم› وأن تطيع إذا أمر› وسياتي إن شاء الله في بيان 
الفوائد حكم هذه الجملة العظيمة» نکن انظر آن التي کا مها باکر بم 
ذكر التقوى مع أن السمع والطاعة من تقوى اله لأهميتها لعفم التمرد ۶ ي 

«وإِن تَأئّر عَلیکم» آي صار أميراً «عبد» أي مملوك . 

«َإلَّهُ مَن يَش ينكم» أي تطول به الحياة «فْسَيرى» والسين هنا للتحقيق 
«اختلافاً كثيرا» في العقيدة» وفي العمل» وفي المنهج» وهذا الذي حصل› 
فالصحابة رضي الله عنهم الذين عاشوا طويلاً وجدوا من من الاختلاف والفتن 
والشرور مالم يكن لهم في الحسبان . ) 


ي٠‏ آی إلزموا د سنتي » > والمراد بالسنة هنا : الطريقة اتی مر مالیا لای ل 


سے لے 2 


((وسنة الخلقاء الراشدين» الخلفاء الذين يخلفون رسول الله ية في 
أمته» وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 

فإن با بكر الصديق رضي الله عنه هو الخليفة الأول لهذه الأمة» نص 
النبي ية على خلافته نصا يقرب من اليقين» وعامله بأمور تشير إلى أنه الخليفة 


بعله . 


مال ذلك : أتته امرأ: ة في حاجة لها فوعدها وعداًء فقالت : : یا رسول انه 
إن لم أجدك؟ قال : «ائتي أَبَا بَکر»" وقال : «يأبّی اهوَرَسولّة وَالُؤْمنونَ إلا 
إا بكر" وأمر أن تسد جميع الأبواب المشرعة على المسجد إلا باب أبي 
بكر" وجعله خليفته في الصلاة بالمسلمين حين مرض» وهذه إمامة 
صغرى» يشير بذلك إلى أنه يتولى الإمامة الكبرى» وجعله أميراً على الحجيج 
في السنة التاسعة خلفآعنه» فهو الخليفة بالنص الذي يقرب من اليقين. 


(1) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول اي ل لو کن متخذاً حلیلد 
(۳۹۵۹)» ومسلم» کتاب فضائل الصحابة» باب من فضسائل بي بكر الصديق» 
(YTATD)‏ )1( . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب المرضى» باب ما رخص للمريض» ۰)7 ومسلم» کتاب 
فضائل الصحابة » من فضائل أبی بكر الصدیق » .)١١(»)۲۳۸۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجدء (١1٤)ء‏ ومسلم» 
كتاب فضائل الصحابة» من فضائل أبی بكر الصدیق » (۲(۰)۲۳۸۲). 

(4) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى : # نقد کان فى رسف 
ولخویو مایت سابل 4 > .)۸١(‏ ومسلم» كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا 
عرض له عذر من مرض وسفر وغیرهما من يصلي بالناس» »)٤۲۰(‏ (۱۰۱). 


الحديت الثامن والعشرون: «أوصیکم بتقوی الله عر وجل والسمن والطاعة» . 


ئ الخايغة من بعده عمر بن الخطاب رضي اله عنه لأنه أولى التاس 


بالخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه فإنهما صاحبا رسول الله َة وکان 
کثیرا ما یقول : «ذهبت آنا وأبو بكر وعمر» وجئت آنا وأبو بكر وعمر»» فرأى 
أبو بكر رضي الله عنه أن أحق الناس بالخلافة عمر رضي الله عنه . 

وحلافة عمر رضي الله عنه ثابتة شرعا لأنها وقعت من خليفة ‏ ثم صارت 
الخلافة لعثمان رضي الله عنه بمشورة معروفة رتبها عمر رضي الله عنه» ثم صارت بعد 
ذلك لعلى رضي الله عنه هؤلاء هم الخلفاء الراشدون لا إشكال فيهم . 

وقوله: «المهديين» صفة مؤكدة لما سبق» لأنه يلزم من كونهم راشدين 
أن يكونو! مهديين » إذ لا يمكن رشد إلا بهداية » وعليه فالصفة هنا ليست صمهة 
احتراز ولكنها صفة توكيد وبيان علة» يعني أنهم رشدوا لأنهم مهديون . 

«عَضّوا عَليهًا) أي على سنتي وسنة الخلماء «بالتواجلٍ» وهي أقصی 
الأضراس ومن المعلوم أن السنة ليست جسماً يؤكل»› > لكن هذه كناية عن شدة 
التمسك بها أي أن الإنسان يتمسك بهذه السنة حتى يعض عليها بأقصى 
ضراسه . 

«وَإيّاكم» لما حث على التمسك بالسنة حذر من البدعة . 

واكم ومُحدَنَاتِ الأمور» أي اجتنبوهاء والمراد بالأمور هنا الشؤون؛ 
والمراد بالشؤون شؤون الدين» لا المحدثات في أمور الدنياء لأن المحدثات 
في أمور الدنيا منها ما هو نافع فهو خير» ومنها ما هو ضار فهو شر› لکن 
المحدثات في أمور الدين كلها شر» ولهذا.قال وة : «قَإنٌ كل محدثة بدعَة) 
لأنها ابتدعت وآنشئت من جديد . 


«کل بدعة ت صملالة) آي كل بدعة في دين الله عرز وجل فهى ضلالة . 


شرح الأربعين النووية 


# من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ مشروعية الموعظة» ولكن ينبغي أن تكون في محلهاء وآن لا يُكثرَ 
منها فتمَلٌ» لأن الناس إذا ملوا ملوا الواعظ والموعظة» وتقاصرت هممهم عن 
الحضورء ولهذا كان النبي بل يتخول أصحابه بالموعظة'» وكأن بعض 
الصحابة يعظ أصحابه كل يوم خميس” ٠‏ يعني في الأسبوع مرة. 

۲ أنه ينبغي للواعظ أن تكون موعظته موؤّئرة باختيار الألفاظ الجزلة 
المثيرة» وهذاعلى حسب الموضوع › فإن كان يريد آن يعظ الناس لمشاركة في 
جهاد أو نحوه فالموعظة تكون حماسية» وإن كان لعمل الآأخرة فإن الموعظة 
تكون مرققة للقلوب» وهكذا. 

۳ أن المخاطب بالموعظة إذا كانت بليغة فسوف يتأثر لقوله : «وجلت 
ينها اقلوب وَذَرَقّت ينها العُيونْ». 

٤‏ أن القلب إذا حاف بكت العين» وإن كان قاسياً - نسأل الله عر وجل 
أن يبعدنا وإياكم من قسوة القلب - لم تدمع العين. 

٥-آنه‏ جرت العادة أن موعظة المودع تكون بليغة مؤثرة لأن المودع لن 
يبقى عند قومه حتى يكرر عليهم الموعظة فيآتي بموعظة مؤثرة يكر بها بعد 
ذلك لقولهم : «کاتَهّا مَوعِظة مودّع». 

1 طلب الإنسان من العالم ًن يوصيه» لقولهم رضي الله عتهم 
«قاوصت» . 

ولکن هل هذا يكون بدون سبب» أو إذا وجد سيب لذلك؟. 


(۱( أخرجه البخاري؛ کتایے اع ° باب ما کان النبى ي 3 بتخولهم بالموعظة (1A)‏ ومسلم» 
کتاب صقات المنافقن › باب الاقتساد ٤‏ الموعظة (YAT)‏ . 


(۲) آخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من جعل لأهل العلم إياماً معلومة .)۷١(‏ 


الحديث الثامن والعشرون: او بتقوي اله عز عز وجل ا 


الظاهر الثاني : معني آنه لیس كلا ق قابلت أحداً اتقول: أوصني» فان 
هذا مخالف لهدي الصحابة فيما يظهر› لکن إذا وجد سبب كإنسان قام ووعظ 
كن فلك أن تقول أوصنا وأما بدون سبب فلا» ومن ذلك السفرء آي إذا أراد 
الإنسان أن يسافر وقال مثلاًللعالم أوصني» فهذا مشروع . 

۷ أن أهم ما يوصى به العبد تقوى الله عز وجل لقوله : : «آوصیکم بتقوّی 
أله . ) 

۸-فضيلة التقوى حيث كانت أهم وآولى وأول ما يوصى به العبد. 

٩‏ وصية النبي ية بالسمع والطاعة لولاة الأمور» والسمع والطاعة لهم 

حب بالكتاب والسنة» قال الله تعالى : ایا آل امو يعو أك وأ يعوا ارسود وأو 
اا کی لاء ]٥‏ فجعل طا أولي الأمر في المرتبة الثالثة ولكنه لم يأت 
بالفعل (أطيعوا) لأن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله«تعالى ورسوله مء ولهذا لو 
أمر ولاة الأمور بمعصية الله عر وجل فلا سمع ولا طاعة. 

وظاهر الحديث وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وإن كان يعصي الله 
عر وجل إذا لم يأمرك بمعصية اله ع وجل» لأن النبي بلا قال : «اسحع وأطع 
إن صرب ظَهرَلَ وأَحَدَ مَالَكَ»"“ وضرب الظهر وأخذ المال بلا سيب شرعي 
معصية لا شك» فلا يقول الإنسان لولي الأمر : أنا لا أطيعك حتى تطيع ربك› 
فهذا حرام» بل يجب أن يطیعه وإن لم يطع ربه . 

أما لو أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعةء لأن رب ولي الأمر ورب الرعية 
واحد عڙ وجل» فکلهم يجب أن يخضعوا له عز وجل › »> فإذا أمرنا بمعصية الله 
قلنا: لا سمع ولا طاعة. 


(۱) آخرجه مسل كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» (۷٤۱۸)ء(۲٥).‏ 


-١‏ ثبوت إمرة العبد» لقوله: «وإِن َأمر عَلَيُّم عَبد» ولكن هل يلم 
طاعة الأمير في كل شيء٠‏ أو فيما يتعلق بالحكم؟ 

الجواب: الثاني » أي فيما يتعلق بالحكم ورعاية الناس» فلو قال لك إلاأمير 
مغلاً: لا تأكل اليوم إلا وجبتين» أو ما أشبه ذلك فلا يجب عليك أن توافق إلا أنه 
يحرم عليك أن تناہذ بمعنى أن تعصيه جهارا لأن هذا يفسد الناس عليه . 

١‏ وجوب طاعة الأمير وإن لم يكن السلطان» لقوله: «وإن تأمرً 
عَليكّم» ومعلوم أن الأمة الإسلامية من قديم الزمان فيها خليفة وهو السلطان» 
وهناك أمراء للبلدان» وإذا وجبت طاعة الأمير فطاعة السلطان من باب أولى . 

وهنا سؤال يكثر : إذا أكر الناس عليهم أميرأً في السفر» فهل تلزمهم طاعته؟ 

فالجواب : نعم» تلزمهم طاعتهء وإذا لم تقل بذلك لم يكن هناك فائدة 
من تأميره» لكن طاعته فيما يتعلق بآمور السفر لا في كل شيء» إلا أن الشيء 
الذي لا يتعلق بأمور السفر لا تجوز منابذته فيه مثال ذلك : 

لو قال مير السفر : اليوم كل واحد منكم يلبس ثوبين لأنه سيكون الجو 
بارداً. فهنا لا تلزم طاعتهء لکن لا تجوز منابڏته بمعنی : لا يجوز لحد أن 
يقول لن ألبس ثوبين» لان مجرد منابذة ولاةالأمور تعتبر معصية ‏ 

۲ ظهور آية من آيات النبي ية في قوله : «فإِنَه من بعش منكم فَسَيرَى 
اختلافا كثيرأ» فقد وقع الأمر كما آخبر به النبي بل . 

فإن قيل : وهل يمكن أن نطبق هذه الجملة في كل زمان» بمعنى أن 
نقول: من یعش منکم فسیری اختلافاً کثیرا؟ 

فالجواب : لا نستطيع أن نطبقها في كل زمان»ء لكن الواقع أن من طال 
عمره رآی اختلافاً كثيراً. 


الحديث الثامن والحشرون: «أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة› 


كان الناس فيما سبق أمة واحدة» حزباً واحداًء ليس هناك تشتت ولا 
تفرق ثم اختلفواء في بلادنا هذه كان الناس منقادين لأمرائهم منقادين 
لعلمائهم حتى إن الرجل يأتي مع خحصمه إلى القاضي وهو يرى أن الحق له 
فيحكم القاضي عليه » ثم يذهب مطمئن القلب مستريحاًء وإذا قيل له : يا فلان 
كيف غلبك خحصمك؟ قال: الشرع يُخْلف. والآن الأمر بالعكس» تجد 
الخصم إذا حكم عليه والحكم حق ذهب يماطل» ويطالب برفع المعاملة 
للتمييز » ومجلس الةضاء الأعلى وإن كان يرى األحق عليه وليس لهء لكن يريد 
أن يضر بصاحبه» والاحتلاف الآن وقع» فمثلاً أفكار الناس لا تكاد تتحصيهاء 
منهم من ف ره إلحاد» ومنهم من فکره دون ذلك» ومنهم من فکره سيء في 
الآأخلاق» ومنهم من دون ذلك . 

۳- وجوب التمسك بسنة النبي مي عند الاختلاف» لقوله: «فعلیکہ 
بستيّي» والتمسك بها واجب في كل حال لكن يتأكد عند وجود الاختلاف . 

٤‏ آنه یجب على الإنسان أن يتعلم سنة النبي ياي وجه ذلك : آنه لا 
يمكن لزومها إلا بعد علمها وإلا فلا يمكن . 

٥-آن‏ للخلفاء سنة متبعة بقول النبي ية وعلى هذا فما سنه الخلفاء 
الراشدون أعتبر سنة للرسول بيا بإقراره إياهم» ووجه كونه أقره أنه أوصى 
باتباع سنة الخلفاء الراشدين . 

وبهڏا نعرف سفه هر لاء القوم الدين يدعون نهم متبعون للسنة وهم 
منكرون لها» ومن أمثلة ذلك : 

قالوا: إن الأذان الأول يوم الجمعة بدعة»ء لأنه ليس معروفاً في عهد 
اللي بيا إنما هو من سنة عثمان رضي الله عنه» فيقال لهم : وسنة عثمان رضي 
الله عنه هل هي هدر آو يؤخذ بها مالم تخالف سنة الرسول يار؟ 


شرح الأربعين النووية 


إحداث الآذان الآول» لآن السبب الذي من أجله أحدثه عثمان رضي الله عنه 
ليس موجودا في عهد النبي بي ففي عهد النبي بي كانت المدينة صغيرة 
متقأربة» لا تحتاج إلى آذان أول» آما في عهد عثمان رضي الله عنه اتسعت 
المدينة وكثر الناس وصار منهم شيء من التهاون فاحتيج إلى أذان آخر قبل 
الأذان الذي عند مجيء الإمام . 

وهذا الذي فعله عثمان رضي الله عنه حق وسنة النبي بلا ثم إن له أصلاً 
من سنة النبي ئي وهو آنه في رمضان کان يؤذن بلال وابن ام مکتوم رضي الله 
عنهماء فبلال رضي الله عنه يؤذن قبل الفجر» وبين النبي ية أن أذانه لآ لصلاة 
الفجر ولكن ليوقظ النائم» ويرجع القائم للسحور”» فعثمان رضي الله عنه 
زاد الآذان الأول من أجل أن يقبل الناس البعيدون إلى المسجد ويتأهبوا فهو إذاً 
سنه من و جهين : 

من جهة آن النبي ييا أمر باتباع سنة الخلفاء ورأي عثمان رضي الله عنه 
خير من رآینا. 

ومن جهة أخرى أن له صلا في سنة النبي بيا . 

-٦‏ آنه إذا کثرت الأحزاب في الأمة فلا تنتم إلى حزب› فقد ظهرت 
طوائف من قديم الزمان مثل الخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة» ثم 
ظهرت آخيراً إخوانيون وسلفيون وتبليغيون وما أشبه ذلك» فكل هذه الفرق 
اجعلها على اليسار وعليك بالإمام وهو ما أرشد إليه النبي بيه في قوله : 


)١(‏ آخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجرء »)1۲١(‏ ومسلم» كتاب الصيام» 
باب پيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع القجر» (۹۲٠۱)ء(۳۸).‏ 


يث الام والعمرون: «أوصيكم بتقوى الله عرز وجل والسمع والطا 


«عليكم بشي وش الحلقاء ء الرّاشدين» . 

ولا شك أن الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب 
السلف لا الانتماء إلى حزب معين يسمى السلفيين + وألواجب أن تكون الأمة 
الإسلامية مذهبها مذهب السلف الصالح لا التحزب إلى ما يسمى (السلفيون) 
فهناك طريق السلف وهناك حزب يسمى (السلفيون) والمطلوب اتباع السلف»› 
إلا أن الإخوة السلفيين هم أقرب الفرق إلى الصواب ولكن مشكلتهم كغيرهم 
أن بعض هذه الفرق يضلل بعضاً ويبدعه ويفسقه» ونحن لا ننكر هذا إذا كانوا 
مستحقين » لكننا ننكر معالجة هذه البدع بهذه الطريقة» والواجب أن يجتمع 
رؤساء هذه الفرق» ويقولون: بيننا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ية 
فلنتحاكم إليهما لا إلى الأهواء والآراءء ولا إلى فلان أو فلان» فكل يخطىء 
ويصيب مهما بلغ من العلم والعبادة ولكن العصمة في دين الإإسلام. 

فهذا الحديث أرشد فيه النبي ييه إلى سلوك طريق مستقيم يسلم فيه 
الإنسان» ولا ينتمي إلى أي فرقة إلا إلى طريق السلف الصالح سنة النبي يا 
والخلفاء الراشدين المهديين . 

۷- الحث على التمسك بسنة النبي مي وسنة الخلفاء الراشدين سكا 
تاماء لقوله : (عضوا ليها بالتواجذ» . 

۸- التحذير من البدع» أي من محدثات الآمور› لان (إیا) فی قول 
«وزیاکم» معناها التحذير من محدثات الأمور في الدين» ما في الدنيا فإمًا 
مطلوب وإمًا مذموم حسب ما يودي إليه من النتائج . 

فمثلاً: أساليب الحرب وأساليب الاتصالات» وأساليب المواضلات 
كلها محدئة» لم يوجد لها نوع فيما سبق » ولكن منها صالح ومنها فاسل حسب 
ما تؤدي إليه» فالمُحدّر منه المحدث في الدين عقيدة» أو قولاًء أو عملا 
فكل محدثة في الدين صغرت أو كبرت فإنها بدعة» هکذا قال التي لا 


شرح الاربعين النووية 


فان قال قائل : کف نجمء ع بين هذ الكلية العامة الواضة المينة : کل 
محدثة بدعَة وبين قوله کل «مَّن سَنَ في الوسلام ٿ شسَة حَسََة قله أجرها واج 
من عمل بها إلى يوم القيامة»' . 

فالجواب من وجهين : 

الوجه الأول : أن معنى قرله اة : من سن في الإسلام شنة سَتَةَ حَسَتَة» آي 


من ابتداً العمل بالسنة»› ويدل لهذا أن النبي اة ذكره بعد أن حث على الصدقة 
للقوم الذين وفدوا إلى المدينة ورغب فيهاء فجاء الصحابة كل بما تيسر له» 
وجاء رجل من الأنصار بصرة قد آثقلت يده فوضعها في حجر النبي ييه فقال 
ية : «مَن سس في الإسلام سَُةَ حَسَسَة قَلهٌ أجرها وأجر مَن َمل بها إلى يوم 
القيَامَة» أي ابتدا العمل بسنة ثابتة» وليس أنه يأتي هو بسنة جديدة»› بل یبتدیء 
العمل لأنه إذا ابتداً العمل سن الطريق لتاس وتأسوايه وأخلوا يما فعل 


e 


الوجه الثاني | أن يقال : امن سن في الوسلاع شنة حن حَسَنة) آي سن 
المصاحف على مصحف واحد فهذا سنة حسنة لا شك لأن المقصود من 
ذلك منع التفرق بين المسلمين وتضليل بعضهم بعضاً. 

كذلك أيضاً جمع السنة وتبويبها وترتيبهاء فهذه سنة حسنة يتوصل بها 
إلى حفظ السنة . 

ذا يحمل قوله : «مّن سن في الإسلام س شتةٴحَسَتَة» على الوسائل إلى 
أمور ثابتة شرعاًء ووجه هذا أننا نعلم أن كلام النبي ية لا يتناقض ونعلم أنه لو 
فح الباب لكل شخص أو لكل طائفة أن تبتدع في الدين ما ليس منه لتمزقت 


.)٦۹(ء)۱١١۷( أخرجه مسلم» كتاب الزكاةء باب الحث على الصدقة‎ )١( 


يث الثامن والعشرون: «أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمح والطاعة» 


الآمة وتفرقت› وقد قال الله عر وجل: ر ( إن الین رفوا ویم وان ا 


م ف سىء نما ا اشم ای اہ ہے نیم ا ادوا بعلو [الأنعام .]٠١۹:‏ 

۹-آن جميع البدع ضلالة ليس فيها هدى» بل هي شر محض حتى وإل 
استيحسنها من ابتدعها فإنها ليست حسنة لقول النبي بل : «كلّ بدعَة صلالة» 
ولم يستشن النبي اة شيئاً. 

بناءً على هذا يتبين خطاً من قسم البدع إلى خمسة أقسام أو إلى ثلاثة 
أقسام» وأنه ليس على صواب» لأننا نعلم علم اليقين أن أعلم الناس بشريعة الله 
رسول الله اة وأن أنصح الخلق لعباد الله رسول الله وجو وأن أفصح الخلق 
نطقاً محمد كلاب وأن أصدق الخلتق حبرا رسول الله كيه » أربعة أوصاف كلها 
مجتمعة على الأكمل في قول النبي بي ثم يأتي مَنْ بعده ويقول : البدعة ليست 
ضلالةء بل هي أقسام : حسنة» ومباحة» ومكروهة» ومحرمة» وواجبة. 

سبحان الله العظيم» يعني لولا إحسان الظن بهؤلاء العلماء لكانت المسألة 
كبيرة» أن يقسموا ما حكم النبي اة بأنه ضلالة إلى أقسام : حسن وقبيح . 

إذاً نقول : من ابتدع بدعة وقال: إنها حسنة. فإما أن لا تكون بدعة» 
وإما أن لا تكون حسنة قطعاً. 

مثال ذلك : قالوا من البدع الحسنة جمع المصاحف في مصحف 
واحد» ومن البدع الحسنة كتابة الحديث» ومن البدع الحسنة إنشاء الدور 
لطلاب العلم وهكذا. 

فنقول هذه ليست بدعة› وهي حسنة لا شك لكن ليست بدعة› هذه 
وسيلة إلى أمر مقصود شرعاًء نحن لم نبتدع عبادة من عندنا لكن أمرنا بشيء 

ورأينا قرب طريق إليه هذا العمل فعملناه. 


وهناك فرق بين الوسائل والذرائع وبين المقاصد» لأن جميع الأمثلة 


کک ) 2 ح الأر بعین 1 ووي ود نا 


التي قالوا: إنها حسنة تنطبق عل ۾ هذاء أي انها با وسال إلى أمر مشروع 
مقصود . 

ومثال حر قول جماعة : إن الميكرفون الذي يؤدي الصوت إلى البعيد 
بدعة ولا يجوز العمل به؟ 

فنقول: هو وسيلة حسنةء لأنه يوصل إلى المقصود» وقد اختار النبي 
يا للآذان مَنْ هو أندى صوتا”'“ لأنه يبلغ أكثرء وقال للعباس رضي الله عنه في 
™ 


غزوة حنين : : «نادي يا عباس» لأنه کان صيتاً رضي الله عنه 

إذاً رفع الصوت مطلوب» وهذه وسيلة من وسائله» ولهذا لما ركب 
الميكرفون (مكبّر الصوت) في المسجد -الجامع الكبير بعنيزة- أول ما ركب 
على زمن شيخنا عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله - خطب في ذلك خطبة 
وأثنى على الذي آتى به وهو أحد المحسنين - رحمه الله - وقال: هذا من 
النعمة . وصدق» وهو من النعمة لأنه وسيلة إلى أمر مقصود . 

كذلك أيضاً الاتصالات» الآن نتصل عن طريتق الهاتف إلى أقصى 
العالم» فهل نقول استعمال هذا الهاتف بدعة لا تجوز؟ 

الجواب : لا نقول هذاء لأنه وسيلة» وقد يكون إلى خير أو إلى شر 

فعلى كل حال : يجب أن نعرف الفرق بين ما كان غاية وما كان ذريعة . 

يو جد أناس أحدثوا آذكاراً يذكرون الله فيها على هيئات معينة» وقالوا: 
إن قلوبنا ت ترتاح إلى هذا الشيء٠‏ فهل نقول : هذابدعة حسنة أو لا؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاةء باب كيف الأذان» (۹۹٤)ء‏ والترمذي» كتاب الصلاة» 
باب ما جاء فى بده الأذان» (۱۸۹). وابن ماجهء كتاب الأذان والسنة فه» باب بدء 
الأذانء (١٠۷)ء‏ والإمام أحمد ٤١/٤‏ . 

(۲) آخرجه مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» .)١۷۷١(‏ 


لم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعه» 


الجواب: لاء لأنهم أحدثوا في دين الله ما ليس منهء فإن النبي ية لم 
يتعبد الله عر وجل على هذاالوجهء وعلى هذا فقس . 

إذاً الواجب علينا ان نقول: سمعنا وآمنا وصدقنا بأن كل بدعة ضلالة› 
وأنه لا حسن في البدع تصديقا لرسول الله ية ونقول : ما ادعى صاحبه أنه بدعة 
حسنة فهو إما أن لا يكون حسناً وظنه حسناًء وإما أن لا يكون بدعة» آما أن 
يكون بدعة وحستاً فهذا لا يمكن» ويجب علينا أن نؤمن بهذا عقيدة . 

ولا يمكن أن نجادل أهل الباطل ني بدعهم إلا بهذا الطريق بأن نقول : 
كل بدعة ضلالة . 

فإن قال قائل: ماذا تقولون في قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه حين جمع ألناس في قيام رمضان على إمام واحد» وخرج ليلة من 
الليالي فوجد الناس يصلون بإمام واحد فقال : «نعمت البدعة هذه»“ فسماها 
يدعة؟ : 

أجاب بعض العلماء بأن المراد بالبدعة اللغوية لا الشرعية» ولكن هذا 
الجواب لا يستقيم » كيف البدعة اللغوية وهي صلاة؟ 

والصواب أنها بدعة نسبية بالنسبة لهجران هذاالقيام بإمام واحد» وذلك 
لأن النبي ية أول من سن القيام بإمام واحد - أعني التراويح - فقد صلى 
بآصحابه ثلاث ليال في رمضان ثم تخلف خشية أن تفرض "» وترکت» 
وأصبح الناس يأتون للمسجد يصلي الرجل وحده» والرجلان جميعاًء 
والثلاثة أوزاعاًء فرأى عمر رضي الله عنه بثاقب سياسته ان يردهم إلى السنة 


.)؟١٠١( أخرجه البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان»‎ )١( 

۲( رجه البخاري› کتاب صلاة الترأويح › باب فضل من قام رمضان c(1 ° A)‏ ومسلم» 
کتاب صااة المسافرين وقصرهاً» باب التر غيب في فيام رمضان وهو التراويح › ¥717( 
(۷¥). 


الأولى وهي الاجتماع على إمام واحد فجمعهم على تميم الداري وأبي بن 
كعب رضى الله عنهما وأمرهما أن يصليا بالناس إحدى عشرة ركعة ٠‏ كما 
كان النبى َي لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة" . 
فيكون قوله : «نعمت البدعة) يعنى البدعة النسبية » أي بالنسبة إلى أنها 
هجرت في آخر عهد النيي ية وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي 
أول خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وإلا فنحن نؤمن بأن كل بدعة 


dF n oi AEN Fg o amp oe 


ضلالة» ثم هذه الضلالات تنقسم إلى : بدع مكفرة» وبدع مفسقة» وبدع يعذر 
فيها صاحبها . 

ولكن الذي يعذر صأحبها فيهأ لأ تخرج عن كونها ضلالة» ولكن يعذر 
الإإنسان إذا صدرت منه هذه البدعة عن تأويل وحسن قصد. 

وأضرب مثلاً بحافظين معتمدين موئوقين بين المسلمين وهما: النووي 
وابن حجر رحمهما الله تعالی . 

فالنووي : لا نشك أن الرجل ناصح» وأن له قدم صدق في الاإسلام» 
ويدل لذلك قبول مؤلفاته حتى إنك لا تجد مسجدأً من مساجد المسلمين إلا 
ويقراً فيه كتاب (رياض الصالحين) وهذا يدل على القبول» ولكنه- رحمه الله _ 
أخطاً في تأويل آيات الصفات حيث سلك فيها مسلك المؤولة» فهل نقول: إن 
الرجل مبتدع؟ 

نقول : قوله بدعة لكن هو غير متبدع» لأنه في الحقيقة متأول» والمتأول 
إذا أخطا مع اجتهاده فله أجر » فكيف نصفه بأنه مبتدع وننفر الناس منه» والقول 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في سصنفه» ج۲/ ص۱1۲ (۷1۷1). 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب الوتر» باب ما جاء في الوترء (444)» ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين وفصرهاء باب اة الل .)١١۲(۰)۷۳١(‏ 


غير القائل » فقد يقول الإإنسان كلمة الكفر ولا يكفر. 

أرأيتم الرجل الذي أضل راحلته حتى يس منهاء واضطجع تحت شجرة 
ينتظر الموت فإذا بالناقة على رأسهء فأخذ بها وقال من شدة الفرح : اللهم 
أنت عبدي وأنا ربك» وهذه الكلمة كلمة كفر لكن هو لم يكفر » قال النبي وي : 
«أخطأ من شكة القَّى»'. 

أرأيتم الرجل یکره على الکفر قولاً أو فعلاً فهل يكفر؟ 

الجواب: لاء القول كفر والفعل كفر لكن هذا القائل أو الفاعل ليس 
بکافر لانه مکره. 

أرأيتم الرجل الذي كان مسرفا على نفسه فقال لأهله : إذا مت فأحرقوني 
وذروني في اليم - أي البحر - فواله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً 
من العالمين"» ظن أنه بذلك ينجوا من عذاب الله » وهذا شك في قدرة الله عر 
وجل» والشك في قدرة الله كفر» ولكن هذاالرجل لم يكفر . 

جمعه الله عڑ وجل وسأله لماذا صنعت هذا؟ قال: مخافتك . وفي رواية 
أخری : من خحشيتك › فغفر الله له . 

أما الحافظ الثاني : فهو ابن حجر - رحمه الله - وابن حجر حسب ما بلغ 
علمي متذبذب في الواقع» أحيانا يسلك مسلك السلف»› وأحياناً يمشي على 
طريقة التأويل التي هي في نظرنا تحريف . 

مثل هذين الرجلين هل يمكن أن نقدح فيهما؟ 

أبداً» لكننا لا نقبل خطأهما» خحطؤهما شيء واجتهادهما شيء آخر . 


(VJ (TYEY) خر جه مسلم › کتاب التوبة» باب الحض على التوبة والفرح بها‎ )١( 
ومسلم› کتاب التو بة» باب فی‎ (TA) خر جه البخاري › کتاب أحاديث الأنبياء» باب»‎ (Y( 
.)۲١(۰)۲۷٥٦( سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه»‎ 


قول هذا لأنه نبتت نابتة قبل سنتين أو ثلاث تهاجم هين الر جلي 
هجوما عنيفاًء وتقول : يجب إحراق فتح الباري وإحراق شرح صحيح مسلم» 
- أعوذ بالل - كيف يجرؤ إنسان على هذا الكلام» لكنه الغرور والاإاعجاب 
بالنفس واحتقار الآخريد . 

والبدعة المكفرة أو المفسقة لا نحكم على صاحبها أنه كافر أو فاسق 
حتى تقوم عليه الحجةء لقول اله تعالى : ي کیل قیاق اقرع کن بب 
اسهّا ر شولا نلوا لته ٤اا‏ وما صا ملک شروت إلا اهلها 
لشو © € [القصص:۹٥]‏ وقال عر وجل : E‏ 
رسوا 3 € [الإسراء: ]٠١‏ ولو کان ل الحجة لكأن 
يعذب» وقال عر وجل : ٭ رسلا مَبسَرَ مدر لای لاس عل آلو سحجة 
بعد آلر سل وان ال ع اک € ا :1 والآيات في هذه كثيرة . 

فعلينا أن نتئد وأن لا نتسرع» وأن لا نقول لشخص أتى ببدعة واحدة من 
آلاف السنن إنه مبتدع . 

وهل يصح أن ننسب هذين الرجلين وأمثالهما إلى الأشاعرة» ونقول: 
هما من الأشاعرة؟ 


ol 


× 
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الجواب: لاء لأن الأشاعرة لهم مذهب مستقل له كيان في الأسماء 
والصفات والإيمان وأحوال الآخرة. 

وما أحسن ما كتبه أخونا سفر الحوالي عماعلم من مذهبهم» لأن أكثر 
الناس لا يفهم عنهم إلا أنهم مخالفون للسلف في باب الأسماء والصفات› 
ولكن لهم خلافات كثيرة . 


بخقوی 


۳ ۱ ۷ REE OS 


فإذا قال قائل بمسألة من مسائل الصفات بما يوافق مذهبهم فلا نقول : 
أرأيتم لو أن إنساناً من الحتابلة اختار قولاً للشافعية فهل نول إنه شافعي؟ 

فانتبهوا لهذه المسائل الدقىقة» ولا تتسرعوا» ولا تتهاو نوا باغتیابت 
العلماء السابقين واللاحقين» لأن غيبة العالم ليست قدحا في شخضه فقط› 
بل فى شخصه وما يحمله من الشريعةء لأنه إذا ساء ظن الناس فيه فإنهم لن 
يقبلوا ما يقول من شريعة الله » وتكون المصيبة على الشريعة أكثر . 

ثم إنكم ستجدون قوماً يسلكون هذا المسلك المشين فعليكم 
بتصحهم »> وإذا وجد فيكم من لسانه منطلق في القول في العلماء فأانصحوه 
وحذروه وقولوا له : اتق الله أنت لم تتَعَبّد بهذاء وما الفائدة من ن تقول فلان 
فيه كذا وكذاء بل قل : هذا القول فيه كذا وكذا بقطع النظر عن الأشخاص . 

لكن قد يكون من الأفضل أن نذكر الشخص بما فيه لئلا يغتر الناس بهء 
لكن لا على سبيل العموم هكذا في المجالس» (لأنه ليس كل إنسان إذا ذكرت 
القول يفهم القائل)ء فذكر القائل جائز عند الضرورة» وإلا فالمهم إبطال 
القول الباطل › واللّه الموفق . 


1 
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العحديث التاسح والعشرون 


عن مُعَاذ بن جب رضي الله عنه قال : قلت ب شول الله أخبرني عَم 
يُدخلني الجَنَةَ وياعدني من النار قال : لکد عات عن عو وإ تی عار 
من سره الله تَعالی عله : َع الله لک که شرك به شيا وتقيّم م الصلاة» وتؤتي 
الركاة» وَصْوم رَمَصَانَ» وتَحْح البيَتَ . توق ا تی راب لخر 
الوم جنه والصدقَة نطف الحَطية كَمَا بُطفىء الماع التار وضلا الرَجُل 
ی جب الیو الا < اق سیم ت کچ ع :بدا 
[السجدة: ]۱۷-١١‏ َم قال لا أخبرك بر س الأمر وعَمُوده وَذْرْوة ستامه؟ فَلْث : 
بلی یا رَشول اش تال : راس لأر الإشلاء م وَحَمُودة الصلاءٌ وذروةٌ ستامه 
الجهَاد ثم قال : آلا خير ملاك بلك توء ف بی يَارَسول الله . قَأحَدَ 
بلسانه قال : کف َلك هَدَا. لٹ تا ئي اشر ولا اذو ما تكلّم به؟ 
فقال : كلتك آمك يا مُعَادٌ وهل يكب الاس في التارِ على وْجُوههم أو قَالّ: 
على مَتاخرهم إلا حَصَارِدُ ِد الستيّهم“ رواه الترمذي وقال: حديث حسن 
صح 

الشرح 

همم الصحابة رضي الله عنهم عاليةء > فلم يقل : أخبرني بعمل أكسب فيه 
العشرة عشرين أو ثلائين أو ما أشبه ذلك» بل قال: «أخيرني بِعَمَل يدخلني 
الحَنَّة وَيْباعدني من التار . “٠‏ أي يكون سببا لدخول الجنة والبعد عن النار . 


.)۲١١۳( سبق تخريجه صفحة‎ )١( 


عظيم وإنه لیسیر› 


فقال النبي كلا «لَقَذ سَألْتَ عَنْ عَظيْم» إي واه » عظيم» هذه هي الحياة 
أن تدخل الجنة وتبتعد عن النار» هذا هو الفوز والفلاح»› قال الله ع وجل : 


سے اص کے سر ھی سے ا ى ۳ . . 
َم ررح عن آلكار ادحل ألْجكة قَمَدَ قار 4 [آل عمران: ]۱۸١‏ ولهذا وصفه 


النبي ية بأنه عظيم» ولكن الحمد له . «وإِلّهُ ليسي على مَنْ يره الله تعالى 
عَليهٌ» - اللهم يسره علينا يا رب العالمين - وصدق النبي بيا فإن الدين 
الإسلامي مبني على اليسرء قال الله تعالى : بريد امه بم اشر ولايد 


اا 
۱ 


و 


پڪم امسر 4 [البقرة: »]۱۸١‏ ومبني على السمح قال النبي ل لأصحابه وهو 
يبعثهم إلى الجهاد: «(يسّروا ولا تَعَسّرواء بشروا ولا تنفروا)“» «فإنمًا متم 


a 


مَيَسرين ولم بعشوا مُعَسّرين» وقال ب : إن هذا الدين يسر ء ولن يساد الدين 
اح إلا غلبا فهو يسير لکن لمن يسره الله عليه» ثم شرح ذلك فقال : 

«تعبٌ الله بمعنى تتذلل له بالعبادة حباً وتعظيما» مأخوذ من قولهم : 
طريق معبد أي ممهد ومهيأً للسير عليه › لا تعبد الله ونت تعتقد أن لك الفضل 
على الله» فتكون كمن قال الله فيهم # يمون عَليْكَ أن أسلموا فل لا منوا عل 
لسر € [الحجرات :۱۷] هذا وهم لم يمنوا على الله تعالى» بل على الرسول 
اة فقط » أعبّد الله تعالى تذللاً له ومحبة وتعظيماًء فبالمحبة تفعل الطاعات› 

«لا شرك به شیئا» أي شىء يكون» حتى الأنبياء بل الأنبياء ما جاؤوا 
إلا لمحاربة الشرك» فلاتشرك به شيعا لا ملكا مقرباًء ولا نبياً مرسلا. والعبادة 
لها شروط تذكرها إن شاء الله في الفوائد . 


(1) أخرجه مسلم؛ كتاب الجهادء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» .)١(.)0۷۳۲(‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب صب الماء على البول في المسجد» .)۲۲١(‏ 
(۳) آخرجه البخاري» کتاب الإیمان» باب الدین یسر» (۳۹). 


قال  :‏ رقم الصلاة وتو تي الرّكاة و تو : 
هذه أركان الإإسلام الخمسة» وقدمرت”'. 

ثم قال : «ألاً أَذْلْكَّ على واب الخير» آبواب آي مسائل» وأبواب 
تستعمل في الباب الذي يفتح للداخل والخارح» وتستعمل في المسائل» ومن 
هذا قول العلماء في مؤلفاتهم : هذا الباب في كذا وكذا. وقول المحدثين : لا 
يصح في هذا الباب شيء» آي لا يصح في هذه المسألة شيء . 

فقوله : «أبوًّاب الخيّر» أي مساتل الخير» ويجوز أن يكون المراد به 
الباب المعروف الذي يكون مته الدخحول والخروج . 

١لا‏ ذلك على اواب الخَيْر» والجواب: بلى»ء لكن حذف للعلم به 
لآنه لابد أن يكون الجواب بلى . 

قال : «الصَوم جنة).أي مانع يمنع صاحبه في الدنيا ويمنع صاحبه في الأخرة . 

آما في الدنيا فإنه يمنع صاحب من تناول الشهوات الممنوعة في الصوم› 
ولهذا يهى الصائم أن يقابل من اعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليه» حتى إنه إذا 
سابه أحد أو شاتمه يقول : إني صائم . 

وأما في الآخرة فهو جنَةٌ من التار» يقيك من النار يوم القيامة . 

والصوم : التعبد لله تعالى بالإمساك عن المقطرات من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس . 

«والصَدََة تطفرء الحَطية كَمَا يُطفىء المَاء التَارَ» الصدقة مطلقاً سواء 
الزكاة الواجبة أم التطوع» وسواء كانت قليلة أم كثيرة . 

«تطفيء الحَطية» أي حطيئة بني آدم» وهي المعاصي . 


. تقدم شرحها مفصلة في الحديث الثاني‎ )١( 


الحديت التاسج والعشرون: ‏ «لقد سألت عں عم ونه سير 


1 ms ۲ ۱ re 

كما يُطقيء ء المَاء التأرَ» والماء يطفيء النار يدون تردد» نشبه النیي اة 
الأمر المعنوي بالأمر الحسي . 

«وَصَلاءٌ الرّْجُل في جوف اللّيل» هذه معطوفة على قوله «الصدقة» أي 
وصلاة الرجل في جوف الليل تطفىء الخطيئة» وجوف الليل وسطه كما هو 
جوف الإنسان . 

ثم تلا ڳل : × جا جوم من المصَاچج ۽ يعون رهم حوفا وما وما 


ررقتهم يفقو اكلا تعلم تفس تقس ما ا فی ٹہ من رة عن جرا یما انوا يعمو 9 


[السجدة:١٠_۱۷]‏ تلا آي قرا # نجاف جنوبهم عن الْمسَاجع # هذا في وصف 
المؤمنين › أي أنهم لا ينامون # يدعو رم حَوفا وطمصًا & إن ذکروا ذنوبهم 
خافواء وإن ذكروا فضل الله طمعواء فهم بين الخوف والرجاء» # وَمِمًا 
ردَقتهم يمون ([)€ (من) هنا إما أن تكو ن للتبعيض والمعنى ينفقون بعضهاء 
او تکون للبيان» والمعنى ينفقون مما رزقهم الله عر وجل قليلاً كان أو كثيراً 
لا تلم قش تا خض کم ن فر عبن جر يا بسا كوأ ملوب ا » [السجدة: ۷] 
استشهد النبي بال بهذه الأية على فضيلة قيام اليل 

ثم قال : ألا أخبرك ب برس الأمر وَعَمُودِه وَذْرْوة ستامه» ثلاثة أشياء : 

«قلت : بلی یا رشول الله قال : راس الأمر الإشلام» أمر الإنسان الذي 
من أجله حل رأسه الإسلامء أي أن يسلم لله تعالى ظاهرا وباطناً بقلبه 
وجوارحه. 

«وعَمودة الصلاة» أي عمود الإإسلام الصلوات» والمراد بها الصلوات 
الخمس» وعمود الخيمة ما تقوم عليه» وإذا أزيل سقطت. 

«وذروة سَسَامه الجهّاد في سَبيل الله» ذكر الجهاد أنه ذروة السنام» لأن 
الذروة أعلى شيء» وبالجهاد يعلوم الإسلام» فجعله ذروة سنام الأمرء قال الله 


تعالی: رلا کہا ولا رما وآ الکو إن کہ زیی © 4 لال 
عمران :۱۳۹] وقال عر وجل : # کک توغرا اکل آم آلکارا ى4 
[محمد: ]۳١‏ وقوله : «الجهاد؛ يعني في سبيل الله عر وجل والجهاد في سبيل الله 
َيه النبي اة تم بيان» فقد سئل عن الرجل يقاتل حمية»ء ويقاتل شجاعة» 
ویقاتل لیری مکانه. آي ذلك في سبیلل الله؟ فقال : «من قأتل لتكون كلمة الله 
هي العَّليًا فهو في سبيل ال“ فهو بيا لم يجب عن الثلاثة التي سئل عنها بل 
ذكر عبارة عامةء فقال: «مَن قال لتكون كلمة الله هي العلا فهو في سَبيل 


اللّه» . 


ثم قال : «ألاً خر بمَلاك ذلك کله» ملاك الشيء مأ يملك به والمعنى 
ماتملك به کل هذا . 

«قَلثٌُ: بَلی یا رث شول الله » قال : قأخذ بلسانه وَقَال : كف عَليك هذا 
أخذ النبي ىيا بلسان نفسه وقال: «(كق عَليك هَّذا» أي لا تطلقه في القيل 
والقالء وقد تقدم قولەلة : «مَنْ كان يُوَمِنٌ باه واليوم الآخر فليقل حيرا أو 
لیصحت» فلا تتكلم إلا بخير . 

قلت يا تبي اه ونا لمُوّاخذونَ با كلميو الجملة خبرية اك 
استفهامية والمعنى : أإنا لمواخذون بما نتكلم به؟ يعني أن معاذاً رضي الله عنه 
تعجب کیف يؤاخذ الإنسان بما يتكلم به . 

فقال النبي ميه حثاً على أن يفهم : «تكلعك أَمُكَ يا مُعَاذ» أي فقدتك› 
وهذه الكلمة يقولها العرب للإغراء والحث ولا يقصدون بها المعنى الظاهرء 
وهو أن تفقده أمه» لكن المقصود بها الحث والإغراء. 


)١(‏ آخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من سأل وهو تائم عالما جالساًء (۱۲۳)» ومسلمء 
کتأاب الاإمارةء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء £7 £41۹( . 


وقال بعض العلماء : إن هذه الجملة على تقدير شرط والمعنى : ثكلتك 


تدل على الاغراء والحث»› ولهذا خحاطبه بالنداء فقال : يا معاد . 

«وهَل يح الاس في التار على وجُوههم او قال : على مَتاخرهم» هذا 
شك من الراوي «إلاً حَصَايِد الستتهم» أي ما يحصدون بألسنتهم من الأقوال . 

لما قال هذا الكلام اقتنع معاذ رضي الله عنه وعرف آن ملاك الأمر كف 
اللسانء لأن اللسان قد يقول الشرك› وقد يقول الكفر» وقد يقول الفحشاء› 
فهو ليس له حد. 
# من فوائد هذا الحديث : 

ولكن هل سؤالهم رضي الله عنهم لمجرد أن يعلموا الحكم» أو لأجل أن 
يطبقوه؟ 
ليعرف الحكم فقطء ثم هو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل وهذا غلط» 
بل اجعل غايتك من العلم العمل به دون الاطلاع على أقرال الناس . 

ولهذا تجد بعض الناس يسأل هذا العالم وبعد أن يعرف ما عنده» يذهب 
يسال عالماً آخراً وثالثاً ورابعاًء لأنه لا يريد العمل بالعلم» بل يريد الاطلاع 
فقط» وهذاغلط › لاتسأل عن العلم إلالهدف واحد هو العمل . ) 

۲ علو همة معاذ بن جبل رضي الله عنه حيث لم يسال عن آمور الدنياء 
بل عن أمور الآخرة» حيث قال : «أخبرني عَنْ عَمَل يُدخلني الجَنَة يعني 


م اار٤‏ وجدیر به رضي اله عنه أن يون بهذ الماز نز لة العالىة لأنه أحد فقهاء 
الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ ولأن النبي ية بعثه إلى اليمن داعياً ومفتياً وحاكماًء 
فهو رضي الله عنه من أفقه الصحابة . 

۳_إثبات الجنة والنار» والإإيمان بهما أحد أركان الإيمان السثة كما سبق . 

٤‏ أن العمل يدخل الجنة ويباعد عن النارء لأن النبي بيه أقره على هذا. 

وهنا يقع إشكال وهو : أن النبي ية قال : «لنْ يدخل خد الجَسَّة بعَمَله» 
تالوا: ولا انت یا رشول ان؟ قال : «ولا آنا إلا أن مدن الله برخمته( 
فکيف يجمع بين هذا الحديث وبين النصوص الأخرى الدالة على أن الإنسان 
يدخحل الجنة بعمله؟ 

أجاب العلماء - رحمهم الله » فقهاء الإإسلام» أطباء القلوب والأّبدان» 
ممن علمهم الله ذلك - فقالوا: الباء لها معنيان: تارة تكون للسببية» وتارة 
تكون للعوض . 

فإذا قلت : بعت عليك هذا الكتاب بدرهم» فهذه للعوض . 

وإذا قلت : أكرمتك بإكرامك إياي» فهذه السببية. 

فالمنفي هو باء العوض» والمثبت باء السببية . 

فقالوا : معنى قول النبي يل : «لَنْ يذل اح الجََّة بِعَمَلهِ» أي على أن 
ذلك معاوضة› لانه لو آراد لله عر وجل أن يعاوض العباد بأعمالهم ويجازييم 
لكانت نعمة وأاحدة ر تقضي على كل ما عمل» وضرب مثلاً بنعمة النَقَس» هذه 
نعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من ابتلى بضيق النفس» واسال من ابتلوا بضیق 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب المرضى» باب نهي تمني المريض للموت (01۷۳)» ومسلمء 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى» 
(Y1) c(YA17)‏ 


ڪڪ ن ت 
انس ماذا يعانون من هذاء والر جل المسحيم الذي ليس مصاباً بضيق التفس لا 
يجد كلفة في التمتع بهذه النعمة» فتجده يتنفس وهو يتكلم » ويتنفس وهو يأكل 
ولا ييحس بشيء . 

هذه النعمة لو عملت أي عمل من الأعمال لا تقابلهاء لأن هذه نعمة 
مستمرة دائماًء بل نقول: إذا وفقت للعمل الصالح فهذا نعمة قد أضل الله عز 
وجل عنها أمماًء وإذا كانت النعمة تحتاج إلى شكر» وإذا شكرت فهي نعمة 
تيحتاح إلى شكر آخحر» ولهذا قال الشاعر : 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة على لةه في مثلها يجب الشكر 
فكيف بلوعٌ الشكر إلا بفضله ٠‏ وإن طالت الأيام واتصل العمرٌ 

ه_ أن هذا السؤال الذي صدر من معاذ رضي الله عنه سوال عظيم» لاأنه 
في الحقيقة هو سر الحياة والوجود» فكل موجود في هذه الدنيا من بني دم أو 
من الجر غايته إما الجنة وإما النار» فلذلك كان هذا السؤال عظيماً. 

٦۔‏ أن هذا وإن کان عظیما فهو یسیر على من یسره الله عليه . 

۷- آنه يتبغي للااإنسان أن یسال الله تعالی التيسير في دینه ودنياه» لأن من 
لم يیسر الله عليه فإنه يصعب عليه كل شيء . 

۸ ذكر أركان الإسلام الخمسةء في قوله: «تَعْبد الله لا شرك به شيئاً 
وَنقَبْم الصّلاةًء ونُؤتي الرَكاةء وََصُوم رَمضان» وَسَحُج البيَتَ» ولم يذكر 
الرسالةء لأن عبادة الله تتضمن الرسالة » إذ لا يمكن أن يعبد الإإنسان ربه إلا بما 
شرع نبيه د . 

۹-أن أغلى المهمّات وأعلى الواجبات عبادة الله وحده لا شريك لهء آي 
التوحيد. 

١‏ فضل النبي يلاء في التعليم حيث يأتي بما لم يتحمله السؤال لقوله: 


«ألا أَذْلْكْ على أَبوّاب الضَيْر» وهذا من عادته ¥ أنه إذا دعت الحاجة إلى ذكر 
شي ء يضاف إلى الجواب أضافه› مثال ذلك : 

سل عن ماء البحر أنتوضا به؟ فقال النبى ية فى البحر : «هُوَ الطهو 
ماه الحل می٩‏ «الطهور ماؤه» هذا جواب السؤال و«الحل ميتته» زائد» 
لكن لما كان الناس في البحر يحتاجون إلى الكل بين لهم آن ميتته حلال . 
عن المسألة أتى بمسائل كثيرة» فأجاب عن ذلك بعض تلاميذه وقال: إن هذا 
من جوده وکرمه في بذل العلم» و أستشهد بول النبي ية في البحر: اهو 
الطهّور ماه الحل مَيتتَه وهو لم يسأل إلا عن الوضوء بماء البحر . 

-١‏ أن الصوم جنة» وسبق معناه في الشرح › وبناء على هدا فمن لم يکن 

# ولكن هل المعاصي تبطل الصوم أو لا؟ 

فالجواب : إن كان هذا المحرم خاصاً بالصوم أفسد الصوم» وإن كان 
عامالم يفسده. 

مثال الأول : يحرم على الصائم الآكل والشرب» فلو آكل أو شرب فسد 
صو مه » ومثال الثاني : يحرم على الصائم وغيره الغيبة وهي «ذكرك أحَاكَ بِمَا 
عص ر ,(۲) . ء ۴ ى 0 
يكره فلو اغتاب الصائم أحدا تحرم غيبته لم يفسد صومه»› لان هذاالنهي لا 


)١(‏ أخرجه النسائى» كتاب الطهارةء باب ماء البحر» (94)ء وابن ماجه» كتاب الطهارة 
وسننها» باب الوضوء بماء البحر» (۳۸۷)ء والامام أحمد» ج۲/ ص۱٦۳‏ (١۸۷۲)ء‏ وأبو 
داودء كتاب الطهارةء باب الوضوء بماء البحرء (۸۳)» والترمذي» كتاب الطهارة باب ما 
جاء فى ماء البحر أنه طهور» (1۹). ۰ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الغيبة» .)۷١()۲0۸۹(‏ 


سر و ل : «لقد یالت عن عظيم وإنه سیر › 


8 
هله القاعدة عند جمهور أهل العليء وقال بعض أهل العلم : إذا تى 
الصائم بما يحرم ولو على سبيل العموم فسد صومه» واستدل بقول اللي ر 
من لم يغ قود الور مَل يه وَالجَهْل كيس فو حاجَة في أن يع طعا 
وراب لکن ما ذهب إليه الجمهور صح › والحديث إنما أراد النبي فيو به 
أن يبين الحكمة من الصوم › لا أن يبين فساد الصوم بقول الزور والعمل بالزور 
والجهل . 

١‏ أن الصدقة تطفىء الخطيئة » وفي ذلك الحث علي الصدقة»› فإذا 
كثرت خحطاياك فأكثر من الصدقة فإنها تطفىء ء اللخطىئة» وقد قال ابي 5 
اکل ائریء في ل صر نک ر م" وقال النبي 5 : اسع بظليّم الله في 

ظلَّهِ يوم لا ظلّ إل ظلهُ : مام عا لى أن َال : وَرَجُل تَصَدٌ س 
الاما ع لا عَم شماه لما ی بی وسمنى الحدیت ' أنه في يوم 
القيامة ليس هناك شجر ولا مغارات ولا جبال ولا بناء يستظل به الناس إلا الضلل 
الذي يځلقه الله عر وجل فیظل به عباده» وهو إما ظل العرش كما قيل به» أو 

غیره. المهم أنه لا يجوز أن نعتقد أن المعنى : ٠‏ ظل الله تعالى نفسهء فإن الله 

تعالی نور السماوات والأرض وحجابه النورء والظل يقتضي ثلاثة أشياء : 
مظان عله وَظلّ٬‏ ومُظَلَل. 

والأعلى منها المظلل عنه» ولا يمكن فرق الله تعالى شيء» بأن يكون 
له تعالى هو الوسط بين الشمس وبين العباد» فهذا شيء مستحيل . 

ولیس هذا من باب التأویل كما قیل به » لأن جوابناعلى هذامن وجهين : 


دل 
2 


.)4۳( أخرجه البخاري» كتاب الصوم؛ بات من ل يدع قول الزور والعمل به في الصوم ؛‎ )١( 
. ۱٤۸ص‎ /٤ج آخرجه الإمام آحمد»‎ )۲( 
.)۲۲۲( سبق تخریجه› صفحة‎ )۳( 


الوجه الأول : أن التأريل إذا دل عليه الدايا ل فلا مانم مته ! فهاهی الا 
أولوا المعيّة بالعلم خوفاً من أن يُظن أن المعيّة بالذات في نفس الأرض . 

وأول الفقهاء قول الله ع وجل : * إا قرات المانَكَاسَسَود باه مى أل طن 
اليم م ا [النحل :۹۸] بان المراد إذا أردت أن تقراً. 

فالتأويل الذي دل عليه الدليل ليس تحريغاء بل هو تفسير الكلام . 

الوجه الثاني : أن التأويل المذموم هو التحريف» بان يصرف الكلام عن 
ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر بلا دليل . 

۳-أن الخطيئة فيها شيء من الحرارة؛ لأنه يعذب عليها اللإنسان بالنارء 
والصدقة فيها شيء من البرودة» ولهذا شبه النبي ميو ذلك بالماء يطفىء النار . 

٤١‏ حسن تعليم النبي ية وما أكثر ما يمر علينا حسن تعليمه صلوات 
الله وسلامه عليه» لأن حسن تعليمه من تمام تبليغه وذلك بقياس الأشياء 
المعنوية على الأشياء الحسيةء» كما في قوله: اتُطفىء الحَطيئة كما بُطفىء 
المَاءالتار» . 

-٥‏ الحث على صلاة الليل» وييان آنها تطفىء الخطايا كما يطفىء 
الماء النار. 


-١‏ استدلال النبي بي بالقرآن مع أن القرآن نزل عليه لكن القرآن 


يستدل به لأن كلام الله تعالى مقنع لكل أحد» ولهذا تلا هذه الأية : # لتجاف 
جوت لجا :1[ 


وقد قال الله تعالی : < أت آل ت شی باق يى اه ایی ایر چ 


[الحل :۹۸]؟ 
فالحواب : أن هذه الأية لا يراد بها التلاوة» وإنما يراد بها الاستدلالء 


الحديث الاسج د سرون : . . 
اا ا EET EEE‏ 2 ت ۹ ۳۲ - 


والآية الكريمة: * كَإذا ا يعن للتلاوة وأحاديث كثيرة من هدا 
النوع يُذكر فيها الاستشهاد بالآيات› ولا يذكر فيها الاستعاذة بالته من الشيطان 
الرجيم. 

مسألة : كثير من !لإخحوة إذا أراد أن يقرا قال : : قال الله عر وجل أعوذ بالل 
من الشيطان الرجيم :  :‏ إا رَه فى ل الْمَدَرِ € [القدر وهذا تخلط› 
لنه إذا قال : قال الله تعالى : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . أدخل : أعوذ بالل 
من الشيطان الرجيم في مقول القول؛ وهذا غلط› وإذا کان ولابد أن تقول : 
أعوذ بالل من الشيطان الرجيم . فقلها قبل» أي قل: أعوذ بالل من الشيطان 
الرجيم› قال انه تعالی . 

ولكن الذي مر علينا كثيراً أن ما قصد به الاستدلال فإنه لا يتعود ف 
بخلاف ما قصد فيه التلاوة» والاآية ظاهرة : # اذا قرات الان فاسّتوذ باه € 
[النحل:۹۸]. ° 

۷ فضيلة أولئك القوم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع» لأنهم 
يشتغلون بالصلاة يدعون ربهم خوفا وطمعاء وليس الذين تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع في اللهو واللغو والحرام فإن هؤلاء بقاؤهم ساهرين إما مكروه؛ 

وإما محرّم حسب ما یشتغلول به . 

1۸ _ ومن فوائد الآية التي استشهد بها النبي و : أنه ينبغي لللإنسان أن 
یکو ن عند دعوة الله عر وجل خائفاً راجياء لقوله : # يذو رم وها طعا 
[السجدة:١١].‏ 


والمراد دعاء العبادة ودعأء اللالة» فانت إذا عبدت الله کن خائفا راحباً 


خاف أن لا يقبل منك کما قال الله عر وجل : 3 ونين ون ما اتو وقلوچ 
وة [المؤمنون: ]٠٠‏ أي خائفة أن لا يقبل منهاء ولكن أحسن الظن باه . 


شرح الأربعين النووية 


وأيضاً: كن راجيا ربك عر وجل حتى تسير إلى الله بين الخوف 
والرجاء. 

وهذه مسألة اختلف فيها أرباب السلوك: هل الأولى أن يعْلّب الإنسان 
جانب الرجاءء أو الأولى أن يلب جانب الخوف» أو يجعلهما سواء؟ 

فقال الإإمام أحمد - رحمه الله -: ينبغي أن یکون خوفه ورجاؤه واحداً 
فأيهما غلب هلك صاحبه . 

وقال بعض آهل العلم : ينبغي عند الموت أن يغلب جانب الرجاء» وفي 
حال الصحة يغلب جانب الخوف» قال : لأن النبي ئة قال : «لا يَمُونَنَ أحَذكم 
إلا وهو بحسن الظر باشو»'“ آما في حال الصحة فيغلب جانب الخوف لأجل 
أن يحمله خوفه على الاستقامة . 

وقال بعض أهل العلم : في حال فعل الطاعة يغلب جانب الرجاء» وفي 
حال الهم بالمعصية يغلب جانب الخوف» وهذاحسن. 

ووجه الأول آنه في حال الطاعة يغلب جانب الرجاء وهو آن يقول: إن 
الذي م على بهذه الطاعة سيمنٌ على بقبولهاء فيجعل منَّة الله تعالى عليه بها 
دليلاً على منّة الله تعالى عليه بقبولهاء ويغلب جانب الرجاء» ويقول: قمت 
بماآمرت به وأر جو من الله الثواب . 

أما إذا هم بالمعصية فيغلب جانب الخوف لئلا يقع في المعصية» وهذا 
القول من حيث المعنى أحسن الأقوال» لكن مع ذلك لا تحكم به على كل 
فرد» إذ قد يعرض للإنسان حالات يغلب فيها الرجاء وحالات يغلب فيها 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب الأمر بحسن الظن بان تعالى عند الموت» 
(AI) (TAYY)‏ 


الحديت ث الاس والعشرون:_ 


الخوف» لکن نحن نتڪلم عن الخوف والرجاء اء من حیث هما لا باعتبار کل 
واحد من الناس . 

۹- ومن فوائد الآية المذكورة في الحديث : فضيلة الإنفاق مما رزق 
الله العبدء لقوله: # ومسا ر دهم فمن [السجدة:١١].‏ 

وهل المراد الرزق الطيب آو مطلق الرزق؟ 

الآية مطلقة» ولكن من اكتسب مالا محرماًء أو أنفق مالاً محرّماً فلامدح 
له کمن سرق مالا ثم ذهب يتصدق به» فلا يستقيب . أو تصدق بخنزير فلا 
يستقيم . . وعلى هذايكون المراد بالرزق في الأية الرزق الب 

۰ ومن فوأئد الحديث: أن رس الأمر - أي آمر الدنيا والاخرة۔ 
الإسلام . والاإسلام هو ما بعث به النبي يا إذ بعد بعثته لا إسلام إلا ما كان 
على شريعته» وعلى هذا فلو سألك سائل : هل اليهود مسلمون؟ هل النصارى 
مسلمون؟ 

فالجواب: أن اليهود في حال قيام شريعة التوراة إذا اتبعوها فهم 
مسلمون» وكذلك النصارى في حال قيام الإنجيل إذا اتبعوه فهم مسلمون؛ 
ولهذا في القرآن الكريم ذكر الإسلام لهؤلاء وهؤلاء. وأما بعد بعثة النبي بيا 
فإن کل من کفر به لیس بمسلم حتی لو قال : أني آسلمت ٠‏ 

. أن الصلاة عمود الدين» والعمود لا يستقيم البناء إلا به‎ ۲ ١ 

ويتفرع على هذا: : أن من ترك الصلاة فهو كافر» لأن العمود إذا سقط لم 
يستقم البناء“ وهذا القول هو القول الراجح الذي دل عليه كتاب الله» وسنة 
رسو له کار و آقو ال الصحاية رضي الله عنھم حتی حکي هذا القول! جماعاً من 
الصحابة» وهر مقتضى النظر والقياس» إذ كيف يمكن لمؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يحافظ على ترك الصلاة؟ لايمكن هذاأبداً. 


YY 

وقد كتبنا رسالة مو جزة- والحمد لله _ تج 
الصلاة والجواب عن قول من يقول : إنه لا يكف . 

وليس عند من يقول إنه لا يكفر دليل» إلا نصوصاً عامة تحص بنصوص 
كفر تارك الصلاة» أو نصوص قيدت بما لا يمكن مع هذا القيد أن يترك 
الصلاة» أو نصوص قيدت بقيود لا يمكن معها ترك الصلاة. 

وهذه الرسالة ينبغي لكل إنسان أن يقرأها متجرداً عن الهوى» وفي ظني 
آنه لو شاع هذا القول بين الناس لارتدع كتير من الناس عن ترك الصلاة» وأما 
إذا قيل : ترك الصلاة فسق من الفسوق فكثير من الناس لا يبالي أن يكون فاسقاً 


م 


او مستقيما. 

ويرى بعض آهل العلم من السابقين واللاحقين أن ترك صلاة واحدة 
حتی يخرح وقتها بلا عذر كفر . 

ولكن الذي آرى : أنه لا"يكفر إلا إذا ترك الصلاة نهاتياً. 

١-آن‏ الجهاد ذروة سنام الإإسلام» والذروة هو الشيء العالي» لأنه إذا 
استقام الجهاد فمقتضاء أن ألمسلمين تكون كلمتهم هي العلياء وهذاذروةالسنام. 

- ولكن يقيد هذا اللإطلاق بما إذا كان الجهاد في سبيل الله عر وجل يتعيّن ؛ 

لأن النبي بيا سئل عن الرجل يقاتل حمية - أي حمية لقومه وعصبية - ويقاتل 
شجاعة - آي لأنه شجاع - والشجاع يحب القتال» ويقاتل ليرى مكانه» وفي 
لفظ : ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فعدل النبي ية عن هذا كله وقال : 
«مَنْ قال لتکون کلمة اللہ هی العلا د فهو في سيل الله» هذا الميزان . 


ولذلك نجد الذين قاتلوا حميّة ممن ينتسبون للإسلام لم ينجحواء ولن 


(۱) ذکر شیخنا - رحمه الله - هذه المسألة فی الفتاوی ج ١١‏ ص ۳۸ وما بعدها. 


ينجحوا» فماذا حصل من قتال العرب لليهود؟ حصل الفشل» وحصلت 
الهزيمة لأنهم لا يقاتلون لتكون كلمة الله هي العلياء بل يقاتلون: للقومية 
العربيةء هذه القومية حصل بسسبها من المفاسد بأن دحل فيهم النصارى 
واليهود العرب مادام مناط الحكم هو العروبة» كما دحل فيهم الشيوعيون 
وغيرهم إذا كانوا عرباًء ولا يعقل أن يهودياً أو نصرانياً أو شيوعياً يقاتل لحماية 
الإسلام. 


وخرج الملايين من المسلمين من غير العرب وصار في نموسهم شي 
وقالوا: لماذا تخرجوننا من القتال؟ ولهذا صارت الهزيمة والفشل الذي ليس 
بعده استرداد للعزة والعلو» وإلا قد تكون هزيمة يبتلي الله بها كما حصل في 
أحد ولكن استرد المسلمون عزهم وعلوهم . 

وقد كان الناس في عنفوان العروبه كما یقولون _ عندهم ثلاث لاءات 
يسو نها اللاءات الثلاث : لا صلح› لا سلام» ولا استسلام . . والآن يهود براك 
الخبيث جاء بخمس لاءات› والعرب الآن يلهثون وراءهم يطلبون الصلح › 
وليس بحاصل إلا على ثروات العرب» وربما دمائهم أيضاً. 

فالمهم : أن الجهاد المفروض على المسلمين هو : القتال لتكون كلمة 
الله هي العليا. 

۳ أن ملاك هذا كله كف اللسانء لقول النبي حا : «ألا أخْيركٌ بملاك 
دلك کله». 

٤١‏ خحطورة اللسانء فاللسان من أخطر ما يكون» فإن الاإنسان ربما 
یتکلم با الكلمة من غضب اله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا 
وهو لم يلتق لها بالا > يتكلم بكلمة الكفر لا يلقي لها بالا فيكفر ويرتد - والعياذ 


باللّه -. 


والغيبة الآن مات المجالس إلا ما شاء اله وهي من آفات اللسان . 
والكذب من آفات اللسان» والست من آفات اللسان» والنميمة من آفات 
اللسان» فإذا حفظ الإإنسان لسانه حفظه الله عز وجل › ولهذا جاء في الحديث : 


سر و ص 


«مَنْ يَضَمَنُ لي مَابيِنَ لخي وقخذيه أضمَنٌ له الجََّة“ أي من كف عن الزن 
وعن القول المحرّم فإنه يدخل الجنة. 

-٥‏ التعليم بالقول وبالقعل» لقوله: «أحَذَ بلسَانِه وَقَالَ: کف عَلنْكَ هَدَا» 
ولم يقل : كف عليك لسانك» بل أخذ بلسانه وقال : كف عليك هذا لأنه إذا حصل 
الفعل رآت العين وانطبعت الصورة في القلب بحيث لا ينسى»› والمسموع يُنسى 
لكن المرئي لا ينسى » بل يبقى في صفحة الذهن إلى ما شاء الله عز وجل . 

ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أحياناً يعلمون الناس بالفعل»› 
ذلك لما سئل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه عن وضوء النبي ياء دعا 
بماء وتوضأاً أمام الناس۶“» حتى يفقهوا ذلك بالفعل. . ' 

-١‏ أن الصحابة رضي الله عنهم لا يبقون في نفوسهم إشكالاً ولا قلقاًء 
بل يسالون عنه حتی ينکشف الأمر» قال معاذ رضي الله عنه : وتا لمؤاخحذون 
بما نتکلم به؟ وهذا إشکال يرد» لأن الإنسان إذا کان مواخذآ بما یتکلم به فا 
أكثر المؤاخذة لكثرة الكلام فأجابه النبي كيار 

ومن هنا تأخحذ فائدة عظيمة وهي : أن ما لم يسال عنه الصحابة رضي اله 
عنهم ولم يرد في الكتاب والسنة من مساتل الاعتقاد» سواء في أسماء الله أو 
صفات الله أو أفعال الله أو في اليوم الآخر أو غيره» ولم يسأل عنه الصحابة 


.)1۶۷٤( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب حفط اللسانء‎ )١( 
ومسلمء كتاب‎ »)۱١۹( أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب الوضوء لاا ثلاثاًء‎ )۲( 
.)۳( ›)۲۲١( الطهارةء باب صقة الوضوء وکماله»‎ 


لديا اتام ع والعشرون: : «لقد سألت اس عم واه ايسير. 


فقل لمن سال ع : هذا بدعة» و کان خير لسبقونا اليه لان -والله ا حرص 
مناعلى العلم» وأشد منا حشية لله تعالى . 

۷-جواز إطلاق القول الذي لا يقصد وإنما يدرج على اللسان» لقوله: 
«تكلثّكَ يك يا مُعَاد» هذه الكلمة دعاءء لكنها تجري على الألسن لقصد 
الحث لا للدعاء» وهي موافقة للقاعدة الشرعية» وهي أن الله تعالى لا يؤاخذ 
باللغو کما قال الله تعالی : ٭ لا یواخد کم آله الغو ف ایک و لکن باخ ڈڪم با 
عدم ا € [المائدة :1۸4 وفي الأية الأخرى: * ولک واخدکہ يا كَسَبت 
وك [ابقرة: ۲۲] وعلى هذا فما يجري على اللسان من الايعان لا يواخ ب 
اللإنسان» فمثلا : دأئماً يقول لك صاحبك : هل ستذهب إلى فلان؟ فتقول: لا 


والله لن ذهب إليهء ثم تذهب› فلا كفارة عليك» لآّن هذا جرى على اإللسان 


۸- أن أهل النار - والعياذ بالله ‏ قد يكبون في النار على وجوههم» 
لقوله: «وَهَلٌ يكب الاس في التار على وُجُوههم» أو قال : «على مناخرهما 
وهذا اخحتلاف في اللفظ والمعنى واحدذ» لأآن المنخر في الوجهء واسمع قول 
الله عڑ وجل : # أفمن قى دوهي وء لدا [الزمر ]۲٤:‏ العادة أن اللإنسان 
يتقي العذاب بيده» لکن آهل النار - آجارنا الله منها بمته وکرمه لا يستطيعون › 
بل تلفح وجوههم النار» يتقي بوجهه سوء العذاب . 

وهذا دليل على كمال الإهانةء لأن الوجه محل الإكرام فإذا أهين إلى 
هذا الحد فهذاغاية ما يكون من الذل» قال الله تعالى  :‏ وترنهم يعرضون لها 
شیک می الذل نروت من رفي َي [الشوری : .]٤٥‏ 


کے 

۹ -_ الحذر من إطلاق اللسان وقد مر علينا في الأحاديث السابقة «مَن 
کان يُوْمِنٌ باه وَاليوم الآخر فَليقَلٌ حيرا أو ليَصْسث»' وال لو سرنا على هذا 
لسلمنا من أشياء كثيرة» وما أكثر ما يقول الإنسان كلامآثم يندم عليه فالكلمة 
كالرصاصة تخرج من البندق» لا يمكن رذّهاء لكن ما دامت في قلبك يمكنك 
أن تتحكم فيها . 

: تحرّي ما نقل في الحديث من أقوال رسول الله ية حيث قال‎ -٠ 
«على وجوههم» أو «مَتاخرهم» وهذا يدل على الأمانة التامَة في نقل‎ 
| الآحاديث . وله الحمد.‎ 


1 
1 
9 


.)۸۱( تقدم تحر يجه ص‎ )١( 


ا 


DL 


الحديت الذلائون: :ان ا الله رض فرائض فلا تضيعوه اا e‏ 


الحديث التلاتون 
ڪر ابي تَعْلة ا ست 


Dz 


قال : «إِن ر را انين شرا تر ىراي 
قلا تسهکوهًَاء وسكت عر أشيَاءَ رحمَة لم غير ˆ نشين فلا ینوا نیا۲ 
حدیث حسن رواه الدارقطني وغیره . 
الشرح 

«فَرَّضَ» أي أو جب قطعاًء لأنه من الفرض وهو القطع . 

«فرائض» ولا نقول: (فرائضا) لأنها اسم لا ينصرف من أجل صيغة 
منتهى الجموع . 

«فْرَّضَ فَرَائض» مغل الصلوات الخمس» والزكاة» والصيام» والحج› 
وبر الوالدين» وصلة الأرحام» وما لا يحصى . 

فلا تضيعوها» أي تهملوها فتضيع » بل حافظوا عليها . 

«وحد حدوداً فلا تعتدوها» الحد في اللغة المنع» ومنه الحد بين 
الأراضي لمنع دخول أحد الجارين على أحد» وفي الاصطلاح قيل : إن المراد 
حدود الواجبات والمحرمات . 

فالواجبات حدود لا تتعدى» والمحرمات حدود لا تقرب . 

وقال بعضهم : المراد بالحدود العقوبات الشرعية كعقوبة الزنا» وعقوبة 
السرقة وما أشبه ذلك . 


(۱) أخرجه الدارقطني» ج٤/‏ ص١۱۸‏ › .)٤۲(‏ والحاکم» ۰۱۱١/٤‏ والبیهقي» ۱۲/۱١‏ . 


الأريعين النووية 


ولكن الصواب الأول» أن المراد بالحدود في الحديث محارم الله عر وجل 
الواجبات والمحرمات» لكن الواجب نقول: لا تعتده أي لا تتجاوزه» 
والمحرم نقول: لا تقربه» هكذا في القرآن الكريم لما ذكر الله تعالى تحريم 
الأكل والشرب على الصائم قال : # يك حدود الله فلا ربوا [البقرة:۱۸۷]. 
ولا ذكر العدة وما جب فيها قال : تاك دو آله ا توًا [البقرة:۲۲۹] . 

«وَحَرّم آشياء» (آشياء) منصوبة بدون تنوين لوجود ألف التأنيث الممدوة. 

«قلا تنهك وهًَا» آي فلا تفعلوهاء مثل : الزناء وشرب الخمر»ء والقذف› 
وأشياء كثيرة لا تحصى . 

وسكت عر آشياء رَحمَة لكَمْ عَيرَ نسيان فلا تَبحَثوا عنها» سکت عن 
أشياء أي لم يقل فيها شيئاً فلم يحرمها ولم يفرضها . 

وقوله: «عَيْرَ نسیان» أي آنه ع وجل لم يتركها ناسياً # وما کان ريك 
ًا [مريم ]٦٤:‏ ولكن رحمة بالخلق حتى لا يُضيّق عليهم. ٠‏ 

«فلا تبحَثوا عَنهًا» أي لا تسألواء مأخوذ من بحث الطائر في الأرض» أي 
لا تنمَبُواعنهاء» بل دعوها. 
# الفوائد من الحديث : 

١‏ إثبات أن الأمر لله عر وجل وحده» فهو الذي يفرض» وهو الذي 
وجب وهو الذي يحرم فالأمر بیده» لا آحد يستطیع آن وجب مالم يوجبه 
الله » أو يحرم مالم يحرمه اللهء لقوله : إن الله فرَض فَرَائض . . . وقال: ورم 
آشيّاء» . 


فإن قال قائل : هل الفرض والواجب بمعنى واحد» أو الفرض غير 
الواجب؟ 


فالجوات: أما من حيث التأثيم بترك ذلك فهما واحد. 


وأما من حيث الوصف : هل هذا فرض أو واجب؟ فقد اخحتلف العلماء - 
رحمهم الله في هذا فقال بعضهم : 

الفرض ما کان دليله قطعياًء والواجب ماکان دليله ظنياً . 

وقال آخر ون : الفرض ما ثبت بالقرآن» والواجب ماثبت بالسنة . 
ولكن إذا تأكد صار فريضة» وإذا كان دون ذلك فهو واجب» هذا هو القول 
الراجح في هذه المسألة. 

. أن الدين الإإسلامي ينقسم إلى فرائض ومحرمات‎ ١ 

۳ وجوب المحافظة على فرائض الله عر وجل» وهذا مآخوذ من النهي 
بيناً: كالحد الفاصل بين أراضى الناس» وقد سبق في حديث النعمان بن بشير 
رضى الله عنهما «أن الحلال بين والحرام بين وبينهما آمور مشتبهات» . 

٥-تحريم‏ تعدي حدود الله » لقوله: «فَلاً تَعتدوهًا» . 

وانظر كيف كرر الله عر وجل النهى عن تعدي حدود الله فى مسألة 
الطلاق» يتبين لك أهمية النكاح عقداً وإطلاقاً. 

أنه لا يجوز تجاوز الحد فى العقوبات» فالزاني مثلا إذا زنا وكان بكراً 
فإنه يجلد مائة جلدة ويغرّب عاماًء ولا يجوز أن نزيد على مائة جلدة» ونقول 

فان قال قائل : إدا اقتصرنا على مائة جلدة رہما يكثر الزناء وإدا زدنا 
يقل؟ 


فالجوات : انتم اعلم أم الله؟ وما دام الله عر وجل فرض مائة جلدة فلا 
نتجاوزهاء بالإضافة إلى تغريب عام على خلاف بين العلماء في ذلك» هل 
يغرب أو لاء لأنه ثبت بالسنة» والخلاف في هذا معروف . 

ومن هنا نعرف أن عقوبة شارب الخمر ليست حدأًء ولا بمكن أن نقول: 
إنها حد فلو كانت حدأً ما تجاوزها عمر والصحابة رضي الله عنهم . 

ثم هناك دليل آخر من نفس القضية» لما استشار عمر الصحابة رضي الله 
عنهم» قال عبد الرحمن بن عوف : يا آمير المؤمنين أخحف الحدود ثمانون» 
ويعني بذلك حد القذف . 

ولو كانت عقوبة شارب الخمر حدا لكان أخف الحدود أربعين»ء وهذا 
شيء واضح»› لكن - سبحان الله - الفقهاء - رحمهم الله - يرونه حدا» وعند 
التأمل يتبين أن القول بأنه حد قول ضعيف» ولا يمكن لعمر رضي الله عنه ولا 
لغیره أن يتجاوز حد الله عر وجل . 

۷- وصف الله عر وجل بالسکوت» هذا من تمام كماله عز وجل » إذ إنه 
إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم . 

۸ أنه يحرم على الإإنسان أن ينتهك محارم الله عر وجل» > لقوله: «حرّم 
آشیاء قلا تنتهگوهًا» . 

وطرق التحريم كثيرة» منها: النهي» ومنها: التصريح بالتحريم› 
ومنها: ذكر العقوبة على الفعل» ولإثبات التحريم طرق . 

۹ آن ما سکت الله عنه فلم یفرضه» ولم يحده» ولم ينه عنه فهو 
الحلال» لكن هذا في غير العبادات› أا في العبادات فقد حرم الله عز وجل أن 
يشرع أحد من الناس عبادة لم يأذن بها الله عر وجل» فحدحل في قوله: «حَرَم 


£ 9 سے س ر ر 
اشیاء فلا تنتهکو ها» . 


الحديت اليلانون: مان ال 


a 

ولهذا نقول: إن من ابتدع في دين الله ما ليس منه من عقيدة أو قول أو 
عمل فقد انتهك حرمات الله » ولا يقال هذا مما سكت الله عز وجل عنه» لأن 
الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل عليهاء وغير العبادات الأصل فيها 
الإباحة» فما سكت عنه فهو مباح . 

# هنا مسألة ريما نعرف حكمها من هذا الحديث: يسأل بعض الناس 
ولاسيماالنساء: هل يجوز للإنسان أن يزيل شعر الساق» أو شعر الذراع أو لايجوز؟ 

فالجوأب : الشعور ثلاثة أقسام : 

الأول : ماأمر بإزالته. 

الثاني : ما نهي عن إزالته. 

الثالث : ما سكت عنه. 

فأما الأول: وهو ما أمر بإزالته فمعروف: كالعانة والإبط للرجال 
والنساء والشارب بالنسبة للرجال» فهذا مأمور بإزالته» لكن الشارب لا يؤمر 
بإزالته نهائياً كالحلق مثلاً» حتى إن الإمام مالك - رحمه الله - قال: ينبغي أن 
يؤدب من حلق شاربه» لأن الحديث «أحفو! الشوارب»''. 

والثاني : ما ني عن إزالته كشعر اللحية بالنسبة للرجال» فإن النبي از 
أمر بإعفائها وقال: «حَالقوا المجوس»“ «خَالفوا المُشركينَ»" فلا يحل 
لأحد أن يحلق لحيته» بل ولا أن ينقص منها على القول الراجح'حتى لو زادت 
على القبضة . 


(1) أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار» (0۸۹۲)؛ ومسلمء كتاب الطهارةء 
باب خصال الفطرة» .)٥۲(»)۲١۹(‏ 

(۲) انحر جه مسلم؛ كتا ااطهارة» باب خصال الفطرةء (١٦۲)ء(١٠).‏ . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب تقليم الأظفارء (9۸41). ومسلم» كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة› (0£()0۹). 


وأما إجازة الفقهاء - رحمهم الله - قص ما زاد عن القبضة واستدلالهم 
بفعل ابن عمر رضي الله عنهما""؟» فهذا رآي لكنه مخالف لظاهر الحديث . 

وابن عمر رضي الله عنهما ليس يقص ما زاد على القبضة في كل السنة» 
وإنما يفعل ذلك إذا حج أو اعتمر فقط» وفرق بين فعل ابن عمر - رضي الله 
عنهما -وبین ما شغف به بعض الناس وقالوا: إن ابن عمر رضي الله عنهما يرى 
جواز أخذ ما زاد على القبضة . 

وکأنه -والله آعلم -رآى أن هذا من كمال التقصير أو الحلق . 

ومع ذلك فرأيه رضي الله عنه غير صواب» والصواب فيما قاله النبي يا . 

والعجب أن ابن عمر رضي الله عنهما ممن روى حديث الأمر بإعفاء 
اللحية وهو يفعله» لكن نعلم أن أبن عمر رضي الله عنهما عنده من العبادة ما 
فات كثيراً من الناس إلا أنه تأول» والمتأول مجتهد إن أصاب فله أجران» وإن 
أخطأ فله أجر . ' 

القسم الثالث : بقية الشعور التي ليس فيها آمر ولا نهي» فقال بعض الناس : إن 
أخذها حرام» لقول الله تعالی عن إبلیس: ٭ ولام یرک حل ال € 
[الساء:۹٠۱]»‏ وهذا بستشتى منه ما أمر بإزالته كالختانْ وما أشبه ذلك . 

قالوا: وهذا مغير لخلق الله» بينما كان ساقه فيه الشعر أو ذراعه فيه 
الشعر آصبح الآن ليس به شعر . 

ولاشك أن هذا القول والاستدلال وجيهء لكن إذا رأينا أن النبي يي 
قسم الأشياء إلى ثلاثة أقسام قلنا: هذا مما سكت عنه»ء لأنه لو كان ينهى عنه 
لألحق بما نهي عنه» وهذه قرينة تمنع أن يكون هذا من باب تغيير خلق الله عر 
وجل أو يقال : هو من التغيير المباح. 


(۱) آخرجه عبد الرازق في مصنفه» ج٩/‏ ص٥۲۲ .)۲٨٤۸٤(‏ 


الخلانون 


ان الله رض قرائض فلا تضيعوها: : 


والذي نرى في هذه المسألة : أن الشعر يبق ولا يحلق ولايقص» الل 
إلا إذا كثر بالنسبة للنساء حتى شوه الخلقة» فالمرآة محتاجة إلى الجمال 

وما الر جال فيقال : كلما كثر الشعر دل ذلك على قوة الرجل . 

١-آنه‏ لا ينبغي البحث عما سكت الله عنه ورسوله 4ة . 

وهل هذا النهى فى عهد الرسالة» أم إلى الآن؟ 

قي هذا قو لان للعلماء منهم من قال : هذا حاص في عي الرسالة› لن 
ذلك عهد نزول الوحي» فقد يسال الإنسان عن شيء لم بحرم فيحرم من أجله» 
حين قال النبي ل : «إِنَ الله رض عَليكم | حًَّ» فقام الأقرع وقال: يا رسول 
الله أفي كل عام؟ وهذا سؤال في غير محله» اللهم إلا إذا كان الأقرع بن حابس 
أراد أن يزيل الوهم الذي قد يعلق في أفهام بعض الناس» فالله أعلم بنيته» لكن 
النبي ا قال : «لو لث َعَم لوجَبت وما استطعتّم» الحَجّ مره قم راد فهو 

)۱( 
تطوع»'» ومن أعظم الناس جرماآ من يسأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل 

أما بعد عهد الرسالة فلا بأس أن يبحث الإنسان . 

# ولكن الصواب فى هذه المسألة : أن النهي حتى بعد عهد الرسالة إلا أنه إذا 
كان المراد بالبحث الاتساع في العلم كمايفعله طلبة العلم » فهذا لا باس بهء لأن طالب 
العلم ينبغي أن يعرف كل مسألة يحتمل وقوعها حتى يعرف الجواب» وأما إذالم يكن 
كذلك فلا یبحث» بل يمشي على ماکان عليه الناس . 


(1( أخرجه أبوداود» کتاب المتاسك› باب فرض الحج» c(1)‏ الإمام أحمد 
ج۱/ص۵٥۲»‏ والنسائي› کتاب الحج › باب وجوس العمرة. 


ومن ذلك : الببحث عن اللحوم وعن الأجبان وعما يرد إلى البلاد من 
بلاد الكفار فلا تبحث» ولا تقل : هل هذا حلال أو حرام؟ ولهذا قال ابن عمر 
رضي الله عنهما لما سئل عن اللحم في السوق. ما كان من لحم في سوقنا 
فسوف نشتریه ولا نسل . 

كذلك أيضاً لا نببحث عن مسائل الغيب ونتعمق فيها» ولا نبحث في 
صفات الله عز وجل عن كيفيتهاء لأن هذا من التعمق» ولا نأتي بمعضلات 
المسائل التي فیها: آرآیت إن کان کذا» ولو کان کذا» ولو کان كذا كما يوجد 
من بعض طلبة العلم الآن› ویو جد اناس يفرضون مسائل ليست واقعة ولن تقح 
فيما يظهر» ومع ذلك يسألون» وهم ليسوا في مكان البحث»› بل يسألون سوالاً 
عاماً» فهذا لا ينبغي . 

ومن ذلك أيضاً: ما كان الناس قد عاشوا عليه لا تبحث عته إلا إذا 
علمت آنه حرام » فيجب بيان الحكم . 

ومن ذلك : الذين قالوا: إن أذان الجمعة الثاني الذي زاده عثمان رضي 
الله عنه هذا بدعة لا يجوزء فنقول لهم: أين الدليل؟ ثم يآتي إنسان أخرء 
يقول : ليس بين آذان الجمعة الأول والثاني إلا دقائق » فنقول له : من الذي قال 
لك ابحث عن هذا؟ فالناس من أزمنة كثيرة توالى عليهم العلماءء والأذان 
الأول يكون قبل الثاني بخمس وأربعين دقيقة أو ستين دقيقة » والناس يمشون 
على هذاء فلا تحث› دع الناس على ماهم عليه. 

ثم لو فرض أنه ثبت أن بين الأذان الثاني والأول في زمن عثمان رضي الله 


عنه حمس أو عشر دقائق » فالوقت اختلف الآن» كانت المدينة صغيرة أقل من 
قرية من قرأنأ اليوم» أما اليوم فتباعدت الأقطار حيث يحتاج اللإنسان إلى وقت 
ليأتي من آقصى المدينة إلى المسجد» فيقدم الأذان الأول بحيث يتأهب الناس 


اديت الثلاثون: ءإن الته فرض فرانض فلا < تضيعو 


xan 1ٌ ٤ 0 errr 
و تحضر ول . وهناك أشباء کْرة من هاا الثرع ولكن هذا الحديث ميزان ذلا‎ 


تحنو ا عنها) . 

-١‏ إثبات رحمة الله عز وجل في شرعه» لقوله: «رحمَة بگم» وکل 
الشرع رحمةء لأن جزاءه أكثر بكثير من العمل فالحسنة بعشر آمثالها إلى 
سبعمائة ضعف إلى أأضعاف كثيرة» ومع ذلك فالله عر وجل خفف عن العباد» 
وسكت عن أشياء كثيرة لم يمنعهم منها ولم يلزمهم بها . 

١-انتفاء‏ النسيان عن الله عر وجل › لقوله «غيرّنسيان» وقد جاء ذلك 
في القرآن الكريم» فقال الله عر وجل: وما كان رك ًا )€ [مريم : ]٠٤‏ 
وقال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون لما سأله ما بال القرون الأولى : 
قَالَعِلْمُمَاعند ری فی کب لا يض ل ری وآ ینسی ل [طه: ]٥۲‏ . 

فان قال قائل : ما الجواب عن قول الله تعالى: # د سوا آله فت 4 
[التو بة : ۷] فأثيت لنفسه النسيان؟ 

فالجوات: أن المراد: النسيان هنا نسيان الترك» يعني تركوا الله 
فت رکهم . فهؤلاء تعمدوا الشرك وترك الواجب»› ولم يفعلوا ذلك نسياناً. إذاً: 
# مسوأ آله [التوبة : ]٦۷‏ أي تر كوا دين الله 3 ق دِيم أي فت ركهم . 

أما النسيان الذي هو الذهول عن شيء معلوم فهذا لا يمكن أن يوصف 
الله عر وجل به» بل يوصف به الإنسان » لأن اللإنسان ينسى» ومع ذلك لا 
يؤاخذ بالنسيان لأآنه يقع بغير اختيار . 

١۳‏ حسن بيان النبي ي حيث ساق الحديث بهذا التقسيم الواضح البين 
والله أعلم. 
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memset 


شرج لاربعين نووب 


الحديت الحادى والتلانون 


سے 


عن آي القباس عي بن هل الشاعدي رضي اف عنه قال : جاءَ رج 
إلى الت ل َال : با ر٠‏ سول الله ني على عَمَل إذا قحلت حي ال وأحبّي 
التاسن؟ فقال: «ازهّد في الدنيا يبك الله وازحَد فيم عند الاس يُحبَكَ 
التأسن “٤‏ حديث حسن رواه أبن ماجه وغيره بأسانيد حسنة . 

الشرح 

قوله «جَاءَ رَجُل» لم يعين اسمه» وتعيينه لا حاجة إليه» ولا ينبغي أن 
نتكلف بإضاعة الوقت في معرفة هذا الرجل» وهذايأتي في أحاديث كثيرة» اه 
اذا کان یترتب على معرفته بعینه اختلاف الحگم فلابد من معرخته , 

وقوله :«ذلّني على عمل إا عملتة عَمَلتةُ احَبّي الله رحبي النام» هذا 
الرجل طلب حاجتين عظيمتين» آولهما محبة الله ع وجل والثانية محبة 
التاس. 

فدله النبي ية على عمل معين محدد» فقال : «ازهد في الدّنا» والزهد 
في الدنيا الرغبة عنهاء وأن لا يتناول الإإنسان منها إلا ما ينفعه في الآخرة» وهو 
أعلى من الورع» لأن الورع : ترك ما يضر من أمور الدنياء والزهد: ترك مالا 
ينفع في الأخرة» وترك مالا ينفع أعلى من ترك ما يضرء لأنه يدخل في الزهد 
الطبقة الوسطى التي ليس فيها ضرر ولا نفع » فالزهد يتجنب مالا نفع فيه » وأما 
الوَرّع فيفعل ما أبيح له» لكن يترك مايضره. 


.))٠١١( أخرجه ابن ماجه» كتاب الزهد» باب الزهد في الدنياء‎ )١( 


الحديث الجادى 


سول الله: دلنى على عمل إذا عملته» 


وقوله : «يُحبك الله» هو بالجزم على أنه جواب : «ازهد» 

الوجه الأول : دنيافى الزمن . 

ال وجه الثانى : دنيا فى المرتبة . 

فهي دنيا في الزمن لأنها قبل الآخحرة»ء ودنيا في المرتبة لأنها دون الآخرة 
: قال إل کل : لمو ضح سوط أحدكم ف الح خر مر الذنبا وما 
بكثير جداء قال النبي 5 : «لمَوضع سوط أحدكم في الحنة خير من الذنيا و 
فيها»“ وقال النبى يلل «رَكعَتا الفحر خير من الذن وما فيها»"“ إذاً الدنيا 
لیست بشیء . 


بالسرور ثم أعقبه حزن» وما أصدق وصف الدنيا في قول الشاعر : 
ووم نساء ويوم لسر 


وقوله : «وازهّد فيمًَا عند التاسَ يُحبك التاس» أي لا تتطلع لما في 
أيديهم» ارغب عما في أيدي الناس يحبك الناس» وهذا يتضمن ترك سوال 
الناس أي أن لا تسل الناس شيئاًء لأنك إذا سألت أثقلت عليهم» وكنت 
دانياً سافلا بالنسبة لهم فإن اليد العليا المعطية خير من اليد السفلى 


اللالحذة. 


.)۲۷۳١( آخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب فضل رباط يوم في سبيل الله‎ )١( 

(7) أخرجه مسلم كناب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجرء 
والحث عليهماء وتخفيفهما والمحافظة عليهماء وييان ما يستحب أن يقرا فیهماء (۷۲۵)»› 
(47). 


# من فوائد هذا الحديث : 

١‏ علو همم الصحابة رضي الله عنهم» فلا تكاد تجد أسئلتهم إلا لما فيه 
خير الدنيا أو الآأخرة أو فيهما جميعاً. 

وهنا سوال : هل الصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا مثل هذا السؤال 
يريدون أن يطلعوا فقط › أو يريدون أن يطلعوا ويعملوا؟ 

الجواب : الثاني» بخلاف كثير من الناس اليوم - نسأل الله أن لا يجعلا 

منهم - يسألون ليطلعوا على الحكم فقط لا ليعملوابه» ولذلك تجدهم يسألون 
عالما ثم عالمآً ثم عالماً حتى يستقروا على فتوى العالم التي توافق أهواءه» 
ومع ذلك قد يستقبلونها بنشاط وقد يستقبلو نها بفتور . 

1-إثبات محبة الله عر وجل » أي أن الله تعالى يحب محبة حقيقية . 

ولکن هل هي کمحبتنا للشیء؟ 

الجواب: لاء حتى محبة الله لنا ليست كمحبتنا لله» بل هي أعلى 
وأعظم» وإذا كنا الآن نشعر بأن أسباب المحبة متنوعة» وأن المحبة تتبع تلك 
الأسباب وتتكيف بكيفيتها فكيف بمحبة الخالق؟!! لا يمكن إدراكها 

فمثلاً نحن نحب الأكل ونحب من الأكل نوعاً نقدمه على نوع» وكذلك 
يقال في الشرب ٠‏ ونحب الجلوس إلى الأصحاب» ونحب الوالدين» ونحب 
النساء» فهل هذه المحبات في كيفيتها وحقيقتها واحدة؟ 

الجواب : لاء تختلف . 

فمحبة الخالق عر وجل لنا ليست كمحبتنا إياه» بل هي أعظم وأعظمء 

آنا أهل التعطيل الذين حكموا على الله بعقولهم فقالوا: ما آقرته عقولنا 
من صفات الله آقررناهء وما خالف عقولنا نفیناه» وما لم توافقه ولم تخالفه 


بت الحادي واللالون: «یا رسول الله: دلنی على اذا عملته 


فأكثرهم نفاه وقالواً: لا یمک أن تت سے ره يشهد العقل بثبوته› > وبعصهم 
تو قف فيه . 

وأقربهم إلى الورع الذين توقفوا ومح ذلك فلم يسلكوا سبيل الورع» إذ 
سبيل الورع أن نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه مطلقاً» سواء أدركته عقولنا آم لا 
وأن ننفى ما نفاه الله تعالى عن نفسه مطلقاًء سواء نفته عقولنا آم لا» ومالم ترد 
عقولنا باثباته أو نفیه نثبته إن آثبته الله تعالیى لنفسه» وننفیه إن نفاه الله تعالى عن 
نفسه. وعلى هذا فمحبة الله تعالى للعباد ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع السلف 
الصالح› > قال الله تعالى : 3 صوف ياق الله يقوس عم ووت [المائدة:٤٥]‏ وقال 
عر وجل : 3 لف لله عب آلمتعین ان 4 [التوبة: ٤‏ ]» إن الله عيب آیے 


r 
م‎ 


ملو فی یله سى [الصف:٤]‏ وآيات متعددة . 

فيقول أهل العقل الذين حكموا على الله بعقولهم : محبة الله يعني إثابته 
على العمل . 

ونقول ٠‏ الإثابة على العمل أليس من لازمها المحبة؟ لأنه لا يمكن أن بثيب 
على عمل إلا وهو يحبه » إذالعقل لايمكن آنيحكم بأن أحدأيثيب على عمل وهو لا 
يحب العمل » العقل ينفي هذاء فإذارجعنا إلى العقل صار العقل دليلا عليه . 

وحينئذ يجب أن نثبت المحبة بدون واسطة فنقول : هي محبة حقيقية . 

فلو آنكروا المحبة وقالوا: إن الله لا يحب فقد كذبوا القرآن» ولذلك 
نقول: إنكار حقيقة الصفات إن كان إنكار تكذيب وجحد فهو كفر» وإن كان 
إنكار تأويل فهذا فيه تفصيل : 

- إن كان للتأويل مساغ لم يكفر» لكنه خالف طريق السلف» فيكون 
بهذا الاعتبار فاسقا مبتدعاً. ) 

١‏ وإن كان التأويل لا مساغ له لم يقبل منه أبداً» ولهذا قال العلماء في 


الإیمان لو قال شخ : والله لا أشنري الخبزء وذهب واشترى خبزا فقلن 
له: عليك كفارة» فقال: لاء آنا اردت بالخبز الثوب» فلا يقبل منهء لأن هذا 
ليس له مساغ في اللغة 

لکن لو قال : والله لا آنام إلا على فراش ثم خرج إلى الصحراء ونام 
عليهاء وقلنا له : حنشت لأنك لم تنم على فراش » قال : أردت بالفراش الأرض 
کما قال الله عر وجل : # ای جَعَلّ لم ال درس فر كًا) [البقرة:۲۲] فإنه يقبل » 
لأن هذاسائغ . 

وعلی کل حال : ٠‏ صريق السلامة » وطريق الأدب مع الله » وطريق الحكمة 
آن نثبت لله ما أثبته لنفسه» سواء ادرکته عقولا م لم تدركه» وأن ننفي ما نفا 
الله عن نفسه سواء أدركته عقولنا آم لم تدركه» ون نسکت عما سكت الله عنه . 

۳-أن الإنسان لا حرج عليه أن يطلب محبة الناس» أي أن يحبوه» سواء 
كانوا مسلمين أو كفارأحتى نقول : لا حرج عليه أن يطلب محبة الكفار له > لأن 
اله عر وجل قال  :‏ لا یتھک رآ ن الین لم یلوم فی الین ول ریوک ی ورک ن 
روه وتقطوا اہ 4 [الممتحنة:۸] ومن المعلوم أنه إذا برهم بالهدايا أو 
الصدقات فسوف يحبونه» أو عدل فيهم فسوف يحبونهء والمحذور آن تحبهم 
انت » د عدا جاء في الحديث وإن كان ضعيفاً أن النبي بل إذا أقبل على البلد 
قال : «اللَهم حَبَا إلى أَهْلهاء حب صَالحي اهلها إلَيتَا»ء فلما أراد المحة 
الصادرة منه قال : «صالحي أهُلهًا) ولما راد المحبة الصادرة من الناس قال : 
«حَببتَا إلى أحلها» مطلقاً. 

“- فضيلة الزهد في الدنياء ومعنى الزهد: أن يترك مالا ينفعه في 
الآخرة. 

وليس الزهد أنه لا يليس الثياب الجميلةء ولا يركب السيارات الفخمة» 


الحديث الحادي والثلاثون: ديا رسول الله: دلنى على عمل إذا 


ولا أنه بتقشف ويأكل الخبز بلا إدام وما آشبه ذلك» ولكن يتمتع بما نعم الله 
عليه» لأن الله يحب أن رى أثر نعمته على عبده» وإذا تمتع بالملاذ على هذا 
الوجه صار نافعاً له في الأخحرة» ولهذا لا تغتر بتقشف الرجل ولبسه رديء 
الثياب» فرب حية تحت القش » ولكن عليك بعمله وأحواله . 
٥‏ أن الزهد مرتبته أعلى من الورع› لأن الورع ترك ما يضرء والزهد 

ترك ما لا ينفع في الأخرة. 

أن الزهد من أسباب محبة الله عر وجل لقوله : «ازهَد في الدنيا يبك 
الله» ومن أسباب محبة الله للعبد وهو أعظم الأسباب : اتباع النبي ية لقوله 
تعالى : # قل ن کنر تبون آله تیعون بک اه [آل عمران:٠۳].‏ 

۷-الحث والترغيب في الزهد فيما عند الناس» لأن النبي َيه جعله سيباً 
لمحبة الناس لك» وهذا يشمل أن لا تسل الناس شيئاًء وأن لا تتطلع وتعرّض 
بنك ترید کذا. 


مثال الأول : أن ترى مع شخص من الناس ما يعجبك من قلم أو ساعةء 
وتقول يا فلان: هذه ساعة طيبة» آلا تهديها لي » فإن الهدية تذهب السخيمةء 
وتهادوا تحابوا» وأتى بالمواعظ من أجل أن يأخذ الساعة» لكن إذا كان هذا 
ذكياً قال : ونت أيضاً أهد على ساعتك» ويأتي له بالنصوص . 

أقول: إن سوال الناس ما عندهم لاشك أنه من أسباب إزالة المحبة 
والمودة» لأن الناس يستثقلون هذا ويستهجنون الرجل ويستذلونه» واليد 
العليا خير من اليد السفلى . 

ومال الثاني : أن تعرّض بأنك تريده كأن تقول: ما شاء الله هذا القلم 
الذي معك ممتاز» ليتني أحصل على مثله» وهذا كأنك تقول له : أعطني إيأه. 


5 ج الأربعين النووية 


فمثل هذا عليك أن تردعه» إذا طلب منك مثل ذلك وقل له : ابحث عنه 
في السوق» لأنني لا أحب أن الناس تدنو أنفسهم إلى هذا الحد» دع نفسك 
عزيزة لا تستذل . 

ولكن هنا مسألة : إذا علمت أن صاحبك لو سالته لسره ذلك فهل 
تساله؟ 

الجواب: نعم لأن النبي ييه لما رأى اللحم على النار قال : «آلم أَرَ 
البرمة على النار“ قالوا: يا رسول الله : هذا لحم تصدق به على بريرة» فقال : 
«هو لها صدقة› ولنا هدية»'“ لأننا نعلم علم اليقين أن بريرة رضي الله عنها 
سوف تسر» فإذا علمت أن سؤالك يسر صاحبك فلا حرج والله الموفق . 


.)۲٥۷۸( أخرجه البخاري» كتاب الهبة» باب قبول الهدية»‎ )١( 


DI 
الحديث الثانس والتلائون: :ا ضرر ولا ضرار؛_ ر م 2 ) ازو‎ 


am OY 


الحديث التاني والتلاتون 


£ 

لے قال : ل رر ولا ضرا 0 ٥‏ وٹ حصن روا ابن ماج والدارقطن 
شتا مشا ورز: الك في العا رتلا عن ڪرو بن ُي عن اينه ن 
۳ ی ا د م سے ر و e‏ سے س 

ال ل اسقط با سعد » وله طرق يموي بعضها بعْضاً. 


الت 


١لا‏ صَرَرَ» الضرر معروف» والضرر يكون في البدن ويكون في المال» 
ويكون في الأولاد» ويكون في المواشي وغيرها. 

« ولا ضرار» آي ولا مضارةء والفرق بين الضرر والضرار : 

أن الضرر يحصل بدون قصد» والمضارة بقصد ولهذا جاءت بصيغة 
المفاعلة. 

مثال ذلك: رجل له جار وعنده شجرة يسقيها كل يوم» وإذا بالماء 
یدخل على جاره ویفسد علیه» لکنه لم يعلم» فهذا نسمیه ضرراً. 

مال آخر : رج بيه وبين جاره سوء تفاهم» فقال : لأفعلن به ما يضره» 
ف رکب موتوراً له صوت کصوت الدرکتر عند جدار جاره وقصده اللإضرار 
بجاره» فهذانقول مضار . 


شرح الأربعين النووية 


N, ۳ 0 ٤ س‎ 


والمضار لا يرفع ضرره إذا تبين له بل هو قاصده» وأما الضرر فإنه إذا 
تبين لمن وقع منه الضرر رفعه. 

وهذا الحديث أصل عظيم في آبواب كثيرة» ولا سيما في المعاملات : 
كالبيع والشراء والرهن والارتهان» وكذلك في الأنكحة يضار الرجل زوجته أو 
هي تضار زوجهاء وكذلك في الوصايا يوصي الرجل وصية يضر بها الورثة . 

فالقاعدة : متى ثبت الضرر وجب رفعه» ومتى ثبت الإأضرار وجب رفعه 
مع عقوبة قاصد الا ضرار. 

من ذلك مثلاً: كانوا في الجاهلية يطلق الرجل المرأة فإذا شارفت 
انقضاء العدة راجعهاء ثم طلقها ثانية فإذا شارفت انقضاء الحدة راجعهاء ثم 
طلقها ثالثة ورابعة» لقصد الإإأضرار» فرفع الله تعالى ذلك إلى حد ثلاث 
طلقات فةط . 

مثال آخحر: رجل طلق امرأته ولها أولاد منه» حضانتهم للأم إلا إذا 
تزوجت» والمرأة تريد أن تتزوجح ولكن تخشى إذا تزوجت أن يأخذ أولاده» 
فتجده يهددها ويقول: إن تزوجتي أخذت الأولاد» وهو ليس له رغبة في 
الأولاد ولا يريدهم» ولو أخذهم لأضاعهم لكن قصده المضارة بالمرأًة بأن لا 
تتزوح» فهذا لاشك أنه حرام وعدوان عليهاء ولو تزوجت وأخذ أولادها منها 
مع قيامها بواجب الحضانة ورضا زوجها الثاني بذلك. لكن قال : اريد آن 
أضارهاء ونعرف آنه إذاآخذهم لم يهتم بهم» بل ربما يدعهم تحت رعاية ضرة 
آمهم » يعني الزوجة الثانية » وما ظنك إذا كان آولاد ضرتها تحت رعايتها سوف 
تهملهم» وسوف تقدم أولادها عليهم» وسوف تهينهم» ولكنه أخذهم 
للمضارة» فهذا لاشك أنه من المحرم . 


مثال آخر: رجل أوصى بعد موته بنصف ماله لرجل آخر من أجل أن 


الحديث الثاني والثلائون: «لا ضرر ولا ضرال 


ينقص سهام الورثة » فهذا محرم عليه مع أن للورثة آن يبطلوا ما زاد عن الثلث . 

مثال آخحر : رجل له ابن عم بعید لا یرثه غیره» فاراد آن یضاره وآوصی 
بغلث ماله» مضارة لابن العم البعيد أن لا يأخد المال» > فهذاأيضا حرام . 

ولو سرنا على هذا الحديث لصلحت الأحوال» لكن النفوس مجبولة 
على الشح والعدوان» فتجد الرجل يضار أخاه» وتجده يحصل منه الضرر و 
يرفع الضرر. 

يقول المؤلف - رحمه الله _ «حديث حسن روأه ابن ماجه والدارقطني 
وغير هما مسندا» آي متصل السند. 

وقوله «ورواه مالك في ألموطاً مر سلاً عن عمرو بن یحیی عن آبيه عن 
النبي لاه فأسقط آبا سعيد» والحديث إذا سقط منه الصحابي سمي مرسلا: 
ولكن النووي -رحمه الله قال : «وله طرق يقوي بعضها بعضاً» ولاشك آنه إذا 
تعددت طرق الحديث وإن كان كل طريق على انفراده ضعيفاً فإنه يقوى» ولهذا 
قال الشاعر : 
لاتخاصم بواحد آهل بیت فضعيفان يغلبان قويتا 

هذا الحديث يعتبر قاعدة من قواعد الشريعة»› وهي أن الشريعة لا تقر 
الضررء وتنكر الإضرار أشد وأآشد والله الموفق . 


:0 وی 
n‏ 2 2 و n‏ شرح الاربعين النووية 


الحديث الثالت والتلاتون 


عن ابن باس رضي اله هما أن رول الله ية قال : «لو ُعْطى التَسٌ 

ر سیو 
بدعواُم لادی جال أموال قوم وَومَاعَهُم؛ ولكن البَيتة عَلى المُدّعي > واليّمين 
على ٤‏ من انکر“ حدیث حسن رواه البیهقي وغیره هكذا وبعضه في 


الصحيحين . 


لو يُعطى» المعطي هو من له حق الإعطاء كالقاضي مثلاً 

والمصلح بين الناس. 

وقوله : «بدعواهم» أي بادعائهم الشيء» سواء كان إثباتاً أو نفياً. 

مال الإثبات : أن يقول : أنا أطلب فلاناً آلف ريال . 

ومثال النفي : أن ينكر ما يجب عليه لفلان» مثل أن يكون في ذمته الف 
ريال لفلان» ثم يدعي آنه قضاها» أو ینکر ان یکون له عليه شيء . 

(لا5عی» هذا جواب «لو» . 

«لادّعى رجّال» المراد بهم الذين لا يخافون الله تعالى » وأما من خاف الله 
تعالی فلن يدعي ما ليس له من مال أو دم» «آموًال قوم أي بن يقول هذا لي»› 
هذاوجه. 


1(7( أخر جه البيهقي فی السشن الكبری ۰ ج۱۰/ ص۲٣۰۲‏ ( °۹4( ئی البخاري تنمعناه» 
كتاب التفسير» باب (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا)» .)٤٥٥۲(‏ ومسلم»ء كتاب 
الأقضية» باب اليمين على المدعى عليه» (١١1۷)ء().‏ 


البحديث الثالث والشلاثور 


ha‏ الاس بدعواهم لادعی رجال أموال. 


RA —‏ 
ووجه آخر أن بقول : فى ذمة هذا الرجل لى كذا وكذا فيدعي ديناً آو 


«ودمَّاءهم» بأن يقول: هذا قتل آبي»› هذا قتل خي وما أشبه ذلك آو 
يقول : هذا جر حنى» فإن هذانوع من الدماء . 

نلو یعطی الناس بدعواهم لادعی رجال آموال قوم ودماءهم» لان کل 
إنسان لا يخاف الله عر وجل لا يهمه أن يدعي الاأموال والدماء . 

ون اة اليه : ما يبين به الحق› وتكون في إثبات الدعوى «علی 
المَدّعي“ «والمين“ آي دفع الدعوى «(على م آنکر». 

فهنا مدح ومدَعىَ عليه» والمدعي  ٠‏ عليه البينةء والمدّعى عليه: عليه 
اليمين ليدفع الدعوى . 

«راليّمين عَلّى مَنْ أنكر» أي من أنكر دعوى المدعي . 

هذا الحديث أصل عظيم في القضاءء وقاعدة عظيمة ينتفع بها القاضي 
وينتفع بها المصلح بين اثنين وما إلى ذلك . 
# من فوائد هذاالحديث : 

_١‏ أن الدعوى تكون في الدماء والأموال؛ » لقوله «آموال قوم وَدِمَاءهُم» 
وهو كذالك» ونكرن ني الأمرال الأعيان» وني الأمال المنافع» كأن يدعي أذ 
هذا أكره بيته لمدة سنة فهذه منافع» وتكون أيضا في الحقوق كأن يدعي الرجل 
أن زوجته لا تقوم بحقه أو بالعکس» فالدعوی بابها واس › > لكن هذاالضابط› 
وذكر المال والدم على سبيل المثال» وإلا قد يدعي حقوقا أخرى . 

۲ أن الشريعة حاءت لحماية أموال الناس ودمائهم عن التلاعب . 
٣‏ أن البينة على المدّعي» والبينة أنواع منها : الشهادة قال اله تعالى : 


رون َالدا [البقرة:۲۸۲]. 

ومن البينة : طلاهر الحال فإنها بينةء مثال ذلك : رجل ليس عليه عمامة 
يلحق رجلا عليه عمامة وبيده عمامة ويقول : يا فلان أعطني عمامتي . فالرجل 
الذي ليس عليه عمامة معه ظاهر الحال» لأن الملحوق عليه عمامة وبيده 
عمامة ولم تجر العادة بأن الإإنسان يحمل عمامة وعلى رأسه عمامة . 

فالآن شاهد الحال للمدعي» فهو أقوى» فنقول فى هذه الحال: الذي 
ادعى أن العمامة التي في يد الهارب له هو الذي معه ظاهر الحالء لكن لا مانح 
من أن تُحليّه بأنها عمامته . ) 

كذلك أيضا لو اختلف الزوجان في آواني البيت» فقالت الزوجة: 
الأواني لي وقال الزوج: الأواني لي. فننظر حسب الأواني : إذا كانت من 
الأواني التي يستعملها الرجال فهي للزوح» وإذا كانت من الأواني التي 
يستعملها النساء فهي للزوجة» وإذا كانت صالحة لهما فلابد من البينة على 
المدعي . 

فإذاً القرائن بينة » وعليه فالبيتات لا تختص بالشهود . 

ومن العمل بالقرائن قصة سليمان عليه السلام» فإن سليمان عليه السلام 
مرت به امرأتان معهما ولد» وکانت المرأتان قد خرجتا إلى البر فأكل الذئب 
ولد الكبرى» واحتكمتا إلى داود عليه السلام» فقضى داود عليه السلام بأن 
الولد للكبيرة اجتهاداً منه» لن الكبيرة قد تكون انتهت ولادتها والصغيرة في 

فخرجتا من عند داود عليه السلام وكأنهما-والله أعلم في نزاع» فسألهما 
سليمان عليه السلام فأخبرتاه بالخبر» فدعا'بالسكين وقال: سأشق الولد 


الئاس يدعو اشم لادعی رجال أموال. 
E ۳ 0۹ E EET EE DE Ta a‏ 


تصفين أما الكير: ة فوافقت» وأما الصغير ة فقالت الولد ولدها يا نبي انش 
فقضى به للصغيرة"» ۷ اة وهي الفرية الظاحرة التي تد على أن الولد 
للصغيرة لأنها أدركتها الشفقة وقالت : كونه مع كبيرة ويبقى في الحياة ۾ أ حب 
إلى من فقده الحياةء والكبيرة لا يهمها هذاء لأن ولدها قد أكله الذئب . 

کذلك قصة یوم ای ا ا ر لے ر :$ 
کات بیش و من فل مدت م ی آلکزیی اون نيص قد من 
َكَدَبتَ رر الدون ما را مص ُد ِن ئر ال ِل ِن َير ن 
کا ا 4 ايوسف: EYA:‏ 

ومن ذلك أيضاً: : امرأة ادعت على زوجها أن له سنة كاملة لم ينفق 

عليهاء والرجل يُسّاهد وهو يأتي للبيت بالخبز والطعام وكل ما يحتاجه البيت ؛ 
وليس في البيت إلا هو وامرأته» وقال هو : : إنه ينفتق فالظاهر مع الزوج»› فلا 
نقبل قولها وإن كان الأصل عدم الإنفاق لكن هنا ظاهر قوي وهو مشاهدة 
الرجل يدخل على بيته بالأكل والشرب وغيرهما من متطلبات ايت 

في القسامة : : القسامة أن يدعي قوم قتل لهم قتيل بأن القبيلة الفلانية 
قتلته » وبين القبيلتين عداوةء فادعت القبيلة التي لها القتيل أن هذه القبيلة 
تلت صاحبهم وعينت القاتل أنه فلان» فهنا مدع ومدّعىٌ عليه» المدعي ولياء 
المقتول» والمدّعى عليه القبيلة الثانية . 

فإذا قلنا : البينة على المدعي واليمين على من أنكر› وقلنا البينة ليست 
الشاهدء بل ما أبان الحق» اختلف الحكم . 


(1) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: لوو مبنا لداود ساي 


العبد انه أوات#» (TEY)‏ ومسلم» کتاب الأقضية»› باب بیان اخحتالاف المجتهدذين › 
( 1۷۲۹( (۲۰). 


اعات م 
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ولو قلنا إن البينة الشاهد لقلنا للمُدّعين هاتوا بينة على أن فلاناً قتله وإلا 
فلا شيء لكم» ولكن السنة جاءت على خلاف هذاء جاءت بأن المُدّعين 
يحلفون خمسين يمينا على هذا الرجل أنه قتل صاحبهم”'» فإذا حلفوا فهو 
کالشهود تماما فياخذونه بر مته ویقتلونه . 

وهذه وقعت في عهد النبي ية وقضى بها هكذا» على أنه إذا حلف 
خمسون رجلا من أولياء المقتول فإنهم يستحقون قتل المدعى عليه» وهذاهو 
الحق» وإن كان بعض السلف والخلف أنكر هذا وقال: كيف يُحكم لهم 
بأيمانهم وهم مدعون . 

فيقال : السنة هنا مطابقة تماماً للواقع » لأن مع المُدّعين قرينة تدل على 
أن أولئك قتلوا صاحبهم وهي العداوة» فهذا القتيل رؤي عند القبيلة الأخرى 
المدعى عليهاء ولانقول: هاتواشهوداًء لأن قرينة الحال أقوى من الشهود. 

فإذا قال قائل : لماذا كررت الأيمان خمسين يميا؟ 

فالجواب : لعظم شأن الدماء» فليس من السهل أن تقول احلف مرة 
واقتل المدعى عليه. 

فإن قال قائل : كيف يحلف أولياء المقتول على شخص معين وهم لا 
یدرون عنه؟ 

فالجواب : آننا لا نسلم انهم لا یدرون عنه» فریما یکونون شاهدوه وهو 
يقتل صاحبهم» وإذا سلمنا جدلاً أو حقيقة أنهم لم يشاهدوه فلهم أن يحلفوا 
عليه بناء على غلبة الظن وتتم الدعوى» والحلف بناء على غلبة الظن جائز . 


DODO DOS DIBIT LÊCEROROR HAERIAARERRARRRRRT Bin nacar fe SRRRREAR A, HRs HE RAINE‏ رست م تو جع رب تات تر س یویر ا 


)۱( أخر جه البخاري› کتاب الأدب» باب إكرام الكبير› c(1 EY)‏ ومسلم » كتاب القسامة» 
باب القسامة» (۱114)» (0). 


الحديث الثالث والثلاثون: :لو يعطى عواهم لادعی رجال أموال» 


۳ 1 ۱ E 


أو جه : 

الوجه الأول : أن الأيمان صارت في جانب المُدّعين والأصل أن الر مدن 
في جانب المنكر . 

الوجه الثاني : أنها كررت إلى خمسين يميناً. 

الوجه الثالث: أن أولياء المقتول يحلفون على شخص قد لا يكونون 
شاهدواقتله . 

وسيق الجواب عن هذاء وأن القسامة معلاية بقة تماما للقواعد الشرعية. 

-٤‏ فيه آنه لو أنكر المنكر وقال ۲لا آحلف» فإنه يُقضى عليه بالنكول» 
روج ذلك آنه إذا آیی أن بحا ققد امتتعم مما يجب عله تیک علي 
بالنكول» والله أعلم . کک 


0 
( ام 


شرح الأربعين النووية 


الحديث الرابع والثلانون 


عن بي ن سعیل الځدريّ رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله بيا يقول : 
«من رَآی نگم مُنگراقَلعيرۂ روء نلم تطغ تلانو إن لم تطغ قله 
وَدَلكَ أضَعَفُ ۴ الإِيْمَان»'“ رواه مسلم. 


الشرح 

مر اسم شر ط جازم» و «رآى» فعل الشرط› وجملة؛ «قَليْعَیره بیده» 
جواب الشرط . 

وقوله : «مَنْ رَأًی» هل المراد من علم وإن لم یر بعینه فیشمل من رأى 
بعینه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بیقین وما آشبه ذلك› أو نقول : الرؤيا هنا 
رؤية العين؟ 

الجواب : الأول» فيحمل عليهء وإن كان ظاهر الحديث أنه رؤية العين 
لكن ما دام اللفظ يحتمل معنى أعم فليحمل عليه . 


وقوله : «مُنکراً» المنکر : هو ما نهی الله عنه ورسوله ية لأنه ينكر على 
فاعله أن يفعله . 


مثاله : من رأى مع شخص آلة لهو لا يحل استعمالها بدا فيكسرها. 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» (۹٤)ء(۷۸).‏ 


رول گرا لابد أن یکون كرا واضحا ا شق عليه لحي ای الکر 
والمنكر عليه» أو تكون مخالفة المنكر عليه مبنية على قول ضعيق لا وجه له . 
أما إذا كان من مسائل الاجتهاد فإنه لا ينكره . 
«قإِن لم يَستَطع» آي إن لم يستطع أن ینکره بيده «قبلتانه» أي قلينكره 
بلسانه ويكون ذلك: بالتوبیخ › والزجر وما أشبه ذلك» ولكن لابد من 
استعمال الحكمة» كما سياتي ذ في الفوائد إن شاء الله» وقوله «بلسّانه» هل 


نقيس الكتابة على القول؟ 
الجواب: نعم» فيغير المنكر باللسان» ويغير بالكتابة» بان يكتب في 
قن لَه تطح فَبقَلبه» أي فلينكر بقلبه أي یکرهه ویبغضه ویتمنی أن 
لم يکن . 
وديك أي الانکار بالقلب «أضعَف الإيْمَان» أي آضعف مراب الاإيمان 


# من فوائد هذا الحديث : 

۱ أن النبي اة ولّى جميع الأمة إذا رأت منكراًأن تغيره» ولا يحتاج أن 
نقول : : لابد أن يكون عنده وظيفة» فإذا قال لك أحد : : من الذي أمرك أو ولاك؟ 
فلتقل له : : النبي اا لقوله «مَنْ رآى مِنكم» . 

۲- أنه لا يجوز إنكار المُكر حتى يتيقن المُْكر؛ وذلك من وجهين : 
الوجه الأول: أن يتيقن أنه منكر . والوجه الثاني : أن يتيقن أنه منكر في حق 
الفاعلء لأن الشيء قد یکون منکراً في حد ذاته» لکنه لیس منکراً بالنسبة 
للفاعل . 


مال ذلك : الأكل والشرب فى رمضان» الأصل أنه مسك لکن قدل ' 
یکون منکرا في حق رجل بعینه : کان یکون مریضا يحل له الفطر» أو یکون 
مسافرآً يحل له الفطر . 

۳ أنه لابد أن يكون المنكر منكراً لدى الجميع» فإن كان من الأمور 
الخلافية فإنه لا ينكر على من يرى آنه ليس بمنكر» إلا إذا كان الخلاف ضعيفاً 
لا قيمة لهء فإنه ينكر على الفاعل »› وقد قيل : 
وليس كل خلاف جاء معتبراً إلاخلافآله حظ من النظر 

فلو رأيت رجلا أكل لحم إبل وقام يصلي» فلا تنكر عليه» لأن المسألة 
خلافية » فبعض العلماء يرى أنه يجب الوضوء من أكل لحم الإبل» وبعضهم لا 
یری هذاء لکن لا باس ان تبحث معه وتبین له الحق . 
ولو رأيت رجلا باع عشرة ريالات من الورق بأحد عشر» فهل تنكر عليه 
او لا تنکر؟ ) 

الجواب : لا تنكر» لن بعض العلماء يرى أن هذا جائز» وآنه لا ربا في 
الأوراق» لكني آبين له في المناقشة أن هذامنكر» وعلى هذا فقس . 

فإن قال قائل : ما موقفنا من العوام» لأن طالب العلم يرى هذا الرآي فلا 
ننكر عليه » لكن هل نقول للعوام اتبعوا من شئتم من الناس؟ 

الجواب: لا العوام سبيلهم سبيل علمائهم» لأنه لو فتح للعامي ان 
يتخير فيما شاء من أقوال العلماء لحصلت الفوضى التي لا نهاية لها فر 
آنت عامي في بلد يرى علماؤه أن هذا الشيء حرام» ولا نقبل منك أن تقول : 
مقلد للعالم الفلاني أو العالم الفلاني . 

ا : «قليغرةٌ بیده» على إطلاقه» بمعنی أنه مع ألقدرة يغير 


الحديت الرايع والشاتون. من رأی منکم منکراء 


الجواب: لل إذا حاف فى ذلك فتنة فلا بغير لأن المفاسد يدراً أعلاه 
بأدناهاء کما لو کان یری منکراً یحصل من بعض الأّمراء» ویعلم آنه لو غیر بيده 
استطاع» لكنه يحصل بذلك فتنة: إما عليه هوء وإما على أهلهء وإما على 
قرنائه ممن يشاركونه في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فهنا 
نقول : إذا خضت فتنة فلا تغير؛ لقوله تعالی : # ولا سبوا ای يذغونَ من 


سے ر لے ر ا ر 


دون اه شرا آله عدا برعم € [الأنعام .[1°A:‏ 

٤‏ أن اليد هي آلة الفعل» لقوله: «قَ ُعَيّرْةٌ بيده» لأن الغالب أن الأعمال 
باليد» ولذلك تضاف الأعمال إلى الأيدي في كثير من النصوص» مثل قوله: 
یما بت ايد یکر € [الشوری: ۰] والمراد ا کیتم ادیک او ارچک 
أو أعينكم أو آذانكم . 

أنه ليس في الدين من حرج» وأن الوجوب مشروط بالاستطاعة› 
لقوله : إن لم تطغ فولكانو وهذه قاعدة عامة في الشريعة› قال الله تعالی : 

کان آله ما سطع [التغابن ]۱٦:‏ وقال عر وجل : لا کلت آله تا آذ 
١ 1‏ وقال النبي ا «مَا نهيتگم عَنه عن قاجتنبوة وما مركم به 
تًأتوا منة ما استطعتم»'“ وهذا داخل في الإطار العام أن الدين يشر . 

٦‏ أن الإنسان إذا لم يستطع أن يغير باليد ولا باللسان فليغير بالقلب› 
وذلك بكراهة المنکر وعزیمته على أنه متی قدر على إنکاره بلسانه آو يده فعل . 

فإن قال قائل : هل يكفي في إنكار القلب أن يجلس الإنسان إلى آهل 
المنكر ويقول: آنا كاره بقلبي؟ 

فالجواب : لاء لأنه لو صدق أنه كاره بقلبه ما بقى معهم ولفارقهم إلا إذا 


.)٤١١( »)1۳۴۷( آخرجه مسليم كتاب الحج» باب فرض الحح مرة في العمر»‎ )١( 


روه فحینئذ يكون معذور. 

۷ أن للقلب عملاًء لقوله : «قإن لم يَستطع قبقلبه» عطفاً على قوله : 
«(فليفيرة بيده» وهو كذلك . 

فالقلب له قول وله عمل» قوله عقیدته» وعمله حرکته بنية او رجاء أو 
خحوف أو غير ذلك . 

۸ أن الإإيمان عمل ونية » لأن النبى ييه جعل هذه المراتب من الإيمان» 

باليد عمل» وباللسان عمل» وبالقلب نيةء وهو كذلك» فالاإيمان 

يشمل جميع الأعمال» وليس خاصا بالعقيدة فقط » لقول النبي بلا : «الإيمَان 
بضع تيعون شعبَة» أو قال: وَستونَ شُعبَة» أعلاهًَا : قول لا إِله إلا اه 
رأدناهًا إماطْة الأذى عَن الطريق»“ فقول : لا إله إلا الله قول لسانء وإماطة 
الأذى عن الطريق فعل الجوارح «والحياء» وهذا عمل قلب «(من الإيمَان» ولا 
حاجة أن نقول ما يدور الآن بين الشباب وطلبة العلم : هل الأعمال من كمال 
الإيمان أو من صحة الإيمانء فهذا السؤال لا داعي له» أي إنسان يسالك 
ويقول: هل الأعمال شرط لكمال الإيمان أو شرط لصحة الإيمان؟ 

نقول له: الصحابة رضي الله عتهم أشزف منك وأعلم منك وآحرص 
منك على الخير» ولم يسآلوا الرسول ية هذا السؤال» إذايسعك ماوسعهم. 

إذا دل الدليل على آن هذا العمل يخرج به الإإنسان من اللإسلام صار 
شرطاً لصحة الإيمان» وإذا دل دليل على آنه لا يخرج صار شرطاً لكمال 
الإيمان وانتهى الموضوع» أما أن تحاول الأخذ والرد والنزاع » ثم مَنْ خالفك 
قلت : هذا مرجىء. ومن وافقك رضيت عنه» وإن زاد قلت هذا من 


. )۱۸۵( سبی تخريجه صفحة‎ )١( 


الخوارج» وهذاغیر ‏ صحيح . 

فلذلك مشورتي للشباب ولطلاب العلم أن يدعوا الببحث في هذا 
الموضوع»ء وأن نقول: : ما جعله اله تعالی ورسوله 5 شر طا لصحة الإيمان 
وبقائه فهو شرط › وما لا فلا › ونحسم الموضوع 

ال قال : قول : لیر بوه هل هذا لکل إنسان؟ 

فالحواب : : ظاهر الحديث أنه لكل إنسان رى المنكر› ولكن إذا رجعنا 
إلى القواعد العامة رأينا أنه ليس عاماً لكل إنسان في مثل عصرنا هذاء لأنتا لو 
قلنا بذلك لکان کل إنسان یری شیئاً یعتقده منکراً يذهب ویغیره وقد لا یکون 
منكراً فتحصل الفوضى بين الناس . 

نعم راعي البيت يستطيع أن يغير بيده» لآنه هو راعي البيت» كماآن 
راعي الرعية الأكبر أو من دونه يستطيع آن يغير باليد . 

وليعلم أن المراتب ثلاث : : دعوة» أمر» تغييرء فالدعوة أن يقوم الداعي 
قي المساجد وفي آي مکان يجمع الناس ويبين لهم الشر ويحذرهم منه ويبين 
لهم الخير ويرغبهم فيه . 

والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر هو الذي يأمر الناس ويقول: 
افعلواء أو ينهاهم ويقول لهم : لا تفعلوا. ففيه نوع إمرة . 

والمغير هو الذي يغير بنفسه إذا رأى الناس لم يستجيبوا لدعوته ولا 
لأمره ونهيه» والله الموفق . 


(۱) انظر شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - ص .)٥۷۳(‏ 


رف 
TILDE‏ 
م 


ك زونہ شرح الأربعين النووية 


الحديث الخامس والغلانون 


عن ابي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قال : قال رشو ل الله اة : « لا تَحَاسدواء ولا 
تنا جشواء ولا تَبَاعَضواء ولا ابروا ولا ع بعضگم على بع بَعَضٍ. 
ركونوا عاد اثر إخواناء اليم أ . ر > لا يظلمةء ولا تخذلث ولا 


یکدی رلا يمره التقوّى هاهنا_- يشير إلى صدره ثلاث مَراتِ - بحشب 
امریء ین ار أن قر اة الشسل کل الشتل على الشتلم حرام 5ة و ماله 
(0D),‏ 1 


وغرصه) رواه مسلم . 
قوله : «(لا تَحَاسدوا» أي لا يحسد بعضكم بعضاً. 
قال بعض آهل العلم: الحسد: تمني زوال نعمة الله عر وجل:على 
الخير» سواء كانت النعمة مالا أو جاهاً أو علماً أو غير ذلك . 
ا ن - رحمه الله _ الحسد راما نسم اف ب 
ر السو اس ر الكراهة أن يتمنى الزوال» > لكن كلام الشيخ - 


رحمه الله - أدق» فمجرد ما تکره أن الله أنعم على هذا الرجل بنعمة فأنت 
حاسد . 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب : البر والصلة والآداب» باب: تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 
ودمه وعرضه وماله» (6 (TY) c(9‏ 


الحديث الخامس والثلاثون: «ا تجاسدواء ولا تناجشوا ولا تباعضواء ___ ___ 


«ولا تَتَاجَشوا» لا ينجش بعضكم على بعض» وهذا في المعاملات› 
والمناجشة في البيع : آن يزيد فى السلعة وهو لا يريد شراء‌ها» لکن يريد 

مغال ذلك . عرضت سلعة في السوق فسامها رج بمائة ريال» هذا 
الرجل السائم تعدى عليه رجل آخر وقال: بمائة وعشرة قصده الإإضرار بهذا 
السائم وزيادة الثمن عليهء فهذا نجش . 

ورجل آخر رأى رجلا يسوم سلعة وليس بينه وبين السائم شيء» لکن 
السلعة لصديق لهء فأراد أن يزيد سن آجل نفع صديقه البائع » فهذا حرام ولا 
يجوز . 

ورجل ثالث : أراد الإإضرار بالمشتري ونفح البائع فهذا أيضا حرام . 

قال : «ولا تَبَاعَضوا» أي لا يبخض بعضكم بعضاً» والبغضاء لا يمكن 
القلوب . 

«ولا َدَابَروا» إما في الظهور بأن يولي بعضكم ظهر بعض › آولا تدابروا 
فى الرأي» بأن يتجه بعضكم تاحية والبعض الآخر ناحية أخرى . 

rS‏ ر ا م س م . ا سے 

ولا يبع بعضكم على بيع بعض» مثال ذلك : رایت رجلا باع على اخر 
سلعة بعشرة» فأتيت إلى المشتري وقلت : أنا أعطيك مثلها بتسعة » أو أعطيك 
حيرا منها بعشرة» فهذا بیع على بيع آخيه» وهو حرام . 

«وكونوا عبَاد الله إخواناً» أي صيروا مثل الإإخوان» ومعلوم أن الإخوان 
يبحب كل واحد متهم لأخيه ما يحب لنفسه . 

وقوله : «عبَاد الله» جملة اعتراضية » المقصود منها الحث على هذه الأخوة. 


ٹم قال ٠‏ «المسلم أخو المسلم آي مثل حه في الو لاء والمحبة والنص.> 


وغير ذلك . 


«لاً يَظلمة» أي لا ينقصه حقه بالعدوان عليه» أو جحد ماله» سواء كان 
ذلك في الأمور المالية » أو في الدماءء أو في الأعراض»› أو في آي شيء . 

«ولا يٌخدله» أي لا يهضمه حقه في موضع كان يحب أن ينتصر له . 

مثاله : آن يرى شخصا مظلوماً يتكلم عليه الظالم» فيقوم هذا الرجل 
ويزيد على الذي يتكلم عليه ولا يدافع عن آخيه المخذولء مع أن الواجب 
نصر أخيه . 

«ولا يكذبه» أي لا يخبره بالكذب» الكذب القولي أو الفعلي . 

مثال القولي : أن يقول حصل كذا وكذاوهو لم يحصل . 

ومثال الفعلي : أن يبيع عليه سلعة مدلسة بن يظهر هذه السلعة وكأنها 
جديدة» لأن إظهاره إياها على آنها جديدة كأنه يقول بلسانه هي جديدة» فلا 
يحل له أن يکذبه لا بالقول ولا بالفعل . 

« ولا يَحْقَره» أي لا يستصغره» ويرى أنه أكبر منه» وأن هذا لا يساوي شيئاً. 

ثم قال : «التقوى هَاهُنا» يعني تقوى الله عر وجل في القلب وليست في 
اللسان ولا في الجوارح» وإنما اللسان والجرارح تابعان للقلب , 

لاو يشير إلى صدره ۾ ثلا مرّات» يعني قال : التقوى هاهناء التقوى 
هاهناء التقوى هاهناء تأكيداً لكون القلب هو المدبر للأعضاء والباء هذه 
زائدة» وحسب بمعنى كاف و«أن يَحقَرَهٌ» مبتداً والتقدير حقر أخيه كاف في 
الشر»ء وهذه الجملة تتعلق بقوله: «ولا د يُحْقَره» أي يكفي الإنسان من الإإثم أن 
يحقر اه المسلمء لأن ءحقران آخيك المسلم ليس بالأمر الهين . 

«كل المُسلم عَلى المُسلم حَرَّام» ثم فسر هذه الكلية بقوله : ) دمه وه ماله 


والكلانون: «2 تحاسدوا و تباحښشوا) 


ولإ تباغضوا_ ____ 


رَعرصه» يعني آنه لا يجوز انتهاك دم الإنسان ولا ماله ولاعرضه» کله حرام . 


# من فوائد الحديث : 

_١‏ أن هذا الحديث العظيم ينبغي لاونسان أن يسير عليه في معاملته 
إخوانه» لأنه يتضمن توجيهات عالية من النبي بل . 

۲ تحريم الحسد لقو له ا « لا تَحَاسدوا» . 

وهل النهي عن وقوع الحسذ من الجانبين» أو من جانب واحد؟ 

الجواب: من جانب واحد» يعني لو فرضنا إنساناً يريد أن يحسد أخاه 
وذاك قلبه سليم لا يحسد صار هذا حراماً» فيكون التفاعل هنا في قوله لا 
تَحَاسدوا» لیس من شرطه آن یکون من الجانبین؛ كما ذا قلت : لا تقاتلوا 
يكو ن القتال من الجانبين . 

فان قال قائل : ما يرد على القلب آحيانآمن محبة كون الإنسان أعلى من 
أخيه» فهل يدخل في الحسد؟ 

فالجواب : لاء لأن الرجل لم يكره نعمة الله ع وجل على هذا العيدء 
لكن أحب أن يفوقهء وهذا شيء طبيعي» ولذلك لما ألقى النبي 4ة على 
أصحابه السؤال: أن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن» كلهم لم يعرفوهاء 
ذكروا أشياء من الشجر لكنها لم تكن إياهاء وابن عمر رضي الله عنهما يقول : 
وقع في قلبي انها ! النخلة» ولكني أصغر القوم فلم أتكلم» قال أبوه : وددت أنك 
قلت هذا" لأنه إذا قالها تفوق على الحاضرين . 

ولو قال قائل : فإن وقع في قلبه حسد لشخص ولکنه يدافعه ولم یعتد 
على الشخص »۰ فهل يوؤاخذ به؟ 


(۱( أخرجه البخاري»› کتاب العلم» باب طرح الإمام المسألة» (11( ومسلم› کتاب الجنة 
والنار» باب مثل المؤمن مثل النخلةء (١١۲۸)ء .)٦٤(‏ 


الجواب : لا يؤاخذ» لكنه ليس في حال الكمال» لأن حال الكمال أن لا 
تحسد احداً وأن ترى نعمة الله عر وجل على غيرك كنعمته عليك» لكن 
الإإنسان بشر قد يقع في قلبه أن يكره ما نعم الله به على هذا الشخص من علم أو 
مال أو جاه آو ما أشبه ذلك» لكنه لا يتحرك ولا يسعى لإضرار هذاالمحسوده 
فنقول : هذا ليس عليه شىء» لأن هذا أمر قد يصعب التخلص منهء إلا أنه لو 
لم يكن متصفاً به لكان أكمل وأطيب للقلب» وفي الحديث ١إا‏ ظتَتَ قلا 
تَحَقَق › ودا حَسَدت فلا تبغ »'' . 

فمن الناس من إذا حسد بغى قتجده ملا يتكلم في الشخص المرموق 
عند الناس الذي يعتبر رمزاً للإنفاق في سبيل الله وفي الصدقات» ويأخذ 
بمدحه ثم يقول: لكنه يتعامل بالرباء فإذا قال هذه الكلمة معناها أنه أهبط 
ميزانه عند الناس» وهذا حسد والعياذ باله . 

وكذلك مع العلماءء وأکٹر ما یکون الحسد بين المتفقين في مهنة› 
كالحسد بين العلماء» والحسد بين التجار» والحسد بين أهل الصنائع » هذا 
الغالب» وإلا فمن المعلوم أنه لا يأتي نجار مثلاً يحسد عالماً. 

والحسد على مراتب : 

الأولى أن یتمنی آن یفوق غیره» فهذا جائز» بل ولیس بحسد. 

الانية : أن یکره نعمة الله عر وجل على غیره» ولکن لا يسع في تنزیل 
مرتبة الذي أنعم الله عر وجل عليه ويدافع الحسد» فهذا لا یضره» ولکن غیره 
كمل منه . 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الکبير» ح۳ / ص۲۲۸ (۳۲۲۷)ء رابن عبدالبر في «التمهيد؛ 
۱ ۱۵ فلکره ابی حجر فی انتم وقال : «هذا مرسل أو معضل لکن له شاهد من حديث 
بی هریرة خر جه البیهقی فی الشعب») ۲۱۳/۱۰ . 


9 و تناجشول | و تباغضو. 


VY YE aaa Tar 

الثالثة : أن يقع في قابه العحسد ويسعى فی تنزیل مرتبة الذي حسده» 
فهذا هو الحسد المحرم الذي يؤاخذ عليه الإنسان. 

والحسد من حصال الیهود» کما قال الله تعالى: # ود َير رٽ 
آمل آلککب لو ردوگ من بد ایمیک کارا کسکا من عند آنشیھر € 
[البقرة:۹٠٠]‏ قال الله تعالى في ذمهم م IY‏ س ڪل ما ٤‏ الهم أله ِن 
فسلیے عمد ٤اا‏ ٤ال‏ هم التب واک وایتھم لکا عَظی ا ٭ 
[الناء:٤١].‏ 


والحسد يضر صاحبه لن الحاسد لا يبقى مسروراً- والعياذ بالله -إذ إن 
نعم الله على العباد تترى ولا منتهى لهاء وهذا الرجل كلما رأى نعمة من الله 
على غیره زادغماًوهماً. 

والحسد اعتراض على قدر الله عر وجل لأنه يريد أن يتخير المقدور» وله 
الحكمة فيما قدره. 

والحسد في الغالب تحدث معه معاص: كالعدوان على الغيرء 
رالمخاصمة» ونشر المعائب وغير ذلكء ولهذا يجب على السام أن يت 
کما نهی عنه النبي الاو . 

: تحريم المناجشة ولو من جانب واحد» وسبق سبق أن النجش : في البيع‎ ٣۳ 
هو أن يزيذ في السلعة وهو لا يريد شراءهاء وضربنا لهذا أمثلة.‎ 

ولكن لو أن الرجل يزيد في السلعة من أجل أن يربح منهاء بمعنى أنه لا 
یریدھاء بل یرید الربح منھاء فلما ارتفع سعرھا ترکھا فهل يعد هذا نجشا؟ 

الجواب: لا يعد هذا نجش لأن هذا له غرض صحيح في الزيادة» وهو 
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(۱) ذکر شیخنا - رحمه اله وغفر له - الحسد وخطره ومحاذير يقع فيها الحاسد وخطره 
وأضراره فی کتاب العلم الصفحات ۷۱ - ۷۴ و٦۱۰‏ و۲۹۸ - ۲۹۹ . 


= _ ) شرح الاربعين النووي 


إرادة التكسب› كما لو كان يريد السلعة وهذا يقع كير . بين الناس» تعرض 
السلعة واللإنسان ليس له رغبة فيها ولا يريدهاء ولكن رآها رخيصة فجعل يزيد 
فيها حتى إذا بلخت ثمناً لا يرى معه أن فيها فائدة تركهاء فنقول : هذا لا باس 
به» لأنه لم يرد إضرار الأخحرين إنما ظن أن فيها فائدة فما رأى أن لا فائدة 
ترکها. 

النهي عن التباغض » وإذا نهي عن التباغض أمر بالتحاب» وعلى هذا 
فتكون هذه الجملة مفيدة لشيئين : 

الأول : النهي عن التباغض وهو منطوقها. 

والثاني : الأمر بالتتحاب» وهو مفهومها. 

ولكن إذا قال قائل : كيف نتصرف في التباغعض » والبغضاء والمحبة 
ليست باختيار الإنسان» ولهذا لما ذكر العلماء - رحمهم الله - آن الرجل 
المتزوح لأكثر من واحدة يلزمه العدل قالوا: إلا في المحبة» وعللوا ذلك بان 
المحبة لا يمكن السيطرة عليها وكذلك البغضاء؟ 

فالجواب على هذا: أن نقول: المحبة لها أسباب» والبغضاء لها 
أسباب» فابتعد عن أسباب البغضاء وأكثر من أسباب المحبة» فمثلاً إذا كنت 
أبغخضت شخصاً لآنه عمل عملا ما» فاذکر محاسنه حتی تزيل عنك هذه 
البغضاءء وإلا ستبقى على ما أنت عليه من بخضائه» ولهذا قال النيي كلا «لا 
يفرك مؤمن مؤمتة إن كر مِنهًا حُلمَاً رضي مِنهًا حلا آخر»“ أي لا يبغض 
الرجل زوجته لأنها أساءت في خلق واحد» بل يقارن: إن كره خلقا منها رضي 
منها خحلقاًآخر . 


الحديث ن الخامس والدانون. :ا خا سق 


كذلك المحبة: اك بقلبه ما يكون سيا لمحية الرجل من الخصال 


الحميدة والآداب العالية وما أشبه ذلك . 

فالبغضاء لها سبب والمحبة لها سبب» فليفعل أسباب المحبة وليتجنب 
أسباب البغضاء . 

ه-النهي عن التدابرء سواء بالأجسام آم بالقلوب . 

التدابر بالأجسام : بأن يولي الإنسان ظهره ظهر أخيه» لان هذا سوء 
آدب» ویدل على عدم اهتمامه به » وعلی احتقاره له» ویو جب البغضاء . 

والتدابر القلبي بأن يتجه كل واحد منا إلى جهة أخرى» بأن يكون وجه 
هذا یمین ووجه هذا شمال» وتفرع على هذا: 

وجوب الاجتماع على كلمة واحدة بقدر الإمكان. فلنقرب الهوة بيننا 
حتی نکون على هدف واحد» وعلی منهاج واحد» وعلی طریق واحد» وإلا 
حصل التدابر . ' 

وانظر الآن الأحزاب الموجودة في الأمم كيف هم متدابرون في الواقع ؛ 
کل واحد يريد أن يقع الآخر في د شرك الشرء لأنهم متدابرون. 

فالتدابر حرام» ولاسيما التدابر في القلوب» لما يترتب عليه من 
القساد. 

٦-تحريم‏ بيع الرجل على بيع أخيه» ومثاله سبق ذكره في الشرح 

وهل هذا يشمل ما كان بعد زمن الخيار› وما كان في زمن الخيارء أو 
حاص فيما إذا كان ذلك في زمن الخيار؟ 

الجواب : في هذاللعلماء قولان: 

القول الأول : أن تحريم البيع على بيع أخيه إذا كان هناك خيار» لأنه إذا 
كان هناك خيار تمكن من فسخ البيع» وأما إذا لم يكن خيار فلا حرج . 


شر الاربعين النووية 


القول التان أن تحريم بيع الرجل على بيع أخيه» يشل ماکان في زمن الخيار 
وما كان بعد زمن الخيار . لعموم قوله 4 : «ولا يبع بعضكم على بيع بعض) . 

وأضرب لهذا مثلاً: زيد باع سلعة على عمرو بمائة ريال» وجاء بكر 
وقال لعمرو: آنا أعطيك مثلها بتسعين ريالاًء فهل هذا حرام» سواء كان في 
زمن الخيار أو بعد زمن الخيار» أو حاص بزمن الخيار؟ 

ننظر : إذا كان البائح قد أعطى المشتري مهلة ثلاثة يام خحيار» وبكر جاء 
إلى عمرو في هذه المدة» وقال: أنا أعطيك مثلها بتسعين » هنا يتمكن عمرو 
من فسخ البيع لأنه يوجد خيار. 

أما إذا لم يكن خيار بأن باع زيد على عمرو هذه السلعة بمائة ريال 
وتقابضاء ولا خيار بينهماء ثم جاء بكر بعد ذلك» وقال لعمرو: أنا أعطيك 
مثلها بتسعين ريالاًء فقد اختلف العلماء في هذاء والصحيح القول الثاني وهو 
أن التحريم يشمل ما كان في زمن الخيار وما كان بعذر من الخيار» لأنه إذا كان 
قبل زمن الخيار فالأمر واد ضح بان يفسخ البيع ود يشتري من الثاني »› لكن بعد 
زمن الخيار أيضا لا يجوز لأنه يترتب عليه مفاسد : 


ولا : أن المشتري يكون في قلبه حقد على البائح › ويقول : هذا الرجل 
غلبني وخدعني . ) 

ثانياً: أن المشتري يندم ويقول : كيف أشتري هذا بمائة وهو بتسعين› 
إدخال الندم على المسلم محرم . 

ثالاً: آنه ربما يسعى المشتري إلى إحداث عيب في السلعة» أو إلى 
دعوی اختلال شرط من الشروط من أجل أن فسخ البيع . 

فلذلك كان القول الراجح في هذه المسألة : إن بيع المسلم على المسلم 


حرام» سواء كان في زمن الخيار أو بعد زمن الخيار . 


| تہ اس الخاعس واللايون: د ھا لو ا 0 u‏ 


ولا ټیاخضوا 8 


وهل يقال : إن شراء الإنسان على شراء أخيه كبيعه على بيع أخيه؟ 

فالجواب : نعم» إذإن المعنى واحد» ومثال الشراء على شراء أخيه» أن 
يبيع زيد على عمرو سلعة بمائة» فيذهب بكر إلى زيد -البائع - ويقول: أن 
أشتريها منك بمائة وعشرين» فهذا حرام لما فيه من العدوان» وإحداث العداوة 
والبغضاء والنزاع بين الناس . 

وسبق لنا: هل هذا حاص في زمن الخيار أو هو عام؟ وبينًا أن القول 
الراجح إنةعام. 

۷-وجوب الأخوة الإيمانية » لقوله بي : «وكونوا عاد الله إخوانا» . 

ولكن كيف يمكن أن بدت الإإنسان هذه الأخوة؟ 

فالجواب : أن یبتعد عن کل تفکیر في مساویء إخوانه» وآن یکون دائما 
يتذكر محاسن إخوانه» حتى يآلفهم ويزول ما فيه قلبه من الحقد . 

ومن ذلك : الهداياء فإن الهدية تذهب السخيمة وتوجب المودة. 

ومن ذلك : الاجتماع على العبادات ولا سيما على الصلوات الخمس 
والجمع والأعياد» فإن هذا يوجب المودة والأخحوة» والأسباب كثيرة» 
والموانع كثيرة أيضاً» لكن يجب أن يدافع الموانع . 

۸-أن النبي اة لما أمر أن نكون إخواناً بيّن حال المسلم مع آخيه . 

۹4 أن المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه. 

-٠١‏ آنه لا يجني عليه بأي جناية تريق الدم أو بأي جناية تنقص المال» 
سواء کان بدعوی ما لیس له أو بإنکار ما عليه . 

-١‏ تحريم عرض المسلم» يعني غيبته» فغيبة المسلم حرام» وهي من 
كبائر الذنوب كما قال أبن عبد القوي في منظومته : 
وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد 


sS VE‏ = ڪڪ 

والغيبة فسرها النبي َة بأنها : ذكرك أخاك بما يكره في غيبته"" فإن كان 
في حضوره فهو سب وليس بغيبة» لأنه حاضر يستطيع أن يدافع عن نفسه» وقد 
شبهها الله عر وجل بأكل لحم الميت تقبيحاً لها حتى لا يقدم أحد عليها . 

واعلم أن الغيبة تختلف مراتبها باختلاف ما ينتح عنهاء فغيبة الأمراء 
أعظم من غيبة عامة الناس» لأن غيبتهم تؤدي إلى كراهتهم» وإلى التمرد 
عليهم» وإلى عدم تنفيذ أوامرهم التي يجب تنفيذهاء وربما تؤدي إلى الخروج 
المسلح عليهم»› فيحصل بذلك من الشر ما الله به عليم . 

كذلك أيضاً غيبة العلماء شد من غيرهمء لأن غيبة العلماء تتضمن 
الاعتداء على أشخاصهم» وتتضمن الاعتداء على ما يحملونه من الشريعة› 
لأن الناس إذاخحف ميزان العالم عندهم لم يقبلوامنه. 

ولذلك أحذركم ما حذرتكم به من قبل› من ولك القوم الذين اعتَيرْهم 
مفسدين في الأرض» يأتون في المجالس يغتابون فلاناً وفلانً» مع نك لو 
فكرت لوجدت عندهم من العيوب أكثر مما يعيبون به هذا الشخص» احذروا 
هؤلاء» لا تركنوا إليهم وانبذوهم من مجالسكم نبذأًء لأنهم مفسدون في 
الأرض» سواء قصدوا أو لم يقصدواء فالفساد متى حصل فصاحبه مفسد» 
لكن مع نية الإإفساد يكون ضرره أكثر وأعظم . 

كما آن التشبه بالكفار مثلاً متى حصل ولو بغير قصد التشبه ثبت حكمه» 
ومع نية التشبه يكون أعظم . 

١‏ - آنه لا يحل ظلم المسلم بأي نوع من آنواع الظلم » والظلم ظلمات 


يوم القيامة» وقد قال النبي بيا لأصحابه : «مَنْ عون المُفلسَ فيكم؟» قًالوا: 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة » )۹ (YJ (YA‏ 
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القيامَة بحَسّنات آمثال الحال» قتي وقد صرب هذا وشتم هذا اَذ مال 


هذا یاځد هذا من سات هذا من حستاټو رامن تيو قان لم بق 
من حَسَتَاته شسَيء خد مِنْ سَبّگاتهم فطرح عله ثم طرح في التار»“ 

۳ - وجوت تصرة المسلم» ونحریم حذلانه» لقوله: ولا شذلة) 
ويجب نصر المسلم سواء كان ظالماً أو مظلوماًء كما قال النبي لا : «انصر 
ااك ظالماً أو مظلوما» قالوا: بَا رَسُول اوعدا المَظلوم» فكيف يف نر الظاله؟ 
قال : «تمنعه من ن¿ الظلم ذلك نصرك ليبا“ وأنت إذا منعته من الظلم فقد 
نصر ته على نقسه» وأحسنت إليه أيما إحسان . 

٤‏ _ وجوب الصدق فيما يخبر به أخاه» وآن لا يكذب عليه» بل ولا 
غیره أيضاً لأن الكذب محرم حتى ولو كان على الكافرين› لکن ذکره فی حق 
المسلم لأن السياق في ذلك . 

فن قال قائل: ما د تقولون في التورية؟ 

فالحواب : التورية فيها تقصيل : 

. إن آدت إلى باطل فهي حرام‎ - ١ 

۳ إن أدت إلى مصلحة أو حاجة فجائزة. 

٤‏ - أن لا يكون فيها هذا ولا هذا ولا هذاء فاختلف العلماء فيها: هل 
تجوز آو لاتجوز؟ 


e re: r 


)1( أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم» «(10۸A1)‏ (96۹). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً .)۲٤٤٤(‏ 


والأّقرب آنه لا يجوز الإكثار منهاء وآما فعلها أحياناً فلا بأس لاسيما إذا 
أخبر صاحبه بأنه مور لنضرب لهذا أمثالاً خمسة : 

المثال الأول: في التورية المحرمة التي تؤدي إلى الباطل: تخاصم 
شخصان عند القاضى فقال أحدهما لى فى ذمة فلان لف ريال» فهذه دعوى› 
فأنكر المدعى عليه فنقول للمدّعي : هات البينة . فقال : ليس عندي بينة» فإذا 
ا ت اليمين على المدعي عليهء > فأقسم المدعى عليه وقال : والله ما 

وأراد ب (ما) اسم الموصول» أسم الموصول يعني : الذي أي الذي له 
عندي سي ء۰ وهو صحيح» آن آلف ريال شيء› فهذه تورية حرام لأنها تؤدي 
إلى محرم» أي أكل المال بالباطل . 

ثم إن هذا الرجل لا ينجو في الآحرة» لقول النبي ية : «يّمينك عَلى ما 

يْصَدَفَكَ به صَاحبك»“. 

المثال الثاني : التورية الواجبة: مثل أن يسال ظالم عن مكان شخص 
يريد أن يقتله » فسأل رجلا» وقال : أتدري أين فلان؟ وهو يدري آنه في المكان 
هذا البيت؟ وهو يدري أنه فى البيت»› فقال : لیس فى البيت› وينوي لیس فی 
السطح مثلا أو ليس في الدور الأسفل» أو ليس في الحجرة الفلانية . 

فهذه التورية حكمها الو جوب لأن فيها إحياء نفس 


المثال الخال ٠‏ أن تکون اتور به لص الحة : سال رجل عن شحخحص فی 


.)۲١(»)۱1٥۳( أخرجه مسلم» كتاب الأيمان» باب يمين الحالف على نية المستحلف»‎ )١( 


الجليت الخامس والملاتون: :* تجاسدوا ولا تتاحشوا ولا تا 


حلقة علم فقال الحاضرون: ليس ها هنا ويشيرون إلى شيء ليس هو فيه» بل 
هو في مكان آخحر» فهذه مصلحة . 

ويذكر أن الإمام أحمد - رحمه الله _ كان في جلسة فجاء رجل يسأل عن 
المروذي» فقال اللإمام أحمد: ليس المروذي ها هناء وما يصنع المروذي 
هاهناء وشار إلى یده» يعني آنه لیس في يده وهو لیس في یده» لکنه حاضر . 

المثال الرابع : أن تكون التورية لحاجة : كأن يلجئك رجل في سؤال عن 
آمور بيتك» وآنت لا تريد أن تخبره عن أمور بيتك» فهنا تحتاج إلى التورية» 
فإذا قال مثلاً : أنت تفعل في بيتك كذا وكذاء وأنت لا تحب أن يطلع على هذاء 
فتقول : أنا لا أفعل. وتنوي لا تفعل في زمن لست تفعل فيه هذا الذي سأل 
عنه» فالزمن متسع فمثلاً : أنت تفعله في الضحى فتقول: أنا لا أفعل هذا يعني 
في الصباح والمساء» فهذه حاجة . 

المثال الخامس : أن لا تكون التورية لحاجة ولا لمصلحة ولا واجب ولا 
حرام» فهذه مختلف فيهاء فقال شيخ اللإسلام أبن تيمية - رحمه الله - لا تحل 
التوريةء وقال إنها حرامء لأن التورية ظاهرها يخالف باطنهاء إذ أن معنى 
التورية أن ينوي بلفظه ما يخالف ظاهرة» ففيها نوع من الكذب» وهذا لا 


جور . 
وفها أيضا مفمسدة» وھی . آنه إذا اطلع ان الأمر خلاف ما فهمه 
المخاطب وصف هذا الموري بالكذب وساء ظنه فيه وصار لا يصدقهء وصار 
هذاالر جل يلحب على الناس» وما قاله الشيخ-رحمه اله تعالى-قوي بلاشك . 
لكن لو أن الإنسان فعل ذلك أحياناً فآ رجو أن لا يكون فيه حرج » لاسما 
إن آخبر صاحبه فيما بعد وقال: إنی قلت کذا وکذاء وأرید کذا وکذاء حلاف 


ظاهر الكلام» والناس قد يفعلون دلك على سيل المزاح» ثل أن يقول لك 
صاحبك : متى تزورني؟ أنا أحب أن تزورني»› فقلت له: بعد غد هو سيمهم 
بعد غد القريب» وآنت تريد بعد غد مالا نهاية له إلى يوم القيامة» وهذايؤخذ 
آلست تحدثنا آنا سنأتي البيت ونطوف به قال: نعم» لكني لم قل هذا العام 
وإنك آتیه ومطوف به" . 

الموضوع» جاءه رجل في آخر شهر ذي الحجة» أي باقي آيام على انف 
الستة» وقال له: یا شیخ نرید وعدا فقال : هذه السنة لاا بم كن أن اواعدك 
قبها» فظن المتكلم أنها إثنا عشر شهرا فغصب »› ولما رآه الشيخ غضب قال 
له: لم يبق في السنة إلا عشرة أيام أو نحوهاء فاقتنع الرجل» فمل هذا لا بأس 


به أحياناً لاسيما إذا خير صاحبه. 
10 _ تحريم احتقار المسلم مهما بلغ في الفقر وفي الجهل› » فلا تحتقره» 
قال النبى ل : « رب أشعَث أغبَر مد بر مدفوع بالأبواب لو اقم سم على الله لأف . 


أشعث أغبر لا يستطيع أن ينظف نفسهء مدفوع بالأبواب لا يتح له» 
وإذا فتح له أحد وعرف أنه فلان رد الباب عليه» فدفعه بالباب» يقول النبي 
اة : «لو آقسَم على الله لأب فكيف تحتقر أخاك المسلم؟! 
ولعل يومآمن الدهر يكون أعلى منك» ولهذا قال الشاعر الجاهلي : 
لاتهين الفقير علك أنتر كعيومأاوالدهرقدرفعه 


ل 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب الشروط » باب الشروط في الجهاد (۲۷۳۱)» (۲۷۳۲). 
(۲( أحرجه مسل كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الضعفاء والخاملين › OITA) (YIYY)‏ . 


الجا ایخامس ونون : ا اسو اء 


رکم یوما: آي تذل» وھذا آمر مشاهد کم من آناس کانوافقرا فی آرر 
حياتهم لايؤبه لهم فصاروا قادة وصارواآغنياء . 

إذاً لا تحقر أخاك المسلم» حتى لو سألته عن مسألة كل يفهمها وهو لم 
يفهمها لاتحتقره» فلعل الله يفتح عليه ويتعلم من العلم ما يكون به أعلم منك . 

١‏ _ أن التقوى محلها القلب» لقوله بيه : «التقوى ها ها وشار إلى 
صدره» يعني في قلبه . 

۷ _ آن الفعل قد يؤثر أكثر من القول في المخاطبات› لأآن النبي بل 
بإمكانه أن يقول: التقوى في القلب» لكنه قال: التقوى هاهنا وأشار إلى 
صدره» لأن المخاطب يتصور هذه الصورة ويتخيلها في ذهنه» وقد مر علينا 
آمثلة من هذا عن الصحابة وغيرهم . 

۸ - الرد على أولئك المجادلين بالباطل الذين إذا فعلوا معصية 
بالجوارح ونهواعنها قالوا: التقوى هاهناء فما جوابنا على هذا الجدلي؟ 

جوابنا أن نقول : لو اتقى ما هاهنا لاتقت الجوارح» لأن النبي ية قال : 
«ألا وإ في الجَسَدِ مُضعَة إذا صَلحَت صَلحَ الجمد كله ودا قدت فَمَدَ 
n.‏ 

عظمة احتقار المسلم» لقوله : «بحسب امرىء ه من الشر أن حفر 
علش 

-٠‏ وجوب احترام المسلم في هذه الأمور الثلاثة: دمه وماله 
وعرضه» والله الموفق . 


(۱) سبق تخریجه صفحة .)١١٤(‏ 


والثلاتون 


عن ابي هُريرة رضي الله عنه عن السّبي بيه قال : من نض عَنْ مُومِن 
کرب من کرب الذنيا تق اله عن رة من كرب يئم الام ومن يسر على 


و 


معسر يسر سس الله عله 4 في الذًا والآخرة» ومر ستر ˆ مُشلمَاً سر ه اله في الذنً 
والأجرة: والله في َون العَبد ما کان العبك في عون آخيه٬‏ وَمَر سَلكَ طریقاً 
يتمس علمَاً سا الله له به به طريقاً إ إلى الجَنَو وما اجتتع قوم في ب 


بیوت الله ۾ يلون کناب اه ویتدارشونة ّم زلا رلت عَليهُم لكي وقد 
الرَحْمَة وحَمََهّم المَلاَکة وَذَكرهُم اله فمن عند ومن بطا ب عَمَلة لم برع به 
تسه [رواه مسلم بهذا اللفظ] . 


الشرح 
قو له : «مَنْ نَقَسَ» أي وسَّع. 
«عَنْ مُؤَمِنٍ كرب الكربة ما يكرب الإنسان ويغتم منه ويتضايق منه. 
«مِنْ كرب الدنيا» أي من الكرب التي تكون في الدنيا وإن كانت من 
مسائل الدين» لأن الإنسان قد تصيبه كربة من كرب الدين فينفس عنه. 
تقس الله َه كرْبَة يِن كُرَّب يوم القَيامة» الجزاء من جنس العمل من 
حيث الجنس » تنفيس وتنفيس › لكن من حيث النوع يختلف اختلافاً عظيما 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء 
(TA) «< (Y7144)‏ . 


الحديث السادس واشانون: لا ن نس کں ۋەن کر . 


كرب الدنيا لا تساوي شتا بالنسبة كرب الآخرة فإذا تفس اله عن الإسان 
كربة من كرب الأخرة كان ثوابه أعظم من عمله . 

وقوله: (يوم القيامة» هو الذي تقوم فيه الساعة» وسمي بذللف لثلاثة 
أمور: ۰ 

الأول : أن الناس يقومون فيه من قبورهم لله عر وجل» قال الله تعالى : 
بوم دقوم الاس لر ألعلمين )€ [المطففين ]٠:‏ . 

الثاني : أنه تقام فيه الآشهادء كما قال تعالى: ۾ تَا تنص رسكت 


ر نا 


وای اموا نی یوو الد ا وتوم قوم ا لاشهدد ا [غافر : .]٠١‏ 
الثالث : آنه يقام فيه العدل» لقول الله تعالى : * ونضم المورين الوط لوم 


رر ار صر و “٣‏ ور سے 


العم فلا نظ لم نفس شيعا € [الأنبياء: .]٤١‏ 
ومن يسر آي سل . 
على مُعسر ( أي دي إعسا ر قال ارک تعالی : Fo‏ ون کات دوعسرة َه 


یر ا سے سے سے سے 


مسر ر [البقرة: ۲۸۰]. 

ايسر الله ڪه في لذن رالآخر ويشمل هذا التيسير تيسير المال» 
وتيسير العمال» وتيسير التعليم وغير ذلك› آي نوع من آنواع التيسير . 

وهنا ذكر الجزاء في موضعين : 

الأول : في الدنياء والثاني في الآخرة. 

«ومَن ستر مَشلمَاً» أي أخفى وغطی» ومنه الستارة تخفي الشيء 
وتغطيه› والمقصود ستر مسلما ارتب ما يعاب. إما في المروءة والخلق› 
وإما في الدين والعمل»› «ب سَتَرَه الله في اليا والأخرة». 


- شرح الاربعين النووية 


وال في عَوْن العبد ما كان العَبْدٌ في عون آخيه خيه» يعني أنك إذا أعنت أخحاك 
كان الله في عونك كما كنت تعين أخاك . 

ويرويه بعض العوام : «ما دام العبد في عون أخيه» وهذاغلط» لأنك إذا 
قلت : ما دام العبد في عون أخيه» صار عون الله لا يتحقق إلا عند دوام عون 
الخ ولم يُفهم منه أن عون الله للعبد كعونه لأخيه» فإذا قال : «ما دام العيد في 
عون أخيه» علم أن عون الله ع وجل كعون الإنسان لأخيه . 

ومأدام هذا اللفظ «ما كان العبد في عون أخيه» هو اللفظ النبوي فلا يعدل عنه. 

وَل سَلكَ طریقاً» آي دخله ومشی فيه . ) 

«يَلتَمسنٌ فيه علمَاً» أي يطلب علماً. 

«سَهّل الله لَه به طريقًا إلّى الجََّة» يعني سهل الله له هداية التوفيق بالطريق 
إلى الجنة» والمراد لعل هنا علم الشريعة وما يسانده من علوم العربية 
والتاريخ وما أشبه ذلك . 

أما العلوم الدنيوية المحضة كالهندسة وشبهي فلا تدخل في هذا 
الحديث» لكن هل هي مطلوبة آو لا؟ 

يأتي إن شاء الله في الفوائد . 

والجنة: «هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه المتقين› فیها ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر» وأوصافها وأوصاف ما فيها 
من النعيم مو جود في الكتاب والسنة بكثرة. 

«ومَا اجتمَعَ قوم في بيت من بيوتِ الله“ ما: نافية بدليل أنها جاء بعدها 
(إلا) المثبتة . 


يث السادس والثلائون. «من نفس عن مؤمن كرية؛ 


لر سے اع 


وبيوت الله هي المساجد» كما قال الله تعالى :  :‏ فی سوت أن آله أن ترقع 
وبکر فما اسم سح ا لم فا با بال دو وا لاصال ارا ڪال لا همم تحر ولا بيع عن 
ذکر آل الور : ۳۹ 1۳۷ 

«تلونَ كتا الله» أي يقرؤونه لفظا ومعنی . 

أما اللفظ فظاهرء وأما المعنى : فالبحث في معاني القرأن . 

«ويَدَارشونه نهم“ آي یدرس بعضهم على بعض هدا القرآن 

«إلا ترت عَليهم الكيتة» أي طمأنينة القلب› وانشراح الصدر. 

(وَعَسَسَسَهَّدٌ الوَحْمَة» أي غطتهم› والرحمة هنا يعني رحمة الله عروجل . 

) وحَفتَهُم المَلاكة» أي أحاطت بهم إكراما لهم . 

«وذكرهشُم الله فيمَن عنده» أي أن هؤلاء القوم الذين اجتمعوا في المسجد 
یتدارسون کلام الله عزوجل یذکرهم اله فمن عنده» وهذا کقوله تعالی في 
الحديث القدسي : «مَّن ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منهم»"'“ فاذا ذکرت 
لله في ملا بقراءة القرآن وغيره فإن الله تعالى يذكرك عند ملأ خير من الملا الذي 
نت فيهم . 

ومن با به عَمَلهُ لم بُشرع به تسبه» بطا : بمعنيل أخرء والمعنى: من 


أخره العمل لم ينفعه النسب»› > لقوله تعالی : # إن ڪرم عند ت 
[الحجرات : .]١١‏ 


ا( خر جه البخاري ٠‏ کتاب التو ہے ل أب قول اله تعالی : #ویحذرکم اه نفه# 
(¥٤ 0(‏ ومسلم› »> کتاتب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على دكر الله 
تعالی» (۲۹۷۵)» <( 


AA= 
: من فو ئد هذا الحديث‎ # 

١‏ - الحث على تنفيس الكرب عن المؤمنين» لقوله: «مَنْ تقس عَنْ 
مُومن کربَة من کرب النيًا تسن الله عَنّه كرَبَةمِنْ كرب يوم القَيامَة» . 

وهذا يشمل : كرب المال» وكرب البدن» وكرب الحرب وغيرها فكل 
كربة تنفس بها عن المؤمن فهي داخلة في هذا الحديث . 

۲ - أن الجزاء من جنس العمل» تنفيس بتنفيس » وهذا من كمال عدل 
الله عر وجل ولكن يختلف النوع» لأن الثواب أعظم من العمل » فالحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف. ٠‏ ا 

۳- إثبات يوم القيامة» لقوله: «تَفَ الله عن كرَبَة مِنْ كرب يوم 
القيامَةَ» . 

٤‏ - أن في يوم القيامة كربا عظيمة» لكن مع هذا والحمد لله هي على 
المسلم يسيرة» لقول الله تعالى : 8 وان يمال الگفرينَ عَِرا ([) [الفرقان : 
»]٢‏ وقال الله عزوجل: « على الکقرن عير سر © € [المدثر: ١٠]ء‏ وقال 
عرو جل : * قول الكفروت هدا بوم عي ي € [القمر: ۸] أما المؤمن فإن الله 
عزو جل يیسره عليه ویخففه عنه والناس درجات» حتى المؤمنون يختلف يسر 
هذا اليوم بالنسبة إليهم حسب ما عندهم من الإيمان والعمل الصالح . 

ه - الحث على التيسير على المعسر» وأنه ييسر عليه في الدنيا والآخرة. 

والمعسر تارة يكون معسراً ببحق خحاص لك» وتارة يكون معسراً بحق 
لخيرك» والحديث يشمل الأمرين : «مَنْ ير على مُعْر يسر الله عَليه» . 


لكن إذا كان الحق لك فالتيسير واجب» وإن كان لغيرك فالتيسير 


الحديت ك السادس واشدون «مں نفس اس u‏ 


am A E 
مس تج > مثا ذلك رجل يطلب شخصا آلف ريال الخ مس فيا‎ 


يجب التيسير عليه لقول الله تعالى :  .‏ وین کات ڈو عرق َة إل مسرم € 
إالبقرة: ۰ ولا يجوز أن بطلبه منه ولا آن يعض بدل ك ولا آن يطاليه عند 
ا و فََظرة 4 مسرو . 

للقضاء ويطالبون بحبسهم› ران ولا الاڈ بان - قد عصوا الله عوج 


سے 


ورسوله طا فإن الله تعالى یقول: # وان کات ذو عترم فنظره 4 مسرو 4% . 

فإن قال قائل : ما أكثر أهل الباطل في الوقت الحاضر الذين يعون 
الاعسار وليسوابمعسرين» فصاحب الحق لا ب يغتق بادّعائهم اللإعسار؟ 

فنقول : نعم الأمانات اليوم اختلفت لا شك وقد يدعي الإ عسار عن 
ليس بمعسر»ء وقد يأتي بالشهود على أنه معسر» لكن إن تحمقت أو غلب على 
ظلنك أنه معسر وجب عليك الكف عن طلبه ومطالبته . 

أما إذا علمت أن الرجل صاحب حيلة وآنه موسر لكن ادعى الإعسار من 
أجل أن يماطل بحقك فهنا لك الحق أن تطلب وتطالب» هذا بالنسبة للمعسر 

أما إذا كان معسراً بحق لغيرك فإن التيسير عليه سنة وليس بواجب» اللهم 
إلا أن تخشى أن يُساء إلى هذا الرجل المعسر ويحبس بغير حق وما أشبه ذلك ؛ 
فهنا قد نقول بوجوب إنقاذه من ذلك» ويكون هذا واجبا عليك مادمت قادراً. 

٦‏ _ أن التيسير على المعسر فيه أجران: أجر في الدنيا وأجر في 


الاخحرة. 


ان ال قال : لماذال ذکر انیا تی الارل: دم تش عر موی رب 
من کرب لشن نشی اھ نرام کر زی ل ر 
: الفرق ظاهرء لأن من نفس الكربة أزالها فقط» لكن الميسر على 
المعسر فيه زيادة عمل وهو التيسير» وفرق بين من يرفع الضرر ومن يحدث 
الخير . 
فالميسر محدث للخير وجالب للتيسير» والمفرج للكربة رافع للكربة 
فقط » هذا والله أعلم وجه كون الأول لا يجازى إلا في الآخرة» والثاني يجازى 


اا 
- الحث على الستر على المسلم لقوله: «وَمَنْ سَتر مَسْلمَاً سَترَهٌ الله 
في الذن ا 
ولكن دلت النصوص على أن هذا مقيد بما إذا كان الستر خيراًء والستر 
ثلاثة أقسام : 


القسم الأول: أن يكون خيراً. 

والقسم الثاني : آن يكون شرا 

والقسم الثالث : لا يدرى أيكون خيرا آم شرًاً. 

مثاله : رأيت رجلا صاحب خلق ودين وهيئة - أي صاحب سمعة حسنة_ 
فرأيته في خحطاً وتعلم أن هذا الرجل قد أتى الخطاً قضاءَ وقدرآ وأنه نادم» فمثل 
هذاستره محمود» وستره خير . 

الغانى : إذا كان الستر شرا: كالرجل وجدته على معصية» أو على 


عدوان على الناس وإذا سترته لم يزد إلا شرآ وطغياناً» فهنا ستره مذموم يجب 


الحديث السادس واللاثون: «من نفس عن مؤمن كربة. 
E ۳۹ ETE TSE . E 2 0 o LURE ETE FE NSTETEEEEEEEE‏ 


أن يكشف أمره لمن يقوم بتأديبه » إن كانت زوجة فترفع إلى زوجهاء وإن كان 
ولدآفيرفع إلى أبيه» وإن كان مدرساً يرفع إلى مدير المدرسةء وهلم جرا. 

الثالث: أن لا تعلم هل ستره خير آم كشفه هو الخير : فالأصل أن الستر 
خير» ولهذا يذكر في الأثر «لأن أخطىء في العفو أحب إِليّ من أن أخحطى في 
العقوبة»“ فعلى هذا نقول: إذا ترددت هل الستر خير أم بيان أمره خير» 
فالستر أولى» ولكن في هذه الحال تتبع آمره» لا تهمله» لأنه ربما يتبين بعد 
ذلك أن هذا الرجل ليس أهلاً للستر . 

۸ - أن الله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» ففيه الحث 
على عون إخوانه من المسلمين في كل ما يحتاجون إلى العون فيه» حتى في 
تقدیم نعليه له إذا كان يشق على صاحب النعلين أن يقدمهما» وحتى في إرکابه 
السيارة» وحتى في إدناء فراشه له إذا كان في بَرٌ أو ما أشبه ذلك . لكن العحث 
على معونة أخيك المسلم» مقيد بما إذا كان على بر وتقوى» لقول الله تعالى : 

وتعاو وال لر اَمَو [المائدة : ۲] أما على غير البر والتقوى فينظر : 

إن کان على إثم فحرام» لقوله تعالى: # و تعاووا َل آلوثر ادون 
[المائدة: ۲] وإن كان على شيء مباح فإن كان فيه مصلحة للمعان فهذا من 
الإإحسان» وهو داخل في عموم قول الله تعالی  :‏ رحسو وله مب ال 4 
[المائدة: ]٩۳‏ وإن لم يكن فيه مصلحة للمعان فإن معونته إياه أن ينصحه عنه» 


ون يقو ل : تجنب هذا» ولا خير لك فيه . 


(1) عن عائشة قالت : قال رسول الله َه : «ادر وا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له 
مخرح فخلوا سبیله› فإن الإمام إن يخطىء في العفو خير من آن يخطىء في العقوبة» أخر جه 
التر مذي » كتاب الحدود» باب ما جاء فى درء الحدود» .)١١١(‏ 


فباب المعونة واسع» والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون 
أحيه . 

٩‏ - علم الله عزوجل بآمور الخلق وآنه يعلم من نفس عن مؤمن كربة» 
ومن يسر على معسر» ومن ستر مسلماًء ومن أعان مسلماًء فالله تعالى عليم 
بذلك کله. 

› لآنه جعل الجزاء من جنس العمل‎ ٠» بيان كمال عدل الله عڑوجل‎ _ ١ 
وليتنا نتأدب بهذا الحديث ونحرص على تفريج الكربات وعلى التيسير على‎ 
المعسر» وعلى ستر من يستحق السترء وعلى معونة من يحتاح إلى معونة»‎ 
لآن هذه الآداب ليس المراد بها مجرد أن ننظر فيها وأن نعرفهاء» بل المراد أن‎ 
نتعخلق بهاء فرسول الله اة إنما ساقها من أجل .أن نتخلق بهاء لا يريد منا أن‎ 
نعلمها فقط» بل يريد أن نتخلق بها ولذلك كان سلفنا الصالح من الصحابة‎ 
رضي الله عنهم والتابعین - رحمهم الله يتخلقون بالأخلاق التي يعأمهم نهم‎ 
. محمد اة‎ 

|١‏ - أن الجزاء من جس العمل» بل الجزاء أفضل› لأنك إذا أعنت 
اشا کان ل فی عر کی راا کان ا ی ونك کان نجرا اکر می ا 


١‏ - الحث على سلوك الطرق الموصلة للعلم » بالترغيب فيماذكر من 


۳ - الاشارة إلى النية الخالصةء لقوله كل : «يَلْتّمسن فيه علّمَاً» أي 


يطلب العلم للعلم فان کان طلبه ياء وهو مما يبتغي به وجه الله عروجل کان 


الحديث السادس والثلائون: :من نفس عن مؤمن كر = 


وما ذكر عن بعض العلماء من قولهم : (طلبنا العلم لغير الله فأبى آن 
یکون إلا الله) فمرادهم آنهم في ول طلبهم لم پستحضروا نية کونه لله عزو جل 
ثم فتح الله عليهم ولا يظهر أنهم ا أرادو! آنهم طلبوا الملم ريائ لان هاا ب 
سيما في الصدر الأول . 

٤‏ _ إطلای الطريق الموصل للعلم› فيشمل الطريق الحسي الذي 
تطرقه الأقدام» والطريق المعنوي الذي تدركه الأفهام . 

الطريق الحسي الذي تطرقه الأقدام : مغل أن يأتي الإنسان من بيته إلى 
مدر سته» أو من بيته إلى مسجده» أو من بيته إلى حلقة علم في أي مكان . 

أما الذي تدركه الأفهام : فمل أن يتلقى العلم من آهل العلم» أو يطالع 
الكتب» أو أن يستمع إلى الأشرطة ة وما أشبه ذلك . 

٠١‏ _ أن الجزاء من جنس العمل» فكلما سلك الطريق يلتمس فيه العلم 
سهل الله له به طريقا إلى الجنة . 

۱٩‏ - آنه نبغ ى الإسراع في إدراك العلم وذلك بالجد والاجتهادء لان 
كل إنسان يحب أن يصل إلى الجنة على وجه السرعة» فإذا كنت تريد هذا 
فاعمل العمل الذي يوصل إليها بسرعة . 

۷ _ أن الأمور بيد الله عزوجل» فبيده التسهيل». وبیده ضده» واا 
آمنت بهذا فلا تطلب التسهیل إلا من ا رل 


الحال الأولى : أن يقرؤوا جيمعاً بفم واحد وصوت واحد» وهذا على 
سبيل التعليم لا بأس به» كما يقرا المعلم الآية ثم يتبعه المتعلمون بصوت 


واحد» وإن كان على سبيل التعبد فبدعة» لأن ذلك لم يؤّثر عن الصحابة ولا 


شرح الأربعين النووية 


الحال الثانية : أن يجتمع القوم فيقراً أحدهم وينصت الأخرون» ثم يقرا 

الوجه الأول : أن يكرروا المقروءء فيقرأ الأول مثلاً صفحة» ثم يقراً 
الثاني نفس الصفحة» ثم الثالث نفس الصفحة وهكذاء» وهذا لا بأس به» ولا 
سيما لحمًاظ القرآن الذين يريدون تثبيت حفظهم. ٠‏ 


- هذ‎ fat 1 


الوجه الساني . أن يقرا الأول قراءة خحاصة به أو مشتر كة» ثم يقرا الثاني 
غير ماقرا الآول› وهذاأیضا لا بأس به . 

وكان علماؤنا ومشايخنا يفعلون هذا فيقراً مثلاً الأول من البقرة» ويقراً 
الثاني الشمن الثاني » ويقرأ الثالث الشمن الثالك وهلم جرا فيكون أحدهم قارتاً 
وال حرون مستمعين» والمستمع له حكم القارى في الثواب»› ولهذا قال الله 
عزو جل في قصة موسی وهارون : * َد يبت دعوت ڪا فاسسَمَيمًا) [يونس : 
٩۹‏ والداعي موسى عليه السلام» کما قال الله تعالی : ٭ وتات موی ریا رک 
سے ر سرس سے ےر سر سر چ . ر کا 2 . رس ہے س ےا ر 2 سے سے ر رس رت 
ءات وروت وملام ريه وأمول ف ألو لديا رتا يلوا عن سيلك ربا اطوش 
ع ولھ واسدد عل فلوپھتر کا وینوا حیّ يروا اعاب آلألِم ا3 قا قد حيبت 
دَعوتکسا € [یونس: ۸۸ ]۸٩‏ قیل : إن موسی يدغو وهارون يؤمن» ولهذا 
شرع للإنسان المستمع لقراءة القارى إذا سجد القارى أن يسجد. 


الحال الثالثة : أن يجتمعوا وكل إنسان يقرا لنفسه دون أن يستمع له 
الآخحرون» ‏ وهذه هو الذي عله الناس الآن» فتحد الناس في الصف في 
المسجد كل يقرأ لنفسه والآخحرون لا يستمعون إليه. 


۹ إناتة الساجد إلى اه تيتا لأنها محل ذكره وعبادته . 


والمضاف إلى الله عزوجل إما صفة» وإما عين قائمة بنفسهاء وإما 
وصف في عين قائمة بنفسها . 

الأول : الذي من صفات الله عر وجل كقدرة الله وعزة الله» وحكمة الله 
وما أشبه ذلك . 


الثانى : العين القائمة بنفسها مثل : ناقة الله » مساجد الله » بيت الله » فهذا 
یکون مخلوقاً من مخلوقات الله عڙوجل لكن أضافه الله إلى نفسه تشريفاً 


ا 


الثالث: أن يكون وصفاً في عين أخرى قائمة بنفسها مثل : روح الله كما 
قال الله عرو جل : ٠‏ 3 خا في امن رووا [التحريم : ١١]ء‏ وقال في آدم : 
قدا سره وَمَحْت فيد من وى [الحجر: ٩‏ فهنا ليس المراد روح الله عروجل 
نفسهء بل المراد من الأرواح التي خلقهاء > لكن أضافها إلى نفسه تشريغاً 


وتعظيما. 


لقوله: «وعَشيتهم الوَحَمة» أي أحاطت بهم من كل جانب كالغشاء وهو الخطاء 
يكون على الإنسان. 

۲۱ _ أن حصول هذا الثواب لا يكون إلا إذا اجتمعوا في بيوت الله 
لينالوا بذلك شرف المكان»ء لأن أفضل البقاع المساجد. 

٢‏ _ تسخير الملائكة بني آدم» لقوله ية : «حَمَتهم المَلَيْكَة» فإن هذا 
الحف إكرام لهؤلاء التالين لتاب الله عزو جل . 


سرج الاربعين لوو 4 ا 


۳ _ إثبات الملائكة» والملائكة عالم غيبي» كما سبق الكلام عليهم 
في شرح حديث جبريل عليه السلام . 
- علم الله عرو جل بأعمال العبادء لقوله : «وَذْكرَهُم الله فين عنده» 

جزاء لذکرهم ربهم عزو جل بتلاوة کتابه . 

أن الله عزو جل يجازي العبد بحسب عمله» فإن هؤلاء القوم لما تذاكروا 
بينهم » وكان كل واحد منهم يسمع الآخر»ء ذكرهم الله فيمن عنده من الملائكة 
تنويها بهم ورفعة لذكرهم . 

وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى قال : «آنا عند ق عَبدي بي» وات 
عه إا ذكرَني في نره كته في نسي » ون ذكَرَني في ملا ذکرتۀ في ملا خير 


9 2 
منهم 


سے 


0 _ أن السب لا ينتفع صاحبه إذا أخره عن صالح الأعمال لقوله. 
«مَنْ بطاً به مَل يعني ره لم شرع بو تسب . 

فإن لم يبطي به العمل وسارع إلى الخير وسبق إليه فهل يسرع به 
اللس؟ ) 

فالجوأب : لا شك أن النسب له تأثیر وله میز ولهذا نقول: . جنس 
العرب خير من غيرهم من الأجناس» وبنو هاشم أفضل من غيرهم من قريش› 
كما جاء في الحديث إن الله اصطفی من بني إسماعيل كنانةء واصطفی من 
كنانة قريشاً واصطفی من قریش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم». 


(): سبق تخریجه صفحة (۷ ۸ ) . 


)۲( أخرجه مسلم» كتاب الفضائل › اب نسب إلني ل وتسليم الحجر عليه قيل النبوةء 
(7 ۷( ((. 


الحديث ث السادس والثلانون: : من نفس عن مۆمن کرب 


وتال خیار في الجاهلية خیارک ز في السلا إذا فقهو ا۲٠‏ 
فالنس له تا > لذلك تجد طبائع العرب غير طبائح غيرهم › فهم خير 
الفهم» وخير في الجلادة وخير في الشجاعة وخير في العلم لکن إذا أبطا 
بهم 


انظر إلى أبي لهب عم النبي ب ماذا كانت أحواله؟ 


كانت أحواله أن الله تعالى أنزل فيه سورة كاملة: 3# کٹ یتآ ای لَه 
Ey, C7‏ چا سے ور او م سے سے N)‏ س کی سے سے 

و شب 69 می عن مالم وکا سب ل سَیصل ر 
0S‏ کے . 


تارا راذا هب | ااانه 
أ حطب ف جد ھا بل من مَس )€ [المسد: إة]. 


ينال به الدرجات العلا والثه المو 


¢ 


)١(‏ اخرجه !ا پخاري › کتاب احادیٹث الأنبياءء باب قصه اسحا بن إبراهيم علىهما السلام 
,)11A(‏ 


رفح 
ج ری 
ك 2 ا 


ا ایا Ral old F me‏ 3 الك تون 


سے 


عن أن ن عباس رضي الل عنما عَنِ ابي ل فما يروي عن ره بار 
دتعالی ا ٠‏ قال : إن الله كت السات ب والگيگاتِ م بَيََ ذلك ؛ فمن َم 
ہک تلم لھا کتھا ا جنک عست کایلق وان مم پھا ترما تا ان 
ع عَشر حستات إلى سما صحاف ضفي إلى أضعاف كييرةٍ. > ون هم بِسََكة بسَيََة فلب 
نتلا کا انه عند حى کال وَل م پا عملا تا اله مجه 


Si 


واحد ة۲ شکار فتلي سییکتا دادزي 


الشرح 
قوله: (فيما یرویه عن رَبهُا یسمی هذا الحديث عند العلماء حد 
قدسياً. 
قوله : «كتبَ» أي كتب وقوعها وكتب ثوابها» فهي واقعة بقضاء الله 
وقدره المكتوب في اللوح المحفوظ› وهي أيضا مكتوب ثوابها كما سيبين في 
الحديث . 
أما وقوعها: ففي اللوح المحفوظ . 
وأما ثوابها: فبمادل عليه الشرع . 


گے بے کس ص gr‏ ہے ت 
«ثم بين دلاف» آي فصل . 


)١(‏ أخحر جه البخاري» کتاب الرقاق»› باب من هم بحسنة أو سيئة» (1 4۹ 1)» ومسلم» کتاب 
الاأيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب» )1۳1( )¥( 


اکن ھم بک ل بشخلا کیچ ان عن 2 ا کاب وای هنار 
مجرد حديث النفشس › لن حديث النفس لا يكتب للإنسان ولا عليه» ولكن 
المراد عزم على أن يفعل ولكن تكاسلل ولم يفحل : فيكتبها الله حسنة كاملة . 

فان قیل : کیف يثاب وهو لم يعمل ؟ 

وأعلم أن من هم بالحسنة فلم يعملها على وجوه: 

الوجه الأول : أن يسعى بأسبابها ولكن لم يدركهاء فهذا يكتب له الأجر 
کاملاء لقول الله تعالی : وس رح م ہیدہ ہاج إل اہ ورول ثم یدرک لوت 


کر کے م لے ا کے 


َد وقح ارو عل أ € [الساء :1[ 

وكذلك الإنسان يسعى إلى المسجد ذاهباً يريد أن يصلي صلاة الفريضة 
قائماً ثم يعجز أن يصلي قائماً فهذا يكتب له أجر الصلاة قائماًء لأنه سعى 
بالعمل ولکنه لم یدرکه . 

الوجه الثاني : أن يهم بالحسنة ويعزم عليها ولكن يتركها لحسنة أفضل 
منهاء فهذا يثاب ثواب الحسنة العليا التي هي أكمل»› ويثاب على همه الأول 
للحسنة الدنياء ودليل ذلك أن رجلا أتى إلى النبي بي حين فتح مكة» وقال 
يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس؟ فقال 
ية : «صَلٌ هَاهُ» فکرر عليه» فقال له 7 شانك رد فهذا انتقل من 
أدنى إلى أعلى . 


) .)۳۰۵( 


ا شی الاريعين ِ نووت 


الوجه الثالث : آن يتركها تكاسلا مثل أن ينوي أن يصلي رکعتي 
الضحى » فقرع عليه الباب أحد أصحابه وقال له : هيا بنا نتمشى » فترك الصلاة 
ودهب معه یتمشی › فهدا یئاب › على الهم الأول والعزم الأول ولکن لا یثاب 
على الفعل لأآنه لم يفعله بدون عذر» وبدون انتقال إلى ماهو أفضل . 

«وإن َم با فَعَمَلهّا» تکتب عشر حسنات - والحمدلله _ ودليل هذا من 


سے 


القرآن قول اله تعالی : < من ج وا سكةم َر ر اھا وس جاه ایتک دد ری 
إ لهاوهم لاي بظدمون ن [الأنعام: 11° 
کتبا الله > نذه عش حستات» | له العش حسنات کتبها الله على نفسه 


ووعد بها وهو لا يخلف المعاد. 


إلى سبعمائة َة ضعف» وهذا تحت مشيئة الله تعالى » فإن شاء ضاعف إلى 
هذاء» وإن شاء لم يضاعف. _ 

«إلى آَضعَاف كثيرة» ر يعني أكثر من سبعمائة ضعف . 

قال : وان َم بسيئةٍ لم يعملا كما اله عة نة کاملة» جاء ف 


الحديث : «لأنة إتمَا تا ركا ِن جّرائي»'“ أي من أجلي : فتكتب حسنة كاملةء 

لان ترکھا شه n‏ ] 
علم أن الهم بالسيئة له أحوال : ) 

) لال لارا : أن يهم بالسيئة أي يعزم عليها بقلبه» ولیس مجرد حديث 

النفس» ثم يراجع نفسه فیتركها لله عزو جل فهذا هو الذي يؤجر» فتکتب له 

حسنة كاملة» لأنه تركها لله ولم يعمل حتى يكتب عليه سيئة . 


19( خر جه مسلم» (1۲A)‏ من حذيث ابي هريرة. 


التحديث السايع والثلالون: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك» 


ق 

الحال الثانية : أن يهك بالسيئة ويعزم عليها لكن يعجز عنها بدون أن 
يسعى بأسبابها : كالر جل الذي أخبر عنه النبي ية أنه قال : «لو أن لي مثل مال 
فلان فأعمل فيه مثل عمله» وکان فلان سرف على نفسه في تصریف ماله› 
فهذا يكتب عليه سيئة » لكن ليس كعامل السيئة » بل يكتب وزر نيته» كما جاء 
في الحديث بلفظه : ١هو‏ بتو فما في الوزر سوا 

الحال الثالثة : أن يهم بالسيئة ويسعى في الحصول عليها ولكن يعجز» 
فهذا يكتب عليه وزر السيئة كاملاًء دليل ذلك : قول النبي كي : «إذا إلتقى 
المسلمّان بسيفيهما فًالقّاتل والمَقتول في التار » َال يا رَسول الله هذا القَاتَلء 
تما بال المَقول؟ - أي لماذا يكون في النار - قال : (لأنَةٌ کان حَریصا على تل 
صاحبه» فکتب عليه عقوبه القاتل . ۰ 

ومثاله : لو آن إنساناًتهياً ليسرق وأتى بالسلم ليتسلق » ولكن عجز» فهذا 
يكتب عليه وزر السارق» لأنه هم بالسيئة وسعى بأسبابها ولكن عجز . 


الحال الرابعة : أن يهم اللإنسان بالسيئة ثم يعزف عنها لا لله ولا للعجزء 
فهذا لا له ولا عليه وهذا يقع كثيراً» يهم الإنسان بالسيئة ثم تطيب نفسه 
ویعزف عنھاء فهذا لا یثاب لأنه لم يتركها لله» ولا يعاقب لأنه لم يفعل ما 
يو جب العقوية . 

وعلى هذا فيكون قوله في الحديث : «كتبها عِنْدَهُ حَسَنة كاملة» أي إذا 
ترکها لله عر وجل . 
)1( حر جه إبن ماسحة › كتا الزهد؛ بابي اة (YA)‏ 


۲7( أخر جه البخاري»› كتاب الاإيمان» باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا (T1)‏ ومسلم» 
کتاب الفتن » باب إذا تواجه المسلمان بسیفیهماء (۲۸۸۸)ء )۱١(‏ . 


«وإن َم بها فََمِلهَا كبا الله سيئةً راحدة»ء ولهذا قال الله عر وجل : 
٭ کے ر عل تت انت [الأنعام : [ot‏ و قال الله تعالى في الحديث 


القدسي : إن رحمتئ سَبَقَتٌُ عضبى»'“ وهذا ظاهر من الثواب على 
الأعمال» والجزاء على الأعمال السيئة ‏ 

قال النووي -رحمه الله -: 

افانظر يا أخحي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى»› وتأمل هذه 
الألفاظ . 

وقوله : «عندة؟ إشارة إلى الاعتناء بها. 

وقوله : «كاملة» للتأكيد وشدة الاعتناء بها . 

وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها «( کتبا الله عنده حسنة امل 
فأكدها بكاملة وإن عملها كتبها سيئة واحدةء فأكد تقليلها بواحدة» ولم 
يؤكدها بكاملةء فلله الحمد وال منة » سبحانه لا نحصي ثناءَ عليه » وبالله التوفيق . 

هذا تعليق طيب من المؤلف رحمه اللّه.. 
* من فوائد هذاالحديث : 
١‏ - رواية النبي يياه عن ربه» وما رواه عن ربه في الأحاديث القدسية : هل هو 
من کلام الله عزو جل لفظا ومعنى » أو هو كلام الله معن واللفظ من الرسول بي؟ . 

اخحتلف المحدثون في هذا على قولين» والسلامة في هذا أن لا تتعمق 
في البحث في هذاء وأن تقول : قال النبي اء فيما يرويه عن ربه عروجل 
وكفى » وتقدم الكلام على ذلك . 


(۱) سبقه تخریجه صفحة (۲۹۸) . 


الحديت ت السابع واللانون: ١إن‏ الله اله تب الحسنات_ ت السات . ا دل 


۲ _ إثبات كتابة الحسنات والسيئات وقوعاً وثواباً وعقاباًء لقوله: «إن الله 
كتب الحسنات والسیئات) . 
۳ _ أن الحسنات الواقعة والسيئات الواقعة قد فرغ منها وكتبت واستقرت . 
ولكن ليس في هذا حجة للعاصي على معاصي الله لأن الله تعالى آعطاء 
سما ويصرآ دنهم وارسل اله الرسله وین له المت ومو ل پر و 
فى الأصل» فكيف قحم نفسه في المعاصي › ثم يقول: قد کتبت علي › 
لاب یمر الاعات رمترل: قد یت ي1۲ 
فليس في هذا حجة للعاصي على معصيته : 
أولاً: للدليل الأثري» وثانياً: للدليل النظري . 
ما الأثري : فإن النبي بيو لما قال للصحابة : ما نگم من أحٍَ | إلا كب 
مَقَعَدَهٌ من الجَنة والتار» قالوا : ي رسو الله آفلا نَدَع العَمَلّ وَنَتَّل عَلّى اكاب 
الاول؟ َال : «لاً اعمَّلوا فكل میسر لما خلقّ ل»'“ هذا دليلء يعني لا تعتمد 
على شيء مکتوب وأنت لا تدري عنه «اعمَلوا قکل میس لِمَا حلِی ل له أا اهل 
السعادة ف و سرون لِعَمَلَ آهل السَعَا لسعَادة› وَآما آهل الشقا لشَْمَاوَة قي سرون لِعَمَل اهل 
الشَمَارَةء ت َل قول تَعَّالی : # اما من أعطى و ٠‏ و کے عة تھ © ر مور وو 
ری 9آ م فی 9 دب شتی َس € [اللیل : ۲١۰-١‏ . 


فهذا دليل آثري» آمرنا النبي اة فيه بقطع الاتكال على ما كتب وأن نعمل . 
أما الدليل النظري العقلي فيقال لهذا الرجل: ما الذي أعلمك أن الله 
كتبك مسيعا؟ هل تعلم قبل أن تعمل الإساءة؟ 


)۱( أخر جه البخاري» كتاب التفسير برقم »)٤1٩0(‏ ومسلم» كتاب القدر» باب كيفية الخلق 
الآدمی .)۲٣۴٤۷(‏ 


الجواب: لا كلا لا نعلم المقدور إلا إذا وقعء فلا حجة عقلية ولا 
حجة أثرية . 

٤‏ - إثبات أفعال الله عر وجل لقوله: «كتَ» وسواء قلنا إنه أمر بأن 
یکتب» او کتب بنفسه عزو جل . 

وهذه المسألة اختلف فيها الناس» وليس هذا موض ذكر الاختلافء 
ن لاما علی شرح الحدیث 


دمشىگتة » وذاتبة لازمة ل 
ِ عناية الله عرو جل بالخلق حيث كتب حسناتهم وسيئاتهم قدراوشرعاً. 
٦‏ - أن التفصيل بعد الإجمال من البلاغة» يعني آن تأتي بقول مجمل ثم 
تفصله > لآنه إذا أتى القول مجملاً تطلعت ألنفس إلى بيان هذا المجملء > فياتي 
التفصيل والبيان وارداً على نفس مشرئبة مستعدة فیقع منها موقعاً یکون فيه 
ثبات الحكم. 
۷ ن فضل اث عزو جل واطفه وجمان أن من هم بالحستة ولم يعملها كني 
وسبق شرح أحوال من هم بالحسنة ولم يعملها فلير جع إليه . 
۸ - مضاعفة الحسنات» وأن الأصل أن الحسنة بعشر آمثالهاء ولكن قد تزيد 
إلى سبعمائة ضعف ٠‏ إلى أضعاف كثيرة . 
ومضاعفة ثواب الحسنات تكون بأمور» منها : 


الحديث السابع والتلانون: «إأن الله کټ الحسنات والسینات لم بين دلك» 


الأول: الزمان مثاله: قول الي لاله في العشر ال ول من ذي احج ر 
من ايام العَمَلٌ الصّالح نيهن أَحَبٌ إلى الله من هَذه الأيام العَشر» تَالوا: ولا 
الجا في سبيل اللهء قال : رالا دفي سَبيل الله لله هذا عظم ثواب العمل 
بالزمن . 

ومن ذلك قوله تعالی : # له القَذ رحد من آلف َر 4 . 

الثاني : باعتبار المک لمکأن› ثبت عن النبي ٤5ا‏ انه قال : «صلاهٌ في مَشجدي 
هذا فصل من آلف صلا فيمَا سواةٌ إلا المشجد الحراه»" 

الثالث: باأعتبار العمل فقد قال الله ته تعای في الحديث القدسي : «مًا 
قوب إلى عَبْدِي بشَيء أب إل مَّا افْتَرَضث عليه" فالعمل الواجب أفضل 

ن اطع 

الرابع ١‏ باعتبار العامل قال النبي ية لخالد بن الوليد وقد وقع بينه وبين 

عبدالرحمن ابن عوف - رضي الله عنهما ماوع لا تيبو آضحَايي؛ فوالذي 


اس 


تفسي بيده لو أنفَىَ ا حذکم ثل اح د ذَمَباّمَا مد أحدِكم ولا تصيفه ف . 


(1) أخرجه البخاري » كتاب العيدين » باب فضل العمل في آيام التشريق . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التطوع» باب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة» ومسلم» 
كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة .)۱۳۹١(‏ كتاب الرقاق» باب 
التواضع» .)1٥٠۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع .)15٠۲(‏ 

)٤(‏ أخحرجه البخاري› كتاب فضائل الصحابة» باب قرل النبي بل : «لو كنت معخذاً خليلا»» 
(۳۷۳)» ومسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب تحريم سب الصحابةء »)۲٠١١١(‏ 
(۲(. 


: a 20 

وهناك وجوه آخرى فى المفاضلة تظهر للمتأمل ومتدبر الأدلة. 

أيضاً يتفاضل العمل بالإإخلاص ‏ فلدينا ثلاثة رجال : رجل نوى بالعمل 
امتثال أمر الله عرّوجل والتقرب إليه» واخر نوی بالعمل أنه يؤدې واجباً» وقد 
يكون كالعادة» والئالٹ نوی شيئاً من الرياء آو شيئًاً من الدنيا. 

فالأكمل فيهم : الآول» ولهذا ينبغي لنا ونحن نقوم بالعبادة أن نستحضر 
أمر الله بها» ثم نستحضر متابعة الرسول ية فيهاء» حتى يتحقق لنا الإخلاص 
والمتابعة. ) 
٩‏ - أن من هم بالسيئة ولم يعملها كتبها الله حسنة كاملة» وقد مر التفصيل في 
ذلك أثناء الشرح» فإن هم بها وعملها كتبها الله سيئة واحدة. ) 

ولكن السيئات منها الكبائر والصغائر» كما آن الحسنات منها واجبات 


1 


@ فی 
کی ین (لزو ی 


الحديث الثامن والخلاثون: :إن الله تعالى قال: من عادي لی ولیاء 


عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قال رس سول الله لا : ِن الله الى قال : 
من ادى لي ويا مذ ادن بالحزب» وما قوب لي عدي بشيٰء أَحَب إلى مما 
افتَرَضستة عليه . ولا يرال عبدی يقرب ِي بالتَوًافل حَتّى حب اذا أخبمتة كث 
سَمْعَة الّذ ي يَسمَع به“ وره الذي صر به وده تي خن بها ورجلة التي 
نشي بهاء وَين سأي لأغطينة. وَليِن اشتعَاذَنيٰ لا عدي [رواه البخاري] . 


الشرح 
هذا حديث قدسي کالڏي سيقه› وقد تكلمنا على ذلك . 
قوله : «مَنْ عادى لي ولبا» آي اتخذه عدوا له» ووليٌ الله عَرّ وجل بنه اله 
عڙوجل في القرآنء فقال: آل إت آولیاة آله لا حوف عه ولا هم 


4 کے‎ A 


روت € آل اموا وڪاو يسرت و آیونس: ۲٦۔۳٦‏ ]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله «من کان مؤمناً تقياً كان لله ولي 
أخذه من الآية : # ار ٤َامَ‏ ا و ڪا قوت يونس : 1۳ ] . 

«َقّذ» هذا جواب الشرط تة بالحَرْب» أي أعلنت عليه الحرب» 
وذلك لمعاداته أولياء الله . 


«وما تقوب إلى عَبْدِيٰ بقيءٍ حب إلى مِكًا افْترَضتة عَليْهٍ» ولكن الفرائض 
تختلف كما سنبین إن شاء الله فى الفوائد» إنما جنس الفرائض أحب إلى الله من 


.)٦٥١۲( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق » باب التواضع‎ )١( 


جنس النوافل «ولا يرال عَبدِيٰ يقرب إلى بالنوافل حتى 
آفعال الاستمرار» أي آنه یستمر یتقرب إلى الله تعالی بالنوافل حتى يحبه الله 
عزو جل »› و(حتى) هذه للغاية» فیکون من أحباب الله . 


اح ا (لا ازال ر من 


«قإذا أخبه كت سهمه الذي يَْمَمٌ به صر الَذِيْ صر به ويه التي 
بطش بها » رجاه الي يمد مشي بها . 

قوله: « کت سَمَعَهٌ» من المعلوم أن الحديث ليس عل ی ظاهره لن 
سمع المخلوق حادث ومخلوق› وبائن عن الله عزو جل › فمامعناه إدن؟ 

قيل : معناه أن أللإنسأن إذأ كان وليّاً لله عزو جل وتذكر ولاية الله حفظ 

وكذلك يقال في بصره» وفي : يده» وفي : رجله. 

وقيل : المعنى أن الله یسدده فى سمعه وبصره ویده ورجله» ويکون 
المعنى: أن يُوفق هذا الإنسان فيما يسمع ويبصر ويمشي ويبطش» وهذا 
اقرب » أن المراد: سيد اله تعالى اميد في هذه الجوانح | 

وقوله: «ولين سالتئ لأَعْطيكه تَه» هذه الجملة تضمنت شرطاً وقسماً 
السابق فهما القسم»› ولهذا اء الجواب م دون الشرط فقال : 
«لأعْطيّة» . 

وقد قال ابن مالك - رحمه الله -: 

واحذف لدی اجتماع شرط وقسم ٠.‏ جوا ب ما أخرت فهو ملتزم 

يعني إذا أجتمع شرط وقسم فاحذف جواب المتأخر» ويكون الجواب 


الحديث الثامن والثلائون: إن اله تعالى فال: من عادى لي وليا_ _ 


« وین اشتَعَادّنى» أي طلب منى أن أعيذه فأكون ملجاً له «لأعيدتَه» فذكر 
السؤال الذي به حصول المطلوب» والاستعاذة التى بها النجاة من المرهوب» وأخبر 
أنه سبحانه وتعالى يعطى هذا المتقرب إليه بالنوافل ماسأل» ويعيذه ممأ أستعاذ. 


# من فوائد هذا الحديث : 


| - أن معاداة أولاء الله مر كائ الذنوت» لقوله : «فقَد آذنته بالخ ت» 
ول من دار الدنوب : 
وهذه عقوبة خاصة على عمل خاص » فيكون هذا العمل من كبائر الذنوب . 
۲ - إثبات أولياء الله عر وجل» ولا يمكن إنكار هذا لاأنه ثابت في 
القرآن والسنة» ولكن الشأن كل الشأن تحقيق المناط » بمعنى : من هو الولي؟ 
هل تحصل الولاية بالدعوى أو تتحصل بهيئة اللباس؟ أو بهيئة البدن؟ 


الحواب: ا فالولاية نها الله عر وجل بقوله : لے اموا 
وڪاو سقو ا [یرنس: ]٦۳‏ فمن کان مؤمناً تقياً كان لله ولياً . 


واعلم أن ولاية الله عر وجل نوعان: عامة وخاصة. 


فالعامة : ولايته على الخلق كلهم تدبيراً وقياماً بشؤونهم» وهذا عام 
لكل أحد» للمؤمن والكافر» والبر والفاجر» ومنه قوله تعالى : # حي لدا جاه 
سد الموت فته وسلتا وهم لا یقرطوت ل ےم دوا إلى أله موكلهم احق € 
[الأنعام: .]١۲-١١‏ 


وولاية خحاصة: وهي ولاية الله عز وجل للمتقين› قال الله عر وجل : 
ور وره اوەر سر ور موی ی 
آل ول لیے اموا رجه م من الظلّمت إل آلنور € [البقرۃ: ]۲٣۷‏ ل الا رک 


ا 


er eB Gr j fork 1 e‏ ا ا ر و 
أو لاء لله > سخو 5ے علهم ولا شم رنوت I‏ آلذرے ء منوا و ککڪانوا 
سر کے 


سر" 1 
- 


يقو © [یونس: ٦۳-٦۲‏ ] . 


سرج الار 


فإن قال قائل: هل في ثبوت ولاية الله تعالى لشخص أن يكون واسطة 
بينك وبين الله فى الدعاء لك وقضاء حوائجك وما أشبه ذلك؟ 


فالحواب : لاء فالله تعالى ليس بينه وبين عباده واسطة» وأما الجاهلون 
المغرورن فيقولون: هؤلاء أولياء الله وهم واسطة بيننا وبين الله » فيتوسلون بهم 
إلى اله أولاً ثم يدعونهم من دون الله ثانياً. 

۳ إثبات الحرابة لله ع وجل» لقوله: «آدنتة بالحَرْب» وقد ذكر الله 
تعالى ذلك في الربا أيضاً فقال: * فن لم ملو أذوا بِحرّب م آله ورسوليء 4 


[الشرة: ۲۷۹]» وذكر ذلك أيضاً في عقوبة قطاع الطريق : # إِنما رۇ لذن 


سے سے € کے ت کے ر 
ٍ 


ومون ف آلأرض سادا آن لوا أو لوا و ده > 
ايد یھ وَارجِلھُم من خاد آو ینوا سے الاأرض دلت لَمَر جِرَی فی 
اليا كه ف وعدا عطي ©4 [الماسة: .]٣۳‏ 

٤‏ - إثبات محبة الله وأنها تتفاضل » لقوله : «ومًا تقوب إلى عَبّدِي بشي 


حب إل م 


a 
mh 


ت 


اْترَضته علیه» . 

ه _ أن الأعمال الصالحة تقرب إلى الله عر وجل» والإنسان يشعر هذا 
بتفسه إذا قام بعبادة الله على الوجه الأكمل من الإخلاص والمتابعة وحضور 
القلب أحس بأنه قرب من الله عر وجل . وهذا لا يدركه إلا الموفقون» وإلا فما 
أكثر الذين يصلون ويتصدقون ويصومون» ولكن كثيراً منهم لا يشعر بقربه من 
الله » وشعور العبد بقربه من الله لا شك آنه سیؤٹر في سيره ومنهجه . 

- أن أوامر الله عر وجل قسمان : فريضة » ونافلة . والنافلة : الزائد عن 
الفريضة؛ ووجه هذا التقسيم قوله: « وما تقوب إلى عبدي بيء حب إلى مما 


افترَضته عَلي » ولا يرال عدي يقرب إلى بالتوافل حتى أحبة» . 


الثامن والخلاٹون: :إن اللہ تعالی قال: من عادی لی ولیاء 


۷ تتفاضل الأعمال من حيث الجنس كما تتفاضل من حيث النوع› 
فمن حيث الجنس : الفرائض أحب إلى الله من النوافل» ومن حيث النوع : 
الصلاة أحب إلى الله مما دونها من الفرائض» ولهذا سأل ابن مسعود رضي الله 
عنه رسول الله ية : «أي الأعمال - أو العمل - حب إلى الله؟ فقال : «الصَلاهٌ 
على وفتها» . 

فالأعمال تتفاضل في أجناسها» وتتفاضل أجناسها في انواعهاء بل 
وتتفاضل أنواعها في أفرادهاء» فكم من رجلين صليا صلاة واحدة واختلفت 
مرتبتهما ومتزلتهما عند الله كما بين المشرق والمغرب . 

۸ - الحث على كثرة النوافل» لقوله تعالى في الحديث القدسي : «وَلا 
يرال عَبدِي يقرب لي بالتوًافل حتى اجب . 

٩‏ - أن كثرة النوافل سبب لمحبة الله عر وجل» لأآن: (حتى) للغاية 
فإذا أكثرت من النوافل فأبشر بمحبة الله لك . ) 

ولكن اعلم أن هذا الجزاء والمثوبة على الأعمال إنما هو على الأعمال 
التي جاءت على وفق الشرع» فما كل صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» وما 
كل نافلة تقرّب إلى الله عڙوجل» أقول هذا لا تيئيساً ولكن حثاً على إتقان 
العبادة وإكمال العبادة» حتى ينال العبد الثوأب المرتب عليها في الدنيا والأخرة. 

ولذلك كثير من الناس يصلون الصلوات الخمس والنوافل ولا يحس أن 
قلبه نفر من المنكر» أو نفر من الفحشاء» هو باق على طبيعته . لماذا هل هو 
لنقص الآلة» أو لنقص العامل؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء (۷۹١۲)ء‏ ومسلم» 
کتاب الإیمان» باب کون الإیمان بالل تعالی افضل الأعمال» .)۸٥(‏ (۱۳۹). 


= شرح الأربعين النووية 
E ٤ 1 ۲ mE‏ 


الحجوات : لنقص العامل . 


°( _ ن الله تعالی إذا اح عبداً سدده فی سمعه وبصره ویده ورجله 


أي في كل حواسه بحيث لا يسمع إلا ما يرضي الله عر وجل » وإذا سمع انتفع ء 
وكذلك أيضاً لا يطلق بصره إلا فيما ير ضي الله وإذا أبصر انتفع » كذلك في يده : 
لا يبطش بيده إلا فيما يرضي الله › وإذا بطش فيما يرضي الله انتقع › وكذلك 
يقال في الرّجل . 

١‏ آن الله تعالى إذا أحب عبداً أجاب مسألته وأعطاه ما يسأل وأعاذه 
مما يكره» فيحصل له المطلوؤب ويزول عنه المرهوب . 

يحصل له المطلوب فى قوله : «ولين سَألنى لأعْطيه» ويزول المرهوب 
فی قوله : « ول اشتَعَادّنى لأعيذنة» . 

فإن قال قائل: هل هذا على إطلاقهء أي آنه إذا سأل الإنسان أي شىء 
آجيب ما دام متصفاً بهذه الأوصاف؟ 

فالجواب : لاء لأن النصوص يقيد بعضها بعضاء فإذا دعا بإثم» أو 
قطيعة رحم» أو ظلماً لإنسان فإنه لا يستجاب له» حتی وإن کان یکثر من 
النوافل» حتى وإن بلغ هذه المرتبة العظيمة وهي : محبة الله له فإنه إذا دعا 
آن يجيب مثل هذا . 

۲ - كرامة الأولياء على الله تعالى حيث كان الذي يعاديهم قد آذنه الله 
بالحرب . 


DD 
ل این رزوی‎ 


الحديث التاسسع والثلاثون: «إن الله تجاوز لى عن أمتي 


الحديث التاسح والتلانون 


عن أمتی الحَطا وَالسّمیانَ وما اشكر هوا عَلیْه» حديث حسن رواه ابن ماجة 
والبيهقي وغيرهما. 


.7 ل ٤‏ ےھ ٢‏ )ر لاه 1 ٠‏ و اط 2ا 
سر ت س ت 


النووي - رحمه الله ۔ فی هذا الکتاب يتساهل کٹیراًء فیورد أحادیث 
ضعيفة وربما يحسّنها هو لأنه من الحفاظ » وابن رجب -رحمه الله - قي كتابه : 
(جامع العلوم والحكم) يتعقبه كثيراً» ولذلك يحسن متا أن نعلق على المتن 
ببيان درجة الحديث» لكن الغالب أن ما يذكره من الأحاديث الضعيفة في هذا 

هنا يقول المؤلف - رحمه الله -: «رواه أبن ماجة والبيهقى وغيرهما» فلر 
أخذنا كلامه على العموم» لكان رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائى لدخول هؤلاء فى قوله: «وغيرهما» لكن هذا ليس بواردء لأن من 
فالمراد من هو دونهما أو مثلهماء ولا يريدون أن يدخل من هو أعلى منهماء 
لأنهم لو أرادوامن هو أعلى منها لعيب على من ذكر الدون وأحال على الأعلى» 
(۱( حر جه أبن مأجة» كتاب الطلاق» باب طلاق المكره» والناسي. )20 (T°‏ والبيهقي › 


ج۷/ ص۷٣۰۳‏ 0< والدارقطني› ج/1۷۰ وان حبان في صحيحه» 
ج1 ۱/ ص۰۲۰۲ (۷۲۱۹). 


هذا واضح» لان الواجب أنيذكر الأعلى ثم ل : وغیره. 

قوله : ِن الله جاور لي عن أمَتو» للام هنا لاتعليزء أي تجاوز من 
أجلي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . 

والخطأً: أن يرتكب الإنسان العمل عن غير عمد. 

والنسيان : ذهول القلب عن شيءٍ معلوم من قبل . 

والاستکراه: أن یکرهه شخص على عسل محرم ولا یستطیع دفعه» آي : 
الإلزام والإجبار. 

وهذه الثلاثة أعذار شهد لها القرآن الكريم . 

أما الخطاً والنسیان فقد قال الله عر وجل : را کا ناذا إن یا أو 
اما 4 [الة :: : ]١‏ وقال الله عز وجل یی کس ج ی اطا 
پد وکن ما تعد ت فلوی کم [الأحزاب :0[ 

وأما الإكراه : فقال الله عڙ وجل : # س ڪفر بال من بد إيمند إن 
أ ڪر ولب قله م سین يا لوین وکن من س پالکفر صدا عه حصت مر 
اک وکا عب 46 اس" :1 ١‏ فرفع الله عر وجل حكم الكفر عن 
المكرّه» وما دون الكفر من المعاصي من باب آولى لاشك . 

إذاً هذا الحديث مهما قيل في ضعفه فإنه يشهد له القرآن الكريم كلا 
رب العالمين . 


# من فوائد هذا الحديث : 


١‏ - سعة رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده حيث رفع عنهم الإثم إذا 
صدرت متهم المعصية على هذه الوجوه الثلاثة 3 ولو شاء الله لعاقب من خالف 
آمره على کل حال . 


۲ أن جميع المحرّمات في العبادات وغير العبادات إذا فعلها الإنسان 
جاهلا أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه فيما يتعلق بحق الله » أما حق الأدمي فلا 
یعفی عنه من حيث الضمان» وإن کان يعفی عنه من حيث الاثم . 

فجميع المحرّمات يرفع حكمها بهذه الأعذار وكأنه لم يفعلها ولا 
يستثنى من هذا شيء» ولنضرب آمثلة : 

رجل تكلم في الصلاة ة يظن أن هذا الكلام جائز» فلا تبطل صلاته لأنه 

جاهل مخطیء ارتکب الثم عن غير قصد» وهذا فيه نص حاص وهو: أ 
معاوية د بن الحكم رضي الله عنه دحل مع النبي يد في الصلاة» فسمع عاطساً 
عطس فحمد الله » فقال له معاوية رضي الله عنه : يرحمك الله » فرماه الناس 
بأبصارهم» أي جعلوا ينظرون إليه نظر إنكار فقال : واثكل أمّياه- كلمة توجع - 
فجعلوا يضربون على,أفخاذهم يسكتونه فسكت» فلمًا انتهت الصلاة دعاه من 
كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما محمد ية قال معاوية : فبأبي هو وأمي ما رأيت 
معلماً أحسن تعلیما منه» ما کهرني» ولا شتمني» ولا ضربني»› وإنما قال : «إِن 
عو الصا الاخ يا شي ين كام الناس إنما هي التكبير والتسبيح وقر اء 
القرآن»'“ 

وجه الدلالة من هذا الحديث : أنه لم يأمره بالإعادة» ولو كانت الإعادة 
واجبة عليه لأمره بها كما آمر الذي لا يطمئن في صلاته أن يعيد صلاته . 

مثال آخر : رجل يصلي» فاستأذن عليه رجل - آي قرع الباب _ فقال: 
تفضل » نسي أنه في صلاة» فلا تبطل صلاته لانه ناس ولم يتعمد الإئم. 


(1( أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة» (TT) c(oTY)‏ 


MM 

مثال ثالث : رجل آكره على أن يأكل في نهار رمضان فأكل» فلا يفسد 
صومه لآنه مكره» لكن يشترط في الإکراه أن يكون المُكرهٌ قادرا على تنفيذ ما 
أكره به» آما إذا كان غير قادر مثل أن يقول لشخص: يا فلان كل هذا التمر وإن 
لم تأكل ضربتك. أو قيدتك وهو أضعف من الصائم» والصائم يستطيع آن 
يأخحذه بيد واحدة ويقذفهء فهذا ليس بإكراه لأنه قادر على التخلّص . 

مثال رابع : صائم كل يظن الشمس غربت ثم تبن نها لم تغرب»› كمن 
سمع آذانا وظنه أذان بلده فأكل ثم تبيّن آنه لم يؤذن فيه ولم تغرب الشمس› 
فليس عليه قضاء لأنه جاهل إذ لو علم أن الشمس باقية لم يأكل». ولو ضرب 
على هذا لم يأكل» فظن أن الشمس غربت بسماع هذا الأذان فأكل فلا شىء 
عليه . 


وقد جاء النص في هذه المسألة بعينها فقد روت أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنهما أنهم آفطروا في يوم غيم على عهد النبي بي ثم طلعت 
الشمس» إذاً هم أفطروا قبل أن تغرب الشمس ولم يأمرهم النبي لا 
بالقضاء» ولو كان القضاء واجباً عليهم لأمرهم به لوجوب الإبلاغ عليه» ولو 
أمرهم به لكان من الشريعة» وإذا كان من الشريعة فالشريعة محفوظة لابد أن 
تنقل إلينا ولم تنقل » فدل هذا على أنه لا يجب عليهم القضاء. 

ومن العلماء من قال : إنه يجب القضاء في هذه الحال استناداً إلى قول 
بعض الفقهاء . 

موقت من ما اتو ات ير : إن الله تعالى قال  :‏ بتاعا الد امسا 
یمیا ال یلیمیا السو اوی آل منک کون رع فی یی ردو إل کو وارشولیإن کہ 


(۱) سبق تخريجه صفحة .)٤٩(‏ 


لجل ست الاس والتالون. ر إن ن الله تور لي عن آمتی ال الخطاء “ 


ا ر لاخر ذلك حير واحسنّ اب ا [النساء: ]٥۹‏ وتال تعالى : # وما 


نلان فيه من سىء فکمه إل أ [الشررى: ]٠١‏ وحينئذ لا يبقى لأحد كلام . 

مثال خامس : رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهو يعلم اَن الجماع 
حرام» لكن لا يعلم أن فيه كفارة» فهذا تلزمه الكفارة» لأن هذا الرجل غير 
معذور» حيث انتهك حرمة رمضان وهو يعلم آن ذلك حرام فتلزمه الكفارة» 
ولهذا لزم النبي َة المجامع في نهار رمضان بالكفارة مع آنه لا يعلم» وقصة 
هذا الرجل : 

أنه أتى إلى النبي بلا وقال: يا رسول الله هلكت؟ فقال : «ما الذي 
أَهْلگكَ؟» قال : أتيتٌ أهلي في رمضان وأنا صائم» فقال : «أعتقٌ رَقّبة»» قال : 
لا آقدر» فقال : « صم شَهْريْن مَُتَابعَيْن؟» قال : لا آستطيع › فقال : «(أطعِم سين 
مشکیتا؟ قال : ليس عندي _ فكل خصال الكقارة لا يستطيعها - فجلس الرجل 
أي بمكتل فيه تمر - أي زنبيل - فقال النبي 4لا : «(حذ هذا تَصَدَقٌ به» قال : يا 
رسول الله : أعلى أفقر مني» والله ما بين لابتيها آهل بيت أفقر مني ؟ فضحك 
النبي اة حتی بدت أنيابه ثم قال : «أطعمة اهلك“ . 

الشاهد من هذا الحديث : أن النبي بيا وجب عليه الكفارة مع أنه كان لا 
يدري أن فيه كقارة . 

مغال سادس رجل زنی بحسب أن الزنی حلال لأنه عاش فی غير بادد 

الإسلام وهو حديث عهد بإسلام» فلا حدً عليه لأنه جاهل حيث أسلم حديثاً 
ولم يدر أن الزنا حرام» فقوله مقبول . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان »)۱۸۳١(‏ ومسلم» كتاب 
الصيام» باب تغليظ الجماع في نهار رمضان برقم )١١١١(‏ . 


ولكن لو قال رجل عاش بين المسلمين : إنه لا يدري أن الزنا حرام» فإنه 
المحصن عليه الرجم» وقال: إنه لو علم أن عليه الرجم مازنى» فإنه يرجم . 

إذاً الجهل بما يترتب على الفعل ليس بعذرء إنما العذر إذا جهل 
الحكم. 

ذکرنا ولا آن هذا فى حق الله » آما فى حق المخلوق فلا يسقط الضمان 
وإن سقط الإثم» مثال ذلك : رجل اجتر شاة ظنها شاته فذكاها وأكلهاء فتبيّن 
أنها لغيره» فإنه يضمنها لأن هذا حق آدمى» وحقوق الآدمى مبنية على 
المشاحة» ويسقط عنه الإإثم لأنه غير متعمّد لأخذ مال غيره. 

ومثال آخر : رجل آکره على قتل إنسان وقال له المُکرهٌ: إما أن تقتل 
فلانا أو أقتلك» وهو يقدر أن يقتلهء فقتله» فإن القاتل المُكرَه يقتل» لأن حق 
الآدمى لا يعذر فيه بالإكراه. 

٠‏ فإذا قال : آنا أعلم آنني إذالم أقتل الرجل قتلني؟ 

فنقول: هل لك الحق أن تبقى نفسك بإهلاك غيرك؟ ليس لك حق. 
ولذلك إذا ارتفع قتل هذا المكره عنك فإننا لا نرفع عنك القتل بمقتضى 
الشريعة الإسلامية . 

مثال ثامن : جاء رجل قوي شديد وأحذ شخصا بالغاً عاقلا وأمسك به 
وضرب به إنساناً حتى مات المضروب فإن المضروب به لا يضمن لأنه ليس 
له تصرف فهذا كالآلة فالضمان على الذي أمسكه وضرب به المقتول . 


الحديث التاسع والثلاثون: إن الله تجاور أمتي الخطاء__ 


المأمورات فإنها لا يسةط أداؤها وقضاؤهاء فلابد أن تفعل» ولكن يسقط الثم 
فی تأخيرها بعذر . 

فلو أن رجلا أكل لحم إبل وهو على وضوء ولم يعلم أن أكل لحم الإبل 
ناقض للوضوءء فصلى» فيلزمه أن يعيد الوضوء والصلاةء وذلك لأن الواجب 
یمکن تدارکه مع الجهل» وأما المحرم لا یمکن تدارکه لأنه فعله وانتهی منه . 

فعلى هذا نقول: إذا ترك واجبا فلابد من فعله» ويدل لهذا: أن النبي 4 
قال : «مَنْ تام عَنْ صَلدَة أو تسا قَلْمْصلهًا إا دكَرّها»' فعذره عن التأخير ولم 
يعذره عن القضاء بل أمره بالقضاءء هذا بالنسبة للنسيان . 

أما بالنسبة للجهل : فالرجل الذي جاء وصلى ولم يطمئن في صلاته قال 
له النبي وة : «ارجع قَصَل فإك لم ثصّل» ثلاث مرات حتى قال المصاي : 
والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني»› > فعلمه"» > فھنا لم يعذره 
بالجهل لان هذا واجب»› والواجب يمكن تداركه مع الجهل فيفعل . 

فإن قال قائل: هذا الرجل لم يمره النبي ية بإعادة ما مضى من 
الواجبات إذا كان جاهلاً يُعذر فيها بالإثم أي يسقط عنه» لكن لابد فن فعلها؟ 


قلنا ٠‏ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء: هل الواجبات تسقط 


7( حر جه البخاري› کتاب مواھ. الصلاة» من نسي صلاة فليصلها إذا ذکرهاء (9۹۷)› 
ومسليء كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتةء .)١١١( »)٩۸6(‏ ا 
(۲) سبق تخریجه صفحة (۲۹۸). 


بالجهل مطلقا أو يقال : تسقط بالجهل إن كان غير مقر فان کان مقسرآل 
يعذر؟ 


والظاهر : أن الواجبات تسقط بالجهل مالم يمكن تداركها في الوقت› 
ويؤيد هذا أن الحديث الذي ذكرناه لم يأمر فيه النبي ية هذا الرجل بقضاء ما 
مضى من صلاته» وأمره بقضاء الصلاة الحاضرة لأنه يمكن تداركهاء ولاأنه 
الآن هو مطالب بهاء لأن وقتها باق . 

ويتفرع على هذا مسألة مهمة: كثير من البادية لا يعرفون أن المرأة إِذا 
حاضت مبكرة لزمها الصيام› > ويظنون أن المراًة لا يلز مها الصا م إلا إذاتم لها 
خحمس عشرة سنة» وهي قد حاضت ولها إحدى عشرة سنة مثلاء فلها آريع 
سنين لم تصم» فهل نلزمها بالقضاء؟ 

فالجواب : لا نلزمها بالقضاءء لأن هذه جاهلة ولم تقصر»ء ولأنه ليس 
عندها من تسأله» ثم إن أهلها يقولون لها: أنت صغيرة ليس عليك شيء. 
وكذلك لو كانت لا تصلي . 


فمثل هؤلاء نعذرهم» لأن الواجبات عموما لا تلزم إلا بالعلمء لقول الله 
تعالی : ٭ وما کا معَدیین کی عت رسوا €6 [الإسراء: ]٠١‏ نعم إذا كان مقصراً 
فنلزمه» مثل أن يقول رجل عام لأخر مثله:. يا فلان يجب عليك كذا وكذا» 
فقال الآخر : لا يجب قال له: اسأل العلماء» فقال: لا أسأل العلماء قال الله 


ر ر سے 1 
عر وجل : % متا اریت ماما ا سلوا أ عن اشا إن بد لک سوہ وان سلوا 
نها جين رل ات کک کا اکتا 4 کنر ی €0 ادس 11۰۱ 


فهذانقول: إنه مقصر ونلزمه. 


أيضاً إذا كان الواجب الذي تر كه جهلاً يتعلق به حق الغير كالزكاة مغلا 
کرجل مضی عليه سنوات وهو لا یزکي» والمال الذي عنده زکوي› لکن لا 
يدري أن فيه زكاة» فنلزمه بأداء ما مضى» لان الزكاة ليس لها وقت محدد 
تفوت بفواته» فلو أترها عمداالی حمس سنوات لزمه أن یزکی . 

فهذا نلزمه بالزكاة وإن كان جاهلاً لتعلّق حق آهل الزكاة بها وهو حق 
آدمی» لکن لا نؤثمه لأّنه کان جاهلاً. 

فالمهم أن هذا الحديث موَبَدٌ بالقران الكريم كما سبق» وينبغي للاإنسان 
أن ينظر إلى الحوادث التي تقع نسياناً أو جهلا أو إكراهاً نظرة حازم ونظرة 
راحم . 

نظرة حازم : بأن يلزم الإنسان إذاعلم أن فيه تقصيراً. 

ونظرة راحم : إذاعلم أنه لم يقصر» لكنه جاهل لا يدري عن شيء . 

وکان شيخنا عبدالرحمن بن سعدي - رحمه الله - يقول في المسائل 
الخلافية : إذا كان الإإنسان قد فعل وانتهى فلا تعامله بالأشد بل انظر للأٌخحف 


وعامله به» لأنه انتهى ولكن انهه أن يفعل ذلك مرة أخحرى . والله الموفق . 


کں ھ لاقری 
لم ن رونس 


Es ¢ YY mme 


شرح الأربعين النووية 


الحديث الأربعون 


ڪن ابن عَم رضي ال هما قال : أَحَد رول اه ل بمنكبى فَقَالَ : ١‏ 
في الد اتك عرب أو عَا سوي دكاد ابن عمَرَ رضى الله عَنهمًَا يمول : إذا 
سيت لا تر الصاح وَإذّا ضحت ت فلا تنتظر المَسَاءَ . وخڈ من صحَيَكَ 
مّرك وَمنْ ياك موك . رواء البخاري. 


الشرح 


قوله : خد منْكَبي؛ أي أمسك بكتفي من الأمام . وذلك من أجل أن 
يستحضر ما يقوله النبي بء وقال : (کن في الڎنيا كاَنَكَ عَريْبَ او عابر سَبيْل» 
فالغريب لم يتخذها سكناً وقرارآًء وعابر السبيل : لم يستقر فيها أبد» بل هو 
ماش . 


وعابر السبيل أكمل زهداً من الغريب» لأن عابر السبيل ليس بجالس› 
«كنْ في النبا كأَنَكَ عَرِيْبٌ أو عابر سيّل» وهذا يعني الزهد في الدنياء 
وعدم الركون إليهاء لآنه مهما طال بك العمر فإن مآلك إلى مفارقتها. ٿم هي 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب قول النبي يي : ١‏ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر 


.)٦٤۱7١( ›٤لیبس‎ 


الحديث ك الأربعون. « کن ف ادنيا كاك ر اسا » 


ليست بدار صفاء سو رر دائماً بل صقوها محفوف بکد رن › وسرورها 
محقوف بحزنين كما قال الشاعر : 
لاا طيب للعيش ما امت منغصة لذائة بادّكار الموت والهَرَّم 


إذاً كيف تركن إليها؟ كن فيها كأنك غريب لا تعرف أحدأ ولا يعرفك 
أحد» و عابر سبيل آي ماش لا تنوي الإقامة . 

وکات ابن ع ر رضي اّما يمول : إذا أَسسيت فاد تنتظر الصَبَاحَ > راذا 
أصْبَحت فلا نتظر المَّسَاءَء وَخذ من صِكَيَك لِمَرَضكَ» وَمِنْ حَيَاتَكَ لِمَويكَ» 
رواه البخاري . 

هذه كلمات من ابن عمر رضي الله عنهما يقول : 

«إذا أَمْسَيْت فلا تَنتظر الصّباح» والمعنى : اعمل العمل قبل آن تصبح ولا 
تقل غداً أفعلهء ان محر المح | إذا أمسى فإنه يؤخر العمل إلى الصباح» 
وهذ|ا عاط › فلا تؤخر عمل اليوم للغد 

«وإذا أصبحت فلا تَسَظر المَسَاءَ» أي اعمل وتجهّز» وهذا أحد المعنيين 
في الأثر . 

أو المعتى : «إدا أ مُسيْتَ فلا تنتظر الصباح» لآنك قد تموت قبل أن 
صبح . «وإا أصبخت فلا تنتظر المساء؛ لأنك قد نموت قبل أن تمسي . وهذا 
في عهدنا كثير جدآء انظر إلى الحوادث كيف نسبتها؟ تجد الرجل يخر من 
بيته وهو يقول لأهله هيؤوا لي الغداء» ثم لا يتغدى» يصاب بحادث ويفارق 
الدنياء أو يموت فجاأة» وقد شوهد من مات فجأة» وفي هذا يقول بعضهم : 
(اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدأًء واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا) والمعنى : 


__ ) شر الاربعين النووي 


الدنا لا تهمّك. لذ لا تدرکه اليو تدرکه غداً فاع كنك تعيش ابد 
والآخرة اعمل لها كأنك تموت غداًء بمعنى : لا تؤخر العمل . 

وهذا يروى حديثاً عن النبي بيا ولكنه ليس بحديث”'. 

«وخذ من صَتك لمَرَضكَ فالإنسان إذا كان صحيحا تجده قادرا على 
الأعمال منشرح الصدر»ء يسهل عليه العمل لأنه صحيح» وإذا مرض عجز 
وتعب أو تعذر عليه الفعل » أو إذا أمكنه الفعل تجد نفسه ضيقَة ليست منبسطة» 
فخذ من الصحة للمرض» لآنك ستمرض أو تموت . 

«ومِنْ حَياتك لمَوتك» الحي موجود قادر على العمل» وإذا مات انقطع 
عمله إلا من ثلاث فخذ من الحياة للموت واستعد. 

هذه كلمات نيّرات» ولو أننا سرنا على هذا المنهج في حياتنا لهانت 
علينا الدنيا ولم نبال بها واتخذناها متاعا فقط . 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «ينبغي للإنسان أن يجعل 
المال كآنه حمار يركبه» أو كأنه بيت الخلاء يقضي فيه حاجته» فهذا هو الزّهد. 
وأكثر الناس اليوم يجعلون المال غاية فيركبهم المال» ويجعلونه مقصوداً 
# من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - التزهيد في الدنيا وأن لا يتخذها اللإنسان دار إقامة» لقوله : «كنْ في 
الذنيا كنك عَريْبٌ أو عابر سَبيّل» . 


. ۲٠٦/۲ السلسلة الضعيفة‎ )١( 


6Y O Ea 
ل بضرب الأمثال المقنعة» لاأنه لو قال : ازهد‎ 
في الدنيا ولا تركن إليها وما أشبه ذلك لم يفد هذا مثل ما فاد قوله : اکن في‎ 

الدننا كأتَكَ عَربْب آو عابر سبیل» 


۳ فعل ما یکون سبباً لانتباه المخاطب وحضور قلبه» لقوله: «أخذ 
بمتكَي»» ونظير ذلك : أن النبى ية لكا عَلَمٌ ابن مسعود رضي الله عنه التشهد 
مسك کفه وجعله بین کفیه'“ حتی ينتبه . 

٤‏ - أنه ينبغى للعاقل ما دام باقياً والصحة متوفرة أن يحرص على العمل 
قبل أن يموت فينة فينقطع عمله. 

ه _ الموعظة التى ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما: أن من أصبح لا 
الصباح. 

والموعظة الثانية : أن يأخذ الإنسان من صحته لمرضهء لأن الإنسان إذا 
کان فى صحة تسهل عليه الطاعات واجتناب المحرمات بخلاف ما إذا كان 
مريضاً وكذلك أيضاً أن يأخذ الإإنسان من حياته لموته. 

- فضيلة عبدالله بن عمر رضي الله عنهما حيث تأثر بهذه الموعظة من 
رسول الله اة . والله آعلم . 


)۱( أخر جه البخاري» کتاب الاستئذان» باب الأخحذ بالیدین › (19 1۲( ومسلم› کتاب 
الصلاة» باب التشهد فى الصلاة »)٤١۲(‏ (0۹). 


:@ فی 
ے2 کے . . شرح الربعين النووية 


الحديث الحادي والأربعو 


gu foe 7‏ سے o‏ ن ۴ 4 ص 0 عقر قال هة 
عن أي محمد عبد الله بن عمُرو بن العاص رضي الله عنْهُّمَا قَالَ : فال 
ا وه ١‏ چت وےا ن ت اک 2ے سر 
رسو ل الله ية : «لا يؤمن آحدکم حتى کون هواه تبعَا لما جفْٿ به“ حَدِيْت 
ص ^ و وو غ ب و 
حسّن صحيّح رويسَاء في كتاب الحْجة بإستاد صجيح . 


۳ 


الشرح 

عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من المكثرين رواية 
للحديث› لاّنه کان یکتب› وكان أبو هريرة رضي الله عنه یغبطه على هذاء 
ويقول: لا أعلم أحدا أكثر حديثاً مني عن رسول الله بل إلا عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهماء فإنه کان یکتب ولا أکتی؟ . 

يقول : لا يمن أَحَدکم» يع يعني الإيمان الكامل . 

«(حتی کون هَواهٌ» أي اتجاهه وقصده. 

«تبعَاً لما قث به» أي من الشريعة . 

قوله : يٹ حَسنْ صجيځ» روفي تاب الحجة بإشتاو صخيح». 
تعقب ابن رجب - رحمه الله - هذا التصحيح من المؤلف وقال: الحديث لا 


يصح › ولذلك يحسن تتبع شرح ابن رجب . رحمه الله - ونقل تعقيبه على 
الآحاديث» لأن ابن رجب _ رحمه الله - حافظ من حمَاظ الحديث» وهو إذا 


)۱( أخرجه البخوي في شرح السنة ۲۱۳/۱ . 
(۲( أخر جه البخاري في كتاب العلم» باب كتابة العلم» .)١١۳(‏ 


التعديث | بعون: :ل يمن أ جد کم حت یکون هواه» 


أعل الآحاديث اتی ذکرھا النووي -رحمه الله - يبين وجه العلة. 


م 


لكن معنى الحديث بقطع النظر عن إسناده صحيح» وآن اللإنسان يجب 
ان يکو ن هواه تبعاً لما جاء به الر سول عة . 


# من فوائد هذا الحديث : 


| - تحذير الإنسان من أن بُحَكّم العقل أو العادة مقدماً إياهما على ما جاء به 
الرسول ياء ووجه ذلك : نفي الإأيمان عنه. 

فإن قال قائل : لماذا حملتموه على نفي الكمال؟ 

فالجواب : آنا حملناه على ذلك لأنه لا يصدق في كل مسألة نفي أصل 
الإإيمان» لأن الإنسان قد يكون هواه تبعاً لما جا به الرسول ية في أكثر مسائل 
الدين» وفي بعض المسائل لا يكون هواه تبعاً» فيحمل على نفي الكمالء 
ويقال: من كان هواه ليس تبعاً لما جاء به الرسول بيه في كل الدين فحينئذ 
یکون مرتدًا. 


۲ أنه يجب على الإنسان أن يستدل أولاً ثم يحكم ثانياً لا أن یحکم ثم 
يستدل» بمعنى أنك إذا أردت حكم في العقائد أو في الجوارح فاستدل أولاً ثم 
احكم» أما أن تحكم ثم تستدل فهذا يعني أنك جعلت المتبوع تابعاً وجعلت 
الأصل عقلك والفرع الكتاب والسنة. 

ولهذا تجد بعض العلماء - رحمهم الله » وعفا عنهم - الذين ينتحلون 
لمذاهبهم يجعلون الأدلة تبعا لمذاهبهم› ثم يحاولون أن يلووا أعناق النصوص 
إلى ما يقتضيه مذهبهم على وجه مستکره بعيد› وهدا من المصائب التي ابتلي 
بها بعض العلماء والواجب أن يكون هواك تبعاً لما جاء به الرسول بلا . 


شرح ااربعين التوويه 


= (A 


sı‏ تقسيم الهوى إلى محمود ومذموم» والأصل عند الإطلاق المذموم كى 
حاء ذلك فی الكتاب والسئة»› فکلما دکر ار تعالی اتاج الهورى فھو علی و حه 
الذم» لكن هذا الحديث يدل على أن الهوى ينقسم إلى قسمين : 

محمود: وهو ما کان تبعا لما جاء به الر سول عة . 

وعند الإطلاق يحمل على المذموم» ولهذا يقال: الهدى» ويقابله 
الهورى . 
٤‏ وجوب تحكيم الشريعة في كل شىء لقوله: «لمَّا جئت به والنبي با 
جاء يكل ما يصح الخلق في معادهم ومعاشي م قال الله تعالی : # ورل 

عت اکب پنیا لکل د سىء [النحل : ]۸٩‏ فليس شيء يحتاج الناس إليه في 

أمور الدين أو الدنيا إلا بينه - والحمد له -إما بياناً واضحاً يعرفه كل أحد» وإما 
بياناً خفياً يعرفه الراسخون في العلم . 


ه - أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب آهل السنة والجماعة . والله أعلم , 


ف 29 و 


الحدیث ت الثاني د الأربعون: ! : دیا ابن ادم إنك ما دعوتنی ورجوتني» 


الحديث الثاني والأربعون 


الله تعالى E E‏ ر منك وَل 
بال E E‏ > یا این 
آم َك لَو أنيٰ بقرَاب الأَرْض حَطايا ثم لقتني لا تُشرلٍ بی شا لأتَينكَ 


بقرَابها مَغْفْرَة»' روَا التَرمذي وَقَالٌ ٠‏ حدیث رصحي ٠‏ 


س 


اشر 

هذا حديث قدسي وقد سبق تعریمه . 

قوله : «ما دَعَوتني» (ما) هنا شرطية» وفعل الشرط: (دعا) في قوله: 
«دعَوتني» وجواب الشرط : «عفّت» . 

وإذا أردت أن تعرف: (ما) الشرطية اجعل بدله : (مهما) فلو قلت : 
مهما دعوتني ورجوتني غفرت لك صح . 
) «مَا دَعَوّنئ» الدعاء ينقسم إلى قسمين : دعاء مسألة» ودعاء عبادة. 

فدعا المسألة أن تقول : يا رب اغفر لي ودعاء العبادة أن تصلي لله .. 


فنحتاج الآن إلى دليل وتعليل على أن العبادة تسمّى دعاء؟ 


الدلیل : قول الله تعالی : وال رد م دوف آَسْتَجب لک إن آل 


.)٠١٤١( أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات باب حى الله مائة رحمة‎ )١( 


إا شرج الأربعين النووية 


ا سرون عن ادت سيد لون هتم داخری س # [غافر: ]٦١‏ فقال : 
€ ثم قال : # سکرو عن عِبادت# فمسى الدعاء عبادة» وقد جاء في 
الله متذلل 


الحديث: أن الذعَاءَ هو العادَةً»"'“ ووجهه ظاهر جداً لأن : 


| 
د ٺا د کي 


ما كيف كانت العبادة دعاء: فلأن المتعبّد لله داع بلسان الحال» فلو 
سأآلت المصلي لماذا صلى لقال : أرجو ثواب الله » إذاً فهو داع بلسان الحالء 
وعليه فیکون قوله : «ما دعوتنىٰ وَرَجَوتني» يشمل دعاء العبادة ودعاء المسنألة» 
ولكن لاحظ القيد فى قوله : «ورجوتنئ» فلا بد من هذا القيد» أي أن تكون 
داعيا لله راجيا إجابته» وأما أن تدعو الله بقلب غافل فأنت بعيد من اللإجابة ء فلا 


وقوله : «عَمَوْث للف» المغفرة: هي ستر الذنب والتجاوز عنه. 

«عَّلى ما كان مثك» أي على ما كان منك من الذنوب والتقصير . 

«ولا أبَالي» آي لاأهتم بذلك . 

«ي ابن آدَم لو بَلغْث ذَنْوبُكَ تان السَمَاءِ» المراد بقوله: «عَتان السَمَاءِ» 


آي أعلى السماءء وفیل إن «عان السماء» ما عن لك حين تنظر إليهاء وقيل 
«عَعَنَ الَمَاء» أي السحاب أعلاه» ولا شك آن السحاب يسمى العنان» لكن 


(۱) أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب سورة البقرة» (٩۲۹1)ء‏ والإمام أحمد ج 
٤ص۰۲۱۷‏ وابن ماجهء کتاب الدعاء» باب فضل الدعاء» (۳۸۲۸). وآبو داود کتاب 
الوترء باب الدعاءء (۷۹٤۱)ء‏ والنسائى في سننه الكبرى» كتاب التفسير» باب تفسير 
سورة غافر» .)١٠١١٤(‏ والبخاري في «الأدب المفرد؟ رقم .۷٠٤‏ 


ن: دیا ابن ادم إنك ما دعوتنی ورجوتنی! _ 


الظاهر أن المراد به (عنان السماء). 
والسماء على الأرض كالقبة› لھا جوانب»› ولها وسط› أعلاها بالنسة 
لسطح الأرض هو الوسط . 


ثم اشتَعْفرتنييٰ» أي طلبت مني المخفرة؛ سواء قلت : اسسَغْفر اله أو 
عزو جل . 


«يا ابن آدم إ َك لو تيبي بقراب الأَزضٍ حَطايا ثم لقيتني لائشر ك بي شيا 
لايك بقرَابهًا بها مَعْفْرَه» . 


قوله : «لو أتَيتنيئ» أي جئتني بعد الموت قراب الأَرْض» آي يقاربها› 
املا ارک آر شس تایه ی عليه رمي ادرب ميقي 
لاتشر رك بي شيا“ قوله ٠‏ شيعا نكرة في سياق النفي تفيد العموم أي لا شركاً 
أصغر ولا أكبر» وهذا قید عظيم قد يتهاون به الإنسان ويقول : : آنا غير مشرك 
وهو لا يدري» فحْبٌ المال الذي يلهي عن طاعة الله من الإشراك لقول الني 
اة : «تَعسَ عبد الدينار والدرْهم والقطيفة والحَميْصّة»' فسمَى النبي ية من 


کان هذاهمّه: عبدالها. 
«لأتسك بق ف( مَغْفْرَةً» وهذا لا شك من نعمة الله وفضلهء > بان ياتي 
الإنسان ربه بملء ر ما باه عجر رابا مغغرةء وللا فقت 


العدل أن يعاقبه على الخطاياء لكنه جل وعلا يقول بالعدل ويعطي الفضل . 


.)۲۸۸7( أخرجه البخاري› كتاب الجهاد والسير» باب الحراسة في الغزو في سبیل الله‎ )١( 


شر اأربعين ووي 


# من فوائد هذا الحديث : 
اك أن بی آم شلوا عل کی نی اتی عار وزی ی 
وتعالی» قال الله له تبارل ك وتعالی : # # وله قد كرتا ب ادم ولتم آلب وار 


کے کے لے لطت و و ا لر رک سے ا سے سے 


ررفتهم ى اطيَّبلتِ وفض لته عل ڪر ير ممن خلقنا تفض ياك أ 0 [الإسراء: 
¥[ 


۲ أن كلمة (ابن) أو: (بني) أو ما آشبه ذلك إذا أضيفت إلى القبيلة أو 
إلى الأمة تشمل الذكور والأناثء وإذا أضيفت إلى شيء محصور فهى للذكور 
فقط . وهي هنا في الحديث مضافة إلى الأّمة كلهاء حيث قال : «يًا ابن ادم 
فيشمل الذكور والإناث . | 

ويتفرّع على هذه المسألة : لو قال قائل : هذا البيت وقف على بني صالح 

وهو واحد» یشم الدکور ر فقط » لاهم محصوروت؛ آنا لو قال : هذا وقف 
۲ أن من دعا اله ورجاء فان اله تعال بغر له" 
٤‏ - آنه لا بد مع الدعاء من رجاء» وأما القلب الغافل اللاهي الذي يذكر 
الدعاء على وجه العادة فليس حريا بالإجابة ۽ بخلاف الذكر كالتسبيح والتهليل 
وما أشبه ذلك» فهذا یُعطی جرا به» ولکنه أقل مما لو استحضر وذکر بقلره 
ولسانه. ۰ ۰ ) 

والفرق ظاهر › أن الداعي محتاج فلا بدأ آن يستحضر في قلبه ما احتاج 
إليه» وآنه مفحقر إلى الله عَّوجل . . 


الحديث ث الثاني وا : بن ادم ان إنك م دعوننی ورجوتني._ 


ه - إثبات صفات النفي التي يسميها العلماء الصفات السلبية» لقوله: 
«ولا أبَالي» فإن هذه صفة منفية عن الله تعالى» وهذا من قسم العقائد. وهذا 
کثیر في القرآن مثل قوله  :‏ لا تاحدو مته وک رد [البقرة: ٥‏ وقوله : # ولا 
بظلی ربك مدا [الكهف: 64]ء وقوله: # وول مل أَلْحَيَّ اَی لا يموت 4 
[الفرقان: 5۸] . 


ولكن اعلم أن المراد بالصفات المنفية إثبات كمال الضد» > فیکون نفي 
المبالاة هنا يراد به كمال الساطان والفضل والإأحسان» وآنه لا آحد يعترض 
على الله أو يجادله فيما أراد . 

٦‏ - أن الله تعالى يعفر الذنونب جميعاً مهما عظمت لقوله: «لو بلَعَّت 
وبك عن السماء ثم استغفرتني عَمَرْت لَكّ» وآن الانسان متى استخفر الله 
عرو جل من أي ذنب كان عظماً ودرا فإن الله تعالى يغفره» وهذا كقوله تعالى : 

وس بعَمَل سوا أو يظلم شم تر عفر آله يد الله عفورا 


حًا( [الساء: .]٠٠١‏ 
ولكن هل الاستغفار مجرّد قول الإنسان : اللهم اغفر لي» أو استغفر اله؟ 
الجواب : لاء لا بد من فعل أسباب المغفرة وإلا كان دعاره كالاستهزاء 
كما لو قال الإنسان: اللهم ارزقني ذرية طيبةء ولم يعمل لجصول الذريةء 
والذي تحصل به المخفرة التوبة إلى الله ع وجل . 


طاعته وة شط لها ةشر 


٤ 

الشرط الأول : الإخلاص : 

والإخلاص شرط فى كل عبادة والتوبة من العبادات› قال الله تعالی : 
وما أا إلا يعمدو أنه لوي له أل 4[اليية : ]١‏ فمن تاب مراءاة للناسء أو 

الشرط الثاني : الندم على ما حصل : 

وهو انكسار الإنسان وخجله أمام الله عزوجل أن فعل ما هي عنه» أو 

فالجواب : أنه يسيطر عليه إذا أشعر نفسه بأنه في حجل من الله عّوجل 
وحياء من الله ويقول : ليتني لم أفعل وما أشبه ذلك. 

وقال بعض أهل العلم : إن الندم ليس بشرط . 

لکن آكثر آهل العلم -رحمهنم الله على آنه لإ بد أن يكون في قلبه ندم . 

الشرط الثالث : الإقلاع عن المعصية التي تاب منها : 

فإن كانت المعصية ترك واجب يمكن تداركه وجب عليه أن يقوم 
بالواجب» كما لو أذنب الإنسان بمنع الزكاة» غإنه لا بد أن يؤدي الزكاةء أو 
کان فعل محرماً مثل آن يسرق لشخص مالا ثم يوب فلا بد أن يرد المال إلى 


الحديت ت الثاني والاربعون: دیا د ابن اد إنك م دوي ورجوني. 


فان قال قائل: هذا رجل سرق الآ من شخصن وتاب إل الله لکن 
المشكل كيف يؤدي هذا المال إلى صاحبه؟ يخشى إذا أدى المال إلى صاحبه 
أن يقع في مشاكل فيدعي مثلا صاحب المال ن المال أكثر » أو يهم هذا الرجل 
ويشيع أمره» أو ما أشبه ذلك» فماذا يصنع؟ 

نقول : لا بد أن يوصل المال إلى صاحبه بأي طريق» وبإمكانه أن يرسل 
المال مع شخص لا يتهم بالسرقة ويعطيه صاحبه» ويقول : يا فلان هذا من 
شخص أخذه منك أولا والآن أوصله إليك» ويكون هذا الشخص محترما أميناً 
بمعني أنه لا يمكن لصاحب المال أن يقول : إما أن تعين لي من عطاك إياه وإلا 
فآنت السارق› ما إذا كان يمكن فإنه مشكل . 

مثال ذلك : أن يعطيه القاضي» أو يعطيه الاأمير يقول: هذا مال لفلان 
أخحذته منه» وأنا الآن تائب» فاده إليه . وفي هذه الحال یجب على من أعطاه 
إياه أن يؤذيه إنقاذاًللّخذ وردلصاحب المال. 


فإذا قال قائل : إن الذي أخحذتث منه المال قد مات فماذا أصنع؟ 

فالجواب : يعطيه الورثة » فإن لم يكن له ورثة أعطاه بيت المال . 

فإذا قال : أنا لا عرف الورثة› ولا آعرف عنوانهم؟ 

فالحواب : يتصدق به عمن هو له» واله عو جل يعلم هذا ويوصله إلى 
صاحبه فهذه مراتب التوبة بالنسبة لمن أخذ مال شخص معصوم . 

مسألة الغيبة : كيف يتخلص منها إذا تاب : 

من العلماء من قال لا بد أن يذهب إلى الشخص ويقول: إني أغتبتك 
فحللني» وفي هذا مشكلة . 


ومنهم من فصل وقال : إن علم بالغيبة ذهب إليه واستحله» وإن لم يعلم 
فلا حاجة آن يقول له شيئاً لن هذا يفتح باب شر . 


ومنهم من قال : لا يعلمه مطلقاً كما جاء في العحديث : «(كفارَة من 


اعْتبته آن تَسْتَعْفْرَ له»' فر ےه له ویکفو [ 


ولكن القول الوسط هو الوسط› وهو أن نقول: إن كان صاحبه قد علم 
بانه اغتابه فلا بد ان یتحلل منه» لآنه حتی لو تاب سيبقى في قلب صاحبه 
شيء» وإن لم یعلم کفاه أن يستغفر له . ) 

الشرط الرابع: العزم على أن لايعود: 

فلا بد من هذاء فإن تاب من هذا الذنب لكن من نيته أن يعود إليه متى 
سنحت له الفرصة فليس بتائب» ولكن لو عزم أن لا يعود ثم سوّلت له نفسه 
فعاد فالتوبة الأولى لا تنتقض › لكن يجب أن يجدد توبة للفعل الثاني 

ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين أن نقول: من الشرط أن لا يعود» وان 
نقول: من الشرط العزم على أن لايعود. ٠‏ 

الشرط الخامس : أن تكون التوبة وقت قبول التوبة : 

فان كانت في وقت لا تقبل فيه لم تنفعه» وذلك نوعان: نوع خاص» 
ونوع عام . ) 


النوع الخاص: إذا حضر الإنسان أجله فإن التوبة لا تنفعء لقول الله 


س نادد مکی م اک و انتا نا٠‏ نودرت دند عماجت تدده 


)١(‏ ذكره الزبيدي «إتحاف السادة» ٥0۸/۷‏ والسيوطي في «الدر المنشور» ۰۹41/٦1‏ والألبانى فى 
«الضعيفة؛ برقم ٠١١۸‏ . 


أربعون: «يا ابن ادم إنك ها دعوتنی ورجوتنی؛ 


تعالی : لست وة لازت یمود اعات حى إا حص کر ادمه 
المَوت قال ن بت الس ول لدد ووت وشم کا اتيك أَعَسَدَتا ج 
عَذَابّا ليسا © [الساء: 1۸] ولما غرق فرعون قال : آمنت أنه لا إله إلا الذي 
آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فقيل له: # لسن وقد عصَبَّتَ قَنَل 


ود کین اریت 6 یرن ا 


المشرق وتغرب من المغرب› اذا طلعت من المغرب آمن اتناس لهب ولک 
لاينفع نفسآًإيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانهاخيرا. 


ولهذا قال التي 5 : لا َنقطع الهخرةٌ حتى تَنقَطح التَوبَة ولا تتقطع 
التَوبَة حى ترج الشَمْن من مَغربهًا»'. 

فهذه هي شروط التوبة» وأكثر العلماء - رحمهم الله - يقولون : شروط 
التوبة ثلاثة ئة : الندم» والإقلاع» والعزم على أن لايعود. 

ولکن ما ذکرناه آوفی وأَتمٌ» ولا بد مماذكرناه. 
٦‏ - أن الإنسان إذا أذنب ذنوباً عظيمة ثم لقي الله لا يشرك به شيعا غفر الله له . 

ولکن هذا لیس على عمومه لقول الله تعالی : 3 د اله لا يعر أن بُسَرَ 
پو يعفر ما دون ذلك لمن هكا [النساء: .]٤۸‏ فقوله هنا في الحديث : لايك 


بقَرَابها مَعْفْرَةَ هذا إذا شاءء وآما إذالم يشا فإنه يعاقب بذنبه. 


۷ فضيلة التوحيد وأنه سبب لمغفرة الذنوب» وقد قال الله غزوجل : # فل 


(١)‏ أحرجه ابو دأود» کتأاب الجهاد» باب فی الهجرة هل انقطعت؟ ٤۷۹(‏ ۲)» وأحمد. 


سے سے کے 


زين ڪ قروا ِن ينهو أ مر لمم ما قد سّ6 [الأنفال : ۳۸] فمهما عظمت 


الذنوب إذا انتهى اللإنسان عنها بالتو حيد غفر الله له . 
إثبات لقاء الله عرّوجل» لقوله : «نمُ لقيتني لائشر رك بي شياً» وقد دل على 
ذلك کتاب الله عرو جل › > قال الله تعالی : ٭ فن کان جوا لقا ری فلْیعمل عبل لسا 
ولا شرك بعبادة ري لدا 3 € [الكهف : ۰ وقال الله تعالی : # ايها الإسن 
نک كدح إلى ريك گا نبد ا € [الانشقاق: ]٦‏ فلا بد من ملاقاة الله 
عزو جل › والنصوص في هذا كثيرة» فيؤخذ من ذلاك : آنه يجب على الإنسان 
أن يستعد لملاقاة الله » وأن يعرف كيف يلاقي الله » هل يلاقيه على حال مرضية 
عند الله عرو جل» أو على العكس؟ ففتّش نفسك واعرف ما أنت عليه . 
ومن حسن تأليف المؤْلف - رحمه الله - أنه جعل هذا الحديث آخر 
الأحاديث التي اختارها - رحمه الله - المختوم بالمغفرة» وهذا يسمى عند 
البلاغيين براعة اختتام. ) 
وهناك ما يسمَّى براعة افتتاح فإذا افتتح الإنسان كتابه بما يناسب 
الموضوع يسمونه براعة افتتاح » مثل قول أبن حجر - رحمه الله في بلوع المرام : 
«الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديماً وحدیقا؛ یشیر إلى آن هذا 
الكتاب في الحديث . ۰ 


وإلى هنا ينتهي الكلام على الأربعين النووية المباركة» التي نحثٌ كل 
طالب علم على حفظها وفهم معناها والعمل بمقتضاهاء نسأل الله عزو جل أن 
يجعلنا ممن سمع وانتفع إنه سميع قريب» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


e 
ھا‎ 


DO‏ ری 


الحديث الأول: (إنماالأعمال بالنيات) e ss‏ 
الحديث الثاني: (بينما نحن جلوس عند رسول الله لي...) YO‏ 
الحديث الثالث: (بني الإسلام على خمس: شهادة...) O sss‏ 
الحديث الرابع: [إن أحدكم يجمع خلقه...) sss‏ 
الحديث الخامس: (من أحدث في أمرنا...) AY ss e‏ 
الحديث السادس: (إن الحلال بيّن وإن الحرام...) YE ss e‏ 
الحديث السابع: (الدين النصيحة) VE e‏ 
الحديث الثامن: (أمرت أن آقاتل الناس...) EY‏ 
الحديث التاسع: (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه...) (O assesses‏ 
الحديث العاشر: (إن الله تعالى طيّب لا يقبل إلا طيباً) VY cesses ees‏ 
الحديث الحادي عشر: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) VA‏ 
الحديث الثاني عشر: (من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه) VAY‏ 
الحديث الثالث عشر: (لا يؤّمن أحدكم حتى يحب لأخيه...) ........ AY assess‏ 
الحديث الرابع عشر: (لا يحل دم امرء مسلم...) PAA weset‏ 
الحديث الخامس عشر: (من كان يمن بالل واليوم الآخر) Yee sss‏ 
الحديث السادس عشر: (لا تفضب) YO Sess‏ 
الحديث السابع عشر: (إن الله كتب الإحسان على...) YA‏ 
الحديث الثامن عشر: (اتق الله حيثما كنت...) Y۹ esses‏ 
الحديث التاسع عشر: (يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الث...) YE sss‏ 
الحديث العشرون: (إن مما أدرك الناس من كلام النبوة...) Ee‏ 
الحديث الحادى والعشرون: (قل آمنت بالك ثم استقم) YO sss‏ 


الحديث الثاني والعشرون: (أرآيت إذا صليت المكتوبات...) YA sss. ees‏ 


الحديث الثالث والعشرون: (الطهو ر شطر الإيمان) YEY‏ 


الحديث الرابع والعشرون: (يا عبادي إني حرمت الظلم...) OA‏ 
الحديث الخامس والعشرون: (ذهب أهل الدثور بالأجور...) VV‏ 
الحديث السادس والعشرون: (كل سلامى من الناس عليه...) YAS‏ 
الحديث السابع والعشرون: (البر حسن الخلق والإثم...) FAY sss‏ 
الحديث الثامن وألعشرون: (وعظنا رسول أ ية موعظة...) ee‏ 
الحديث التاسع والعشرون: (أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني...) ............. ۲٠۸‏ 
الحديث الثلاثون: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها...) FTV ws‏ 
الحديث الحادى والثلاثون (يارسول افش دلني على عمل إذا عملته دخلت..) YE.‏ 
الحديث الثاني والثلاثون: (لا ضرر ولا ضراں) POY ws‏ 
الحديث الثالث والثلاثون: (لو يعطى الناس بدعواهم...) FO assesses‏ 
الحديث الرابع والثلاثون: (من رأى منكم منكراً فليغيره...) PAY ces‏ 
الحديث الخامس والثلائون: (لا تحاسدوا ولا تناجشواء...) TIA ss‏ 
الحديث السادس والثلاثون: من نفس عن مؤّمن كربة...) PAE ss n.‏ 
الحديث السابع والثلاثون: (إن الله كتب الحسنات والسيات .<( OA e‏ 
الحديث الثامن والثلاثون: (إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد اذنته ) 
بالحرب...) EV e . e se.‏ 
الحديث التاسع والثلائون: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ...) e‏ ۳ 
الحديث الأربعون: (كن في الدنيا كانك غريب أو عابر...) EY ens eens‏ 
الحدیث الحادی والأربعون: (لا یمن أحدکم حتی یکون هواھ...) ٤١٣.۰...‏ 
الحديث الثاني والأربعون: (يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني...) EA‏ 
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چ 2 ی 


ل ن 3وہ 


-كيفية التعامل مع العلماء المجتهدين الذين وقعت لهم أخطاء في العقيدة Ve‏ 
- كيف تكون الهجرة إلى رسول الله له بعد موته Ves‏ 
قرن الرسول بي مع الله عز وجل بالواو sss‏ 
-التفصيل في قول «الله ورسوله آعلم» وقول: «الله ثم رسوله أعلم» ومتی يعمل بها؟ ٠۲٢.‏ 
-خطرالاختلاف والتفرّق YE sss‏ 
-إعراب كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» PV sss‏ 
- سيب جعل شهادة أن ل إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركنا واحداً . TAs‏ 
هل الشهادة تدخل الإنسان في الإسلام؟ e‏ 
-عندما ينطق الأ سير من الكفار بالشهادة هل تفيل منه؟ PN esses‏ 
قال الله تعالى #وخاتم النبيين قلماذالم يقل وخاتم الرسل؟ Tse‏ 
- ما تتضمنه شهادة أن محمد رسول اله ال E e ss:‏ 
- خطر معارضة سنة محمد ع YO sass‏ 
-ضلال من یستغیٹ بالنبی محمد ا TT cesses‏ 
تعريف الإيمان EV sess‏ 
تعريف الإيمان لغة: بالتصديق فيه نظر EY sss n‏ 
-یخطیء خطا كبيراً من يقول: اليهود والنصاری موّمنون بال EYe‏ 
-الإيمان بتضمن أربعة أمور EN ss sese‏ 
جواب مفصل في حدیث: «إِن الله خلق آدم على صورته» EO sess:‏ 
-التحذير من الخروج عن طريقة السلف الصالح EY sss‏ 
-الإيمان بالملائكة يتضمن أمور O * ssa‏ 
- تنبيه على مقولة: «محمد حبيب الله» وموسى كليم الل وإبراهيم خليل الله» O sss‏ 
-تنبيه على مقولة «انتقل إلى مثوأه الأخير» e sss‏ 


- كيف وجه اله تعالى الخطاب القلم والقلم جماد Ys‏ 


-مادة اللوح المحفوظ Yess‏ 
-الإحسان ME essere‏ 
-حکم من يحدد عمر الدنيا وأنتهائها 1O ess‏ 
-أقساط أشراط الساعة esses‏ 
-هل الملائكة يظهرون بأشكال أخرى Aes een‏ 
-حكم من ترك ركن من ركان الإسلام Ve sess‏ 
-الفرق بين الإسلام والإيمان VY esses‏ 
هل الملائكة أجسام أم عقول آم قوى VE sss‏ 
-حكم من آمن بواحد من الرسل فقط VO sss‏ 
-الرد على منكرى البعث VO sass‏ 
مراتب القدر VV sassssssssssssesessseessesseen‏ 
اله سبحانه عالم بكل شيء وجاءت آيات تدل على تجدد علم الله فما الجمع VV sass.‏ 
-الكتابة آنواع VQ sss‏ 
دعاء: «اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه» دعاء باطل VQ assess:‏ 
-الجهمية لهم ثلاث جيمات كلها فساد AN esses sens‏ 
-هل العبد مجبر على الفعل أو مخير AN esses‏ 
-الجواب على محاجة آدم وموسى عليه السلام في القدر ..... AY esses‏ 
قصة السارق عندما احتج على عمر رضي الله عنه بالقدر A sss ees‏ 
-هل فى القدر شر؟ LAA esses esses‏ 
-هل في تقدير المخلوقات الشريرة حكمة AV sess‏ 
-هل الأجل وراثي e sess‏ 
-القول الصحيح في الروح VQ sss‏ 


-حجة مقنعة لمن يبحث عن كيفية صفات الله تعالى DNs‏ 


-الملائكة هل تكتب باللغة العربية VY sss‏ 


-هل الكتابة في صحيفة أو على الجبين OY ssn‏ 
-الفرق بين «لا معبود بحق إلا الله» و«الله معبود بحق» ا os sss.‏ 
-في الحديث: «لايؤمن» هل تدل على تفي الإيمان VAY sss‏ 
-التأوبل وأقساأمه VAY css‏ 
-كتابة الله نوعان قدرية وشرعية VS ssn‏ 
-أمثلة على الكتابة القدرية والشرعبة VY sss‏ 
- قول «سبحان الله» تنزيه الله سبحانه عن ثلاثة أشياء YEE‏ 
-هل القرآن كله كتب في لوح محفوظ YO sss‏ 
- كيف توزن الأعمال وهي ليست أجسام YOO sss‏ 
-الشمس تدور على الأرض وأدلة ذلك YA asssssss. sen‏ 
-طاعة ولاة الأمر العصاة FeO assesses‏ 
-خطأ من يقسم البد ع إلى حسنة ومباحة ومكروهة PNY esses‏ 
-جمع المصحف وكتابة الحديث لا يصح أن يطلق عليه بدعة حسنة N ssn‏ 
- قول عمر رضى اله عنه «نعمت البدعة» TY sess‏ 
-البدع أقسام مكفرة ومفسقة وبدع يعذر صاحبها VE ssn‏ 
- المراد بالظل في قوله: «يیم لا ظل إلا ظله» EV suas. ses‏ 
-حال العبد مع الرجاء والخوف ... Ye sess‏ 
-هل ينسب النسيان لله تعالى PEO sss‏ 
-محبة الله تعالى PEA esses‏ 
-إنکار صفات الله تعالى على قسمين إنكار تكذيب وهو كفر وإنكار تأويل EA sss‏ 
-اقسام إنكار التأويل FEQ esse esses‏ 
هل الأعمال شرط لكمال الإيمان أو شرط لصحة الإيمان FI esses‏ 
-لماذا سمي يوم القيامة بهذا الإسم FAS sss e‏ 
-أقسام المضاف إلى الل تعالى PAO‏ 


س ج 


الرد على من يقول المعاصي مكتوبهة على e ses‏ 
- من هم أولياء الله تعالى E sss‏ 
-آنواع الولاية EQ sess‏ 
هل الولي واسطة بين لله وخلق EN sss‏ 
-الدعاء ينقسم إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة EYA‏ 
-لابد فى الدعاء من رجاء الله تعالى EY sess‏ 
ابات ت النفي CEY cesses‏ 
تانیا: الجدنث 

حديث: «إنما الأ عمال بالنيات» انذفرد بروايته عمر رضى الله عنذه esses‏ 
-مااتفق عليه البخارى ومسلم يفيد ! ا VA esses‏ 
مكانة صحیحی آلبخارى ومسلم Assassin‏ 
ذكر بعض العلماء أن مدار الإسلام على حديث: «إنما الأعمال 

بالنیات» وحدیٹ: «من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد» A sss‏ 
-حديث جبريل عليه السلام لو استنبط مته الفوائد لبلغت مجلا A sss‏ 
- وضع حديث: «المؤمن القوي...» في لوحة ملعب رياضي esse‏ 
-الفرق بين حدثنا وأخبرنا eV sss‏ 
قول: «حديٿ حسن صحيیح» V4 fesse‏ 
المبهم فى الحديث YO sss‏ 
-حديث الرجل الذي سال عن الحلال والحرام ولم يذكر الزكاة والحج ... EVs.‏ 
-الحديث القدسي هل هو كلام الله أو وحي من الله ولفظه من الرسول با OA sss.‏ 
-الفروق بين القرآن والحديث القدسي sess‏ 0% 


حذیث: کل مولو ۰ وحدیٹ' :کم شال کف پجمع ینید 


Ve esses 


-الجمع بين حديث: «كل بدعة ضلالة» وحديث: «من سن في الإأسلام سنة حستة» . 1° 
-الجمم بين حديث: «لن يدخل الجنة بعمله» وحدبث: «أخبرنى بعمل بدخلنى الجنة» Yé‏ 


-النووى رحمه الله يتساهل كثيراً فى الحكم على الأحاديث في هذا الكتاب NY‏ 
-الغالب أن مايذكره من الأحاديث الضعيفة له شواهد برتقي بها إلى درجة الحسن ۲ 
-قول المؤلف «رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما» هل يشمل الأعلى أو الأدني فقط ٤١١‏ 
- حدذیٹ «رفع عن أمتي الخطاً...» مهما قيل في ضعفه فإن القرآن الكريم يشهد له ENE.‏ 
ثالثا: الفقه: 


- تمييز العادات من العبادات VY esses‏ 
- تمندر العبادات بعضها من يعض VE esses‏ 
-النبة محلها القلب VE sess‏ 
- قصة لطيفة مع رجل يجهر بالنية VE sess‏ 
-هل التلبية في الحج والعمرة جهر بالنية VO sss‏ 
-ليس من السنة في الحج «اللهم إني أريد الحج أو العمرة...» VO sss‏ 
-تعريف الهجرة sess‏ 
-حكم الهجرة VTeesssssssssssse‏ 
- تعيين النية لفرض الوقت في الصلاة VA sss‏ 
-أيهما أفضل العلم أم الجهاد؟ Yess‏ 
-هل الهجرة وأجبة أم مستحبة؟ YY esasen‏ 
-خطا من إذا جاءه أمر من الشريعة يسأل هل هو للوجوب آم للاستحباب؟ Eee‏ 
-ثابت بن قيس رضي الله عنه أوصى بعد موته وكيف حدث ذلك PV sss‏ 


العمل بالرؤٌيا فى الوصدة YA sss‏ 


-لماذا خص الحج بالاستطاعة EV sss‏ 
-حكم العمل بشرع من قبلنا OV seserra LL‏ 
- من ترك الصلاة متعمداً هل يقضي VV sss‏ 


من ترك الزكاة متعمدا هل يقضي VN assesses‏ 


CO 


-من مات وهو لم يزك فهل تخرج الزكاة من ماله؟ ......... es‏ 
- من ترك الحج حتى مات هل يحج عنه eee‏ 
-السبب إذا بنى عليه الحكم صار الحكم للسبب ns‏ 


-حكمة عظيمة في ركان الإسلام 
قصة لأ حد الملوك وجت عليه كفارة وفتوى أحد العلماء له 
النطفة هل يجوز إلقاؤها 


الطلاق في الحيض مل بت acar ananaaanennnnnannnnnns merema nrmrnnns‏ 


تقسيم للأحكام 


آسباب الاشتباه فی عدم معرفة الحكم eens sess‏ 
-حكم الأكل من اللحم لا بعلم هل ذكر اسم الله عليه آم لا nne‏ 


قاعدة فی التعامل م الاشتباه 


يجلس في أولها ثم إذا قارب الركوع ق sss‏ 


ur DANN EER N HE 


-الأحكام المترتبة على كون المضغة مخلقة وغير مخلقة ا 
-الأحكام المترتبة بعد بلوغ الجنين أربعة أشهر ا 
اذا أتم الجنين أربعة آشهر وبقاؤه سبب لموت آمه فهل يجوز إسقاطه؟ e‏ 


1 7 nnauecsnAAD DAMM A 


usne mEmmSSLRAAS Mmmm ES mmm mma mp mmm gE gm 4 


-الأصل في العبادات المنع gean‏ ا 


mmm YN mE RHA EHED HEH RNR mM Fm mM f Hm SH mB Fm FH mm 


amen RHR HAGA HLA PRR AA SA f # f # 


۷۹ amad im RRR 


- هل يشترط فى الإقرار بالزنا التكرار VQ esses‏ 


هل اللواظط مثل إلزنا VAY LL‏ 
طريقة قتل من وقع فى اللواط VA Esse‏ 
-هل بقتل الوالد بولده . YQ O SSL‏ 
-حكم المرتد VA esses‏ 
من سب الرسول ية فان توبته تقبل ولکن یجب قتله ويصلی عليه AA sss‏ 
۔إذا تاب من سب الله تعالى فإنه لا بقتل AA sss‏ 
-السبب فی عدم قتل من سب الله مع توبته وقتل من سب الرسول َة ولو تاب ..... ۱۹۸ 
-حكم الضيافة YY esses‏ 
- يطلق القتل فيما لا يحل أكله والذبح فيما يحل أكله YA‏ 
- طرق الإحسان في قتل الحيوان المؤذي Ye‏ 
-شروط الذبع VY esses‏ 
-هل يشترط فى الذبيحة قطع المريء والحلقوم VE ss‏ 
هل يشترط القطع من نصف الرقبة أوأسفلها VE n‏ 
-إذا نسي التسمية عند الذبح فما الحكم YN assess‏ 
-الجواب على من يعترض على حكم قطع يد السارق N esse‏ 
حالات بستثنى فيها قطع الودجين PO sssssssssss‏ 
-معنى حدً الشفرة PN cesses‏ 


- من إرحة الذبيحة أن تترك قوائمها الأربع مطلقة مع وضع الرجل على 


- قول الإمام أحمد «من ترك الوتر فهو رجل سىء » ns‏ 
-لابد من استشعار ثلاثة أمور فى العبادات 


-عدوان وظلم أولئك المغرورين الذين بعتدون على آموال الكفار المعاهدين 
-التحذير من الإعتدأء على المعأاهدين 


-الآذان الأول للجمعة 


-هل المعاصي تبطل الصوم ss‏ 
-الاستعاذة عند قراءة القرآن الكريم ٠‏ 2 


-بعض الناس إذا أراد قراءة آية قال: قال الل عز وجل أعوذ بالله من الشيطان 


-الأصل فی العبادات المنع essere‏ 
-تقسم الشعر في الإنسان من حيث إزلته إلى ثلاثة أقسام n‏ 


-فعل أبن عمر رضي الله عنه في قصه من لحيته ما زاد عن القبضة في الحج 


-مقدار الوقت بين الأذان الأول والثاني للجمعة ss‏ 


mnuirnrnrmnNaAHnmmENmMINMAL MEHL PRR RN A RN Ff ¢ 


إذا علم القاضي بالحق للمدعى أو المدعى عليه فهل له أن يصلح بينهما .... 
- هل يستحب تقارب الخطى فى الذهاب إلى المسجد eeisanarronnsassnssnrrrnans‏ 
-هل بستحب لمن جلس بنتظر الجمعة أن ینوی الاعتكاف sees‏ 


- هل يجوز الاعتكاف فى غير رمضان r. epee‏ 


nnresnrmaNIrrANS RAHAR HFA NIA REYE A MRF 4 # 


-من فقه المفتى إذا أجاب أن يذكر ما تدعو الحاجة إليه .............. ss.‏ 


nnnmannaaR n 


aanrurdnn 


nerrane mnnE 


-الضرر يجب رفعه والضرار يجب رفعه مع عقوبة فاعله Saani rnnamSnInilniinn u‏ 
أمثلة على الضرار المحرح sess‏ 


enim rmnnntm MIFA SLA rE SRE RESELL RAILS RAR As 


بيع الرجل على بيع خيه هل بشمل زمن الخيار أو بعده sanan‏ 
- هل شراء الإنسان على شراء أخيه كبيعه على بيع آخيه assesses‏ 


-دعاوی الإعسار 


-جميع المحرمات فى العبادات وغير العبادات إذا قعلها الإنسان جاهلا أو ناسياً 


آو مکرهاً فلا شيء عليه esses‏ 
-الجهل والنسيان هل يدخل في حق المخلوقين sese‏ 
-الجهل والنسيان يدخل في المحظورات ولا يدخل في المأمورات e‏ 
-هل تسقط الواجبات بالجهل sess‏ 
- من حاضت ولم تصم إلا بعد بلو غ خمسة عشرة سنة فماذا عليها es‏ 
من جھل حکم الزکاة فماذا عليه sss‏ 
- قول الشيخ السعدي -رحمه الله - في المسائل الخلافية ومن وقع فيها n‏ 


رابعاً: علوم عامة 


- مکان النووی رحمه الله SSesruucaaerarnearsennanaiannresenrnnmaanneEninasna nen‏ 


-وصننه بحفظ الأريعين النوونة aceon SL‏ 
فاده بلاغىه فی حدیٹ «ومن كانت شحجرله لدنيا scares Mus‏ 
تعريف الأعمال القلبية والنطقية والجوارحية e‏ 


-الطريفة النبوية فى إلقاء العلم essere‏ 
قصة وقعت لفضيلة الشيخ رحمه الله فى منى sese‏ 


استعمالات كلمة «ذات» فی اللفة 


ren EHRIMEN RHEE # 


-تعريف الخطأ والنسيان والإكراه sss‏ 


manan 
IRANE PHA HE RITHM GFL FP # 


1... 


anmnarinmunMidrraagdnNAInNHHNAHREHAmLEEENRNHRGEInNLnGAM SHAN E 


cE... 


0 ٩ mui 


-حادنة وقعت فى زمن الشيخ - رحمه الله - رؤا لأب ميت یخبر آهله عن شىء مفقید ۳A۸‏ 


- قصة وفعت للامام أحمد عندما كان يئن من المرض ON sn‏ 
مقولة «يا من أمره بين الكاف والنون» غلط عظيم VT esses‏ 
- كيف يكون السائل عن العلم معلما AY sss‏ 
عبارة «شهادة» في التوحيد يجوز فيهاإعرابان QO sss‏ 
-الرزق نوعان نوع يقوم به الدين ونوع يقوم به البدن eV esses‏ 
قصة ذكرها الشيخ - رحمه الله - وقعت في عنيزة عن أجل الإنسان eV ss‏ 
-أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تكنت بأم عبدالله فهل لها ولد أم لا VY sss‏ 
-القلب ساس الصلاح TY sss‏ 
-الرد على من يقول «التقوى هاهنا» عند نصحه عند المعاصي TY sss‏ 
-العقل في القلب والدليل عليه YE ess‏ 
-الدين قسمين دين عمل ودين جزاء FO sess‏ 
- كيف تكون النصحية لله سبحانه ولکتابه Ts‏ 
, -كيف تكون النصيحة لرسول بيا FV‏ 
-النصيحة العلماء تكون بأمور YA‏ 
-إذا نسب لعالم خطا فكيف يعمل معه Fess‏ 
غالب ما يوّتي المنتقد من إعجابه بنفسه NE es. esses‏ 
-النصيحة للأمراء تكون بأمور Ess. esses‏ 
- خطر نشر معايب الأمراء EVs‏ 
-بعض الناس تتوقد نار الغيرة في قلوبهم ثم يحدثون ما لا تحمد عقباه EY‏ 
-حديث «الدين النصيحة» جامع لمصالح الدنيا والآخرة EP sss‏ 
-الفرق بين المقاتلة والقتل NEV‏ 
-خطأ من يقول «خان الله من بخونه» VV ss‏ 
-معنی الشكر لله سبحانه وتعالى VV:‏ 


-ألخبأثث معنذأها و متها VVAN sccm‏ 


-ضابط ترك العبد ما لا يعنيه وهل يدخل فى الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ٠۸۲...‏ 
-الحسد تعريفه وخطره AV sss n‏ 
-الخير نوعان Yass‏ 
تحديد الجار Vs‏ 
-هل الضيافة عامة في المدن والقرى Ye sss‏ 
-الکلام ينقسم إلى خير وشر ولغو Yess‏ 
- كيف يكون إكرام الجار Yee‏ 
-إكرام الجار راجم إلى عرف الناس esse‏ 
-من قدم له ضیف ومسکنه ضیق فهل یعطیه مالا لیسکن فيه Yess‏ 
-مراعاة حال المخاطبين Yess‏ 
-علاج الغضب eV assesses‏ 
-الخلق الحسن هل هى طييعة أمكتسب YTV sss‏ 
- متى تكون التقوى سرا وعلانية YTV esse‏ 
هل من التقوى فعل الأوامر في أماكن غير لائقة YY sss‏ 
-هل معاملة الناس أحياناً بالحزم والقوة ينافي الخلق الحسن YY‏ 
-الحياء نوعان YEY sss‏ 
-الحياء طبيعي ومكتسب YY sss‏ 
-متى يكون الحداء مذموما FYE sess‏ 
-ينبغي لطالب العلم أن يسأل سوال جامعاً مانعا FFs‏ 
-الصواب أن يقال: فلان مستقيم لا ملتزم PV sss‏ 
-الفرق بين الراضي والصابر EV‏ 


O mm 


أفضل أنواع الصبر EAs‏ 
-الهداية نوعان توفيق ودلالة PVN‏ 
-الذنوب ثلاثة أقسام VY ssssssssesssssseees‏ 
الأمر بالمعروق لايد فيه من شرطين YAS sess‏ 
-النهي عن المنكر لابد فيه من شروط YA esses‏ 
-أقسام زوال المنكر YAY see‏ 
-ألسرًال من الصحابة رضوأن الله عليهم وضرورة فهم الأمة ذلك YAY sss‏ 
-الشمس تدور على الأرض وإدلة ذلك YA sss‏ 
-إذا وجد الإنسان رجلا على الطريق فهل يجب أن يحمله معه؟ وما الحكم إذا 

خأف منه؟ TAN sess‏ 
-الغضب لته هل ينافي حسن الخلق YA sese‏ 
تعريف التقوى FeV sss‏ 
-هل تشرع الوصية من العالم في كل الأحوال Pe esses‏ 
تكرار الفعل «أطيعوا» في قوله تعالى إيا أيها الذين أمنوا أطيعو! الله وأطيعوا 
الرسول... ولم يكرر مع ولاة الأمر والسبب فى ذلك eo n‏ 
-أمير السفر هل تلزم طاعته ا Fe‏ 
-أحوال الناس في القضاء اليوم FeV sss‏ 
- إذا كثرت الأحزاب في الأمة فلا تنتم إلى حزب PA cass. een‏ 
الوأجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب السلف الصالح 

لاالانتماء إلى حزب معين يسمى السلفيين Pe‏ 
- مكبر الصوت أول ظهوره في الجامع ألكبير في عنيزة وماحصل من الشيخ 

السعدى - رحمه الله - TN essences‏ 
- حال الشيخين النووى وابن حجر رحمهما الله _ PVE sss‏ 
- توجيه طلبة العلم في التعامل مع من ينتقد العلماء PN sass‏ 


-الاستدلال بالأيات لا بشترط فيه الاستعاذة PVA sese‏ 


-خطاً من بستدل بالاآیات فیقول: قال اث تعالى أعوذ بالل YA sass‏ 


- من صور التعليم بالقول والفعل PPE sss‏ 
-فاندة مهمة في السكوت عمالم يسأل عنه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين .... ٠۲٤‏ 
-الزهد: ترك مالا ينفع في الأخرة FE eases‏ 
-الورع: ترك ما يضر في الدنيا PEY ss‏ 
-الدنيا شميت دنيا لوجهين: دنيا فى الزمن ودنيا فى المرتبة PEV se‏ 
- كيف يكون الزهد فيما عند الناس ٍ PEV ssn‏ 
-حكم طلب المسلم محبه الكفار له Pos sess‏ 
-هل من الزهد ترك السيارات والملابس الجميئة TOs sss‏ 
- من بسر عندما تُسأل هل بطلب الئاس منه POY sass‏ 
۔ من سمم بالمنکر ھل یدخل فی حکم من ری PY sss‏ 
هل تقاس الكتابة عن المنكر بالقول TY esses: e‏ 
-الانكار فى مسائل الخلاف ONE sss‏ 
-إذا خاف القائم بالإنكار فتنة TN sees‏ 
-الإنكار بالقلب والتغبير حال القدرة PN esses‏ 
-هل ینکر بقلبه مع جلوسه فی مکان المنكر T1 cass‏ 
- ضابط التغيير باليد FV cesses n‏ 
-تعريف الحسد TIA esses‏ 
-هل يدخل في الحسد محبة الإنسان كونه أعلى من أخيه PVN sss‏ 
- مراتب الحسد FVY sss‏ 
المخرج من البغضاء PVE suse‏ 
-التدابر يكون بالأجسام والقلوب FV sss‏ 
-التحذير من الغيبة A‏ 
-تحذير من غيبة العلماء وآنه اعتداء على الشريعة PVA assesses‏ 


-التورية حكمها وأقسامها PVA sss‏ 


العرب خير من غيرهم مم العمل الصالح FAT‏ 


حال أبي لهب ولم ينفعه نسبه FAV wse‏ 
مضاعفة ثواب الحسنات بأمور EE se‏ 
-التحذير من إتباع الهوى CEY cen sss‏ 
- ذكر حال بعض من يجعل النصوص تبع هواه CYV cesses‏ 
- ينقسم الهوى إلى مذموم ومحمود EYA sess. fesse‏ 
- قاعدة في معرفة «ما» الشرطية E a. esses‏ 
كلمة «ابن» أو «بني » إذا أضيفت إلى قبيلة أو إلى الأمة فتشمل الذكر والأنثى EY wo...‏ 
-التوبة شرو طها وتعرىفها EY sese‏ 
-هل الندم شرط في التوبة؟ ETE esses‏ 
-إذا مات صاحب المال المسروق فما العمل؟ EFO gs‏ 
-إذا تاب السارق ولم يعرف صاحب المال فماذا عليه؟ EYO sss as‏ 
-التوبة من الغببة EYO sess‏ 
-وقت قبول التوبة نوعان ET esses‏ 
براعة الافتتاح وبراعة الاختتام EA sss‏ 
٤‏ تم بحمد الله سبحانه وتعالی 


وبه تم الكتاب 
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